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إنزعاج بعض الزعماء من «لهجة» الخطيب.. وعود بمليار دولار للقدس.. وقمة مصغرة بالقاهرة للمصالحة الفلسطينية

القمة العربية تؤكد حق الدول بتسليح المعارضة السورية.. والجزائر والعراق يتحفظان
الدوحة ـ «القدس العربي»

  من بسام البدارين:
الرابعـة  العربيـة  القمـة  اختتمـت 
والعشرون ليل امس الثلاثاء في الدوحة 
بتأكيـد حـق الـدول الاعضـاء بتسـليح 
المعارضة السـورية، ومنح مقعد دمشـق 
فـي الجامعـة العربيـة وجميـع المنظمات 
التابعـة لهـا للائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض. واكد «اعـلان الدوحـة» الذي 
اختتمـت به القمـة التـي كان يفترض ان 
تسـتمر حتـى الاربعـاء وانمـا اختصرت 
في يـوم واحـد، «اهمية الجهـود الرامية 
للتوصل الى حل سياسي كأولوية للازمة 
السـورية مع التأكيد على الحق لكل دولة 
وفـق رغبتها تقـديم كافة وسـائل الدفاع 
عـن النفس بمـا في ذلك العسـكرية لدعم 
صمود الشعب السوري والجيش الحر».

وتحفـظ على القرار الخاص بسـورية 
الجزائر والعراق، فيما نأى لبنان بنفسه 

عن القرار.
العربـي  والقـرار  الاعـلان  ورحـب 
الخـاص بسـورية الـذي اعلـن فـي وقت 
سـابق «بشـغل الائتلاف الوطنـي لقوى 
الجمهوريـة  مقعـد  السـورية  المعارضـة 
الـدول  جامعـة  فـي  السـورية  العربيـة 
العربيـة ومنظماتها ومجالسـها الى حين 
اجـراء انتخابـات تفضـي الـى تشـكيل 
حكومـة تتولى مسـؤوليات السـلطة فى 
سـورية». كمـا تبنت القمـة مقترحي قطر 
بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية 
فـي القاهرة وبتأسـيس صنـدوق عربي 
خـاص بالقـدس مع رأسـمال يبلـغ مليار 
دولار. وسـبق ان اعلنت قطـر في افتتاح 

القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق.
كمـا أكـد البيـان الختامي للقمـة أنه لا 
بـد من فـك الحصار عـن غزة وفتـح كافة 
المعابر، ورفضت الاستيطان والانتهاكات 

الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأعلنت دعمها الكامل للشعب السوري 

بحقه في استعادة الجولان المحتل.
ونـددت القمـة بالتصعيـد العسـكري 
الخطيـر الذي يمارسـه النظام السـوري 
ضد السكان المدنيين، وشجبت استخدام 
الثقيلـة  الأسـلحة  السـوري  النظـام 
والطيران الحربي الـذي يقصف الأحياء 

وانتهاج سياسة الأرض المحروقة.
«قمـة المقعـد»... هـذا مـا اسـتخلصه 
يـوم  بعـد  والسياسـيون  الإعلاميـون 
طويـل نسـبيا اختصـرت فيه المسـافات 
بالنسـبة للقمـة العربيـة بمجـرد ظهـور 
المعارض السـوري معاذ الخطيب جالسا 
بعد تصفيق حار أمام علم الثورة بصفته 
ممثلا لسـورية بـدلا مـن الرئيس بشـار 
الأسـد. ظهرت على ملامح بعض الزعماء 
أوعـدم  «الامتعـاض»  علامـات  العـرب 
الرضـا ليـس فقـط مـن دخـول الخطيب 
كلاعب جديد لمؤسسـة القمـة ولكن أيضا 
مـن أسـلوبه الخطابـي وتحذيراتـه لهم 
بضـرورة مراعاة تقـوى ألله بشـعوبهم 

والإفراج عن جميع المعتقلين.
ملاحظـات الخطيـب أزعجـت بعـض 
الزعماء العرب بعد مفاوضات ماراثونية 
قفـزت به إلى قمة الدوحـة.  لكن الغالبية 
الانزعـاج  بمشـاعر  إحتفظـت  العظمـى 
بعدما سـادت بالأجواء القناعة بضرورة 
التعاطـي مـع الواقـع الموضوعـي الـذي 
يقـول ببسـاطة بأن نظام الرئيس بشـار 
الأسـد خرج مـن العبـاءة العربيـة تماما 
بسـيناريو قطري خاطف ودعم سعودي 
ومصري كبير ومسـاندة تونسية وليبية 
وتحفظ جزائري وعراقـي ولاحقا أردني 

ولبناني وسوداني ويمني.
وبمجـرد إقـرار الجميع بالأمـر الواقع 
فـي  العـرب  الزعمـاء  بعـض  استرسـل 
توجيه رسائل «ملغمة وملغزة» لبعضهم 
البعـض يمكـن قراءتهـا في باطـن بعض 
العبـارات والمواقـف مـع التقـاط بعضها 

عبر الأروقة والكواليس.
كاميـرا تلفزيـون قطـر التـي انفـردت 
علـى  الصحافيـين  لجمهـور  بالتغطيـة 
مدار السـاعة نقلت بـذكاء إلى ولي العهد 
السـعودي ثم أمير الكويت ونائب رئيس 
الإمـارات عندمـا بـرزت الرسـالة الأهـم 
عمليـا من الرئيس المصري محمد مرسـي 
الذي خاطـب بحدة وانفعـال مقصود مع 
إشـارة بأصابعه زعمـاء القمة محذرا من 
التدخل بشـؤون مصـر الداخليـة قائلا: 
على الجميع أن يعي ذلك. مرسـي قال بأن 
بـلاده لا تتدخـل بأحـد وارتفعـت درجة 
صوتـه وهو يقـول: لن نسـمح لأحد بأن 

يتدخل بشؤوننا.. هذا من المحرمات.
 (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

مصر: بلاغ ضد لميس الحديدي 
وعمرو اديب بتهمة «اثارة الفتن»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تقدم السيد حامد، عضو لجنة حريات المحامين 
المصـري  العـام  النائـب  إلـى  ببـلاغ  المصريـين، 
المستشـار طلعـت عبداللـه ضـد الاعلاميين لميس 
الحديـدي، وعمـرو أديـب، ويوسـف الحسـيني 
يتهمهم بالخـروج عن النهج الصحافي والإعلامي 
وتأجيج مشـاعر المواطنين، مطالبـا بإحالتهم إلى 

محاكمة عاجلة. 
وأفـاد البـلاغ رقـم 854 لسـنة 2013 أن لميـس 
وأديـب والحسـيني، «اعتـادوا على مدار شـهور 
عديـدة ومنـذ أن تولـى الرئيـس محمـد مرسـي 
سـدة الحكم فـي مصر، ومـن خلال البرامـج التي 
النهـج  عـن  الخـروج  علـى  اعتـادوا  يقدمونهـا 
الصحافـي والإعلامـي مخالفـين بذلـك الحقائـق 
وصـولا إلى هـدف إثـارة الفتنة وتأجيج مشـاعر 
المواطنـين وإثارة الفوضى وتهديد السـلم والأمن 

القومي ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل». 
وأضـاف البـلاغ «أنـه قـد ظهـر ذلـك جليـا في 
تغطيتهـم للتظاهـرات التي واكبـت أحداث محمد 
محمـود، ومجلـس الـوزراء والاتحاديـة وقصـر 
وأخيـرا  وشـبرد،  سـميراميس  وفندقـي  النيـل 
أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين في 

منطقة المقطم». 
هـذه  مثـل  علـى  السـكوت  «أن  البـلاغ  وأكـد 
الجرائـم يمثـل جريمة في حـق هذا الوطـن، ولن 

يرحمنا التاريخ وسيحاسبنا حسابا عسيرا لأننا 
تخاذلنـا عن رفع هذ الضرر عن هـذا الوطن الذي 
يجمعنـا والذي يتعرض لخطـر التفتيت والحرق 

والتخريب». 
وطالب حامد النائب العام بفتح تحقيق عاجل 
مع المشكو في حقهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية 

عما «اقترفوه في حق هذا الوطن».

تركيا تدخل على خط المصالحة الفلسطينية
على أمل اصطحاب عباس لغزة برفقة اردوغان

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الثلاثاء بـأن تركيا 
دخلـت على خـط المصالحـة الفلسـطينية والدفع 
نحو عقد قمـة عربية مصغرة لاتمام المصالحة بين 
حركتـي فتح وحماس وانهاء الانقسـام المتواصل 

منذ منتصف عام 2007.
واوضحت مصادر مطلعـة لـ»القدس العربي» 
الثلاثاء بان وزيـر الخارجية التركي احمد داوود 
اوغلـو اجـرى اتصـالات خـلال الفتـرة الماضيـة 
وخلال حضوره للقمـة العربية المنعقدة بالدوحة 
مـع الاطـراف الفلسـطينية والـدول العربية ذات 
الشـأن بهدف دفع عجلـة المصالحة الفلسـطينية 

للامام.
وحسـب المصـادر فـان اوغلو واصـل الحديث 
خـلال  والعربيـة  الفلسـطينية  الاطـراف  مـع 
المصالحـة  عجلـة  دفـع  بشـأن  الماضيـة  الايـام 

للامـام بتعليمـات مـن اردوغـان في حـين جاءت 
تلـك الاتصـالات منسـجمة مـع الرعايـة المصرية 
للمصالحة الفلسـطينية والدعـوة القطرية خلال 
افتتـاح القمة العربية لعقد قمة عربية مصغرة في 

مصر بحضور فتح وحماس لانجاز المصالحة.
واكـدت المصادر بـان ارودغان الـذي اعلن عن 
اعتزامـه زيـارة غـزة يسـعى لاصطحـاب عباس 
للقطـاع خـلال زيارتـه المنتظـرة اعلانـا بانهـاء 

الانقسام المتواصل منذ منتصف عام 2007.
سـيؤجل  ارودغـان  فـان  المصـادر  وحسـب 
زيارتـه للقطـاع لاتمامها فـي ظل المصالحـة اذا ما 
قـدر للمسـاعي العربيـة والتركيـة تنفيذها خلال 
الاسـابيع القادمة وتشـكيل حكومة من المستقلين 
برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة، تمهيدا لتنفيذ 

اتفاق القاهرة للمصالحة. 

بدء محاكمة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهم بينها 
«اثارة الفتن» و«جلب التدخل الخارجي» و«دعم التمرد بالبحرين»

■ الرياض ـ ا ف ب: ذكرت مصادر متطابقة 
الثلاثـاء ان رجـل الدين السـعودي الشـيعي 
المثيـر للجـدل نمر النمـر مثل امـس الاثنين في 
الريـاض، للمرة الاولـى منذ اعتقالـه الصيف 
الماضـي، امـام المحكمـة الجزائيـة المخصصـة 

للنظر في قضايا الارهاب.
واوضـح مصـدر حضـر الجلسـة ان ممثـل 
الادعاء العام وجه الـى النمر تهما عدة ابرزها 
«اثـارة الفـتن فـي القطيـف» و»جلـب التدخل 
الخارجي» و»دعم حالة التمرد في البحرين». 

وطلب الادعـاء العام من المحكمة انزال «حد 
الحرابة» بالنمر، اي العقوبة القصوى. 

وحضر النمر الجلسـة مرتديا ثوبا وشماغا 
وكان هادئا وطلب توكيل محام. 

وارجـات المحكمة الجلسـة الى حـين تعيين 
احد المحامين. 

وكانـت وزارة الداخليـة اعلنت فـي الثامن 
مـن تموز/يوليـو الماضي اعتقـال «احد مثيري 
الفـتن نمر باقـر النمـر» واصابته بجـروح في 
الفخـذ اثناء «محاولته الهـرب ومقاومة رجال 

الامن». 
والنمـر مثير للجدل نظرا لمواقفه المتشـددة 

تجاه السلطات. 
وتعتبـر السـلطات النمـر (54 عامـا) الذي 

اعتقلتـه مرات عدة سـابقا من ابـرز المحرضين 
على التظاهرات في القطيف. 

يذكر ان النمر دعا العام 2009 الى «انفصال 
القطيـف والاحسـاء واعادتهما الـى البحرين 
لتشـكيل اقليـم واحـد كمـا كانـت سـابقا» في 

اشارة الى الحقبات السابقة. 
ولقـي مـا لايقـل عـن عشـرة مـن الشـيعة 
الاول/ تشـرين  بـين  القطيـف  فـي  مصرعهـم 
اكتوبر 2011 وصيف 2012 خلال مواجهات مع 

قوات الامن. 

وكانـت وزارة الداخلية اعلنت في شـباط/
فبرايـر 2012 ان ما يحدث في القطيف «ارهاب 
جديد» ستتصدى له السـلطات «مثلما تصدت 
لغيـره من قبل دون تمييـز مناطقي او طائفي» 

في اشارة الى تنظيم القاعدة. 
احتجاجيـة  مسـيرات  القطيـف  وشـهدت 
متفرقـة رفعت شـعارات تأييـد للانتفاضة في 
البحرين ثـم تحولت للمطالبة باطلاق سـراح 
فـي  سياسـية  اصلاحـات  واجـراء  معتقلـين 

المملكة. 

صورة تذكارية للقادة العرب في قمة الدوحة امس

تونس: وزير الشؤون الدينية يرفض فتوى «جهاد النكاح» بعد انباء عن توجه 
مراهقات تونسيات لسورية بسببها.. وفتوى العريفي في قفص الاتهام رغم نفيه لها

تونس ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
رفــض نــور الدين الخادمــي وزير الشــؤون الدينية 
فــي تونس فتاوى «جهاد النكاح» التي قال انها لا تلزم 
الشــعب التونســي ولا مؤسســات الدولــة وذلــك بعد 
ورود انباء عن توجه مراهقات تونســيات الى ســورية 
تطبيقــا لها. وقــال الوزير في تصريح لاذاعة «شــمس 
إف إم» التونســية الخاصة «هذه الامور مرفوضة، هذه 
مصطلحات جديــدة، ما معنى جهاد النــكاح؟ الفتاوى 
لا بــد ان تســتند الــى مرجعيتهــا العلميــة والمنهجيــة 
والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل او الخارج 
فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشــعب التونسي او من 

مؤسسات الدولة». 
ومؤخرا، أبلغت عائلات تونســية عن اختفاء بناتها 
المراهقات وســط ترجيحات بســفرهن إلى سورية من 
أجــل «جهــاد النــكاح» أي التطــوع لاشــباع الحاجات 
الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سورية. 

ويــوم 27 شــباط/فبراير 2012 أعلنــت وزارة المــرأة 

والاســرة «تســجيل العديد من حالات اختفاء الأطفال 
المراهقــين» إثر «ظهور شــبكات متخصصة تســتهدف 
الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة 

التجييش الفكري والعقائدي».
ودعــت الوزارة التونســيين إلــى «تكثيــف الإحاطة 
بأبنائهــم وتوعيتهــم بخطــورة الانجــراف وراء هــذه 
الدعــوات التــي تســتغل عوامل انعــدام الفكــر النقدي 
ونقــص الثقافــة الدينيــة لديهــم مــن أجــل زرع أفكار 
التعصــب والكراهيــة وإرســالهم إلــى بلــدان تعيــش 

صراعات داخلية بدعوى الجهاد».
وكانــت حادثة اختفــاء المراهقــة التونســية رحمة 
عطية، أثــارت بداية الأســبوع هي وصديقتها شــكوك 
عائلتهــا في أن تكــون قد تعرّضت لعمليــة تغرير وذلك 
تحت عنوان الجهاد في ســورية أو مــا يعرف بـ»جهاد 
النكاح»، وســبق ذلــك اختفاء فتاة أخــرى، الأمر الذي 
جعــل الرأي العام التونســي يتســاءل: هل هــي بداية 
التحاق التونسيات بالمقاتلين في سورية، وخاصة وأن 
مصــادر تتحدث عن وجود 12 ألف تونســي قد شــدوا 

الرحال لمقاتلة بشار الأسد.
ونقلت جريدة «الشــروق التونسية» عن عامر عطية 
والد رحمة، أن ابنته ليســت مغالية فــي الدين، لكن لها 
زمــلاء ملتحون فــي المعهد وقد نبّهه بعــض أصدقائها 
أنها قــد تكون ضحية للشــبكات الموجــودة في تونس 
لتجنيد المقاتلــين، خاصة وأنها جميلة وعلى خلق كبير 

مما قد يكون حرّك أطماع البعض.  
ويرى هادي يحمد، الإعلامي المختص في الجماعات 
الجهاديــة، ان ظاهــرة جهاد النكاح لفتيات تونســيات 
ليس متواترا لذلك لا يمكن الحديث عن ظاهرة منتشرة، 
ولاحظ أن مســألة جهاد النكاح طرحــت لأوّل مرّة على 
لســان شــيخ ســعودي والواضح أن المقصود منها أن 
الفتيــات الســوريات المقيمات هنــاك يمكنهــن مؤازرة 

المجاهدين عبر الزواج بهن لساعات. 
ويضيــف هــاي يحمــد «لكن فــي الإطار التونســي 
لــم يثبت صدور فتــاوى أخرى تجيز هــذه النوعية من 
الــزواج، لكن تبقى بعض الفتيــات المتدينات في تونس 
غامضــات علــى مســتوى تأثّرهــن بالفكــر والفتاوى 

الغريبــة، كمــا لا يمكــن اعتماد نمــوذج اختفــاء فتيات 
وتوقّع التحاقهن بـ»الجهاد» وتبقى مسألة غير مؤكدة 

ولا ترقى إلى الظاهرة.
وفي نفس الإطــار، هنالك من الفتــاوى التي ظهرت 
فــي الفترة الأخيرة في ســورية إباحة تعــدد الزوجات 
الســوريات باعتبار نقص عــدد الذكــور الذين يموتون 
في الحرب ولا تخفي هذه الفتاوى التبريرات الشــرعية 

لتوظيف المرأة.
ويبــدو أن هذه الفتــاوى تأتي لتشــجيع الجهاديين 
علــى الإقدام على الحرب وعــدم عزوفهم عنها وليكون 
فكرهم مركــزا فيها بعيدا عن التفكير فــي الغرائز التي 
قد تفقد المقاتل تركيزه، لذلك يتم مؤازرة جهدهم حسب 
مصــدر الفتــاوى بتزويجهم ولو لســاعات مــن فتيات 

مراهقات. 
ونسبت فتوى «جهاد النكاح» الى الداعية السعودي 

محمد العريفي الذي نفى ان يكون اصدرها.
واكــد العريفي في احدى خطبه الدينية ان ما نســب 

اليه حول جهاد النكاح «كلام باطل لا يقوله عاقل».

قرصنة سورية على موقع  المرزوقي والخطيب الأقل أناقة.. كلمة مرسي الاطول.. والجامعة تشحن طنا من الورقلقطــــات
الجامعة العربية

■ الرياض ـ د ب أ: كشف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية 
امس الثلاثــاء عن ارتباط عناصر خلية التجســس التي تم الكشــف 

عنها مؤخرا بالاستخبارات الإيرانية. 
وكانت الســعودية قــد أعلنت قبل نحو أســبوع القبــض على 16 
ســعوديا بالإضافة إلى إيراني ولبناني تورطوا في أعمال تجسسية 

لمصلحة دولة أخرى، من دون الكشف عن اسم هذه الدولة. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني بوزارة 
الداخلية الســعودية القول إن التحقيقات الأولية والأدلة المادية التي 

تم جمعهــا والإفادات التــي أدلى بها المتهمون في قضية التجســس 
التــي كشــفت الســعودية عنهــا مؤخرا قــد أفصحت عــن ارتباطات 

مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية. 
وأضــاف أن «هــذه العناصر قد دأبــت على اســتلام مبالغ مالية 
وعلــى فترات مقابــل معلومات ووثائــق عن مواقع مهمــة في عملية 

تجسس لصالح تلك الأجهزة». 
وأشــار المتحدث إلــى أن التحقيقات لا تزال مســتمرة مع عناصر 

الخلية، وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. 

•  احــد المرافقــين لوفد الجامعة العربية تحــدث عن اوراق 
وملفــات وزنها علــى الاقل طــن كامل تم شــحنها للدوحة من 
القاهرة قبل القمة العربية بأســبوع على الاقــل. وهذه الملفات 
الورقية تضم الوثائق والبيانات الختامية والقرارات الســابقة 
وبعض الدراسات...احد الخبثاء علق قائلا: يبدو ان الاقراص 
المدمجــة وفلاشــات الكومبيوتــر التــي يمكن حملهــا بالجيب 
الصغير لم تصل بعد للجامعة العربية التي لم تقتحم بعد عالم 

الديجتال.
• كلمة الرئيس المصري محمد مرسي كانت الاطول قياسا 
ببقيــة كلمات الزعماء العــرب فقد اقتربت مــن 25 دقيقة فيما 
صنفــت كلمة العاهل الاردني بالاقصر لانها لم تزد عن صفحة 
وربــع الصفحة واغلبها مكــرس لعملية الســلام. رفع الرئيس 
المصري محمد مرســي اصبعــه بالهواء وهو يحــذر من العبث 
ببــلاده او معهــا او التدخل بشــؤونها الداخلية قائــلا: ليعي 

الجميع ذلك... مرسي تقصد ان ترتفع درجة صوته وهو يوجه 
هذه التحذيرات.

المرزوقــي  محمــد  التونســي  الرئيــس  مــن  كل  حظــي   •
ورئيــس الإئتــلاف الســوري المعارض معــاذ الخطيــب بلقب 
المشــاركين «الأقل أناقة» بــين جميع من جلســوا على الطاولة 
الرئيســية للزعماء العرب فــي قمة الدوحة بموجب إســتفتاء 
ســريع بــين بعــض الإعلاميــين بســبب عــدم إرتــداء كل مــن 
المرزوقــي والخطيــب لربطــات عنــق والإصــرار علــى إرتداء 
ألــوان. تناســق  وبــدون  «مجعلكــه»  جــدا  عاديــة  قمصــان 
الرئيس محمد مرسي حصل على المرتبة الثالثة بسبب إرتداءه 
ربطــة عنق من لون يختلف عن بقية ألــوان البدلة التي يرتديها 
أما لقــب الزعيم الأكثر تأنقــا فحظي به العاهــل الأردني الملك 

عبدلله الثاني وتلاه اللبناني .
• مراســلون وفنيون فــي العديد من الفضائيــات العربية 

اشــتكوا امــام «القــدس العربــي» من عدم ســماح الســلطات 
القطرية لهــم بادخال بعــض الاجهزة المختصــة بالبث مقابل 

محطة «الجزيرة» التي حظيت بكل التسهيلات.
• العاهــل الاردنــي الملك عبــد اللــه الثاني اضطــر لتأخير 
مغادرته لقطر اربع ســاعات على الاقــل بعدما كان مخططا ان 
يلقي خطابا في اجتماع القمة في الفترة الصباحية لكن رئيس 
القمــة لم يســمح لأي مــن الزعماء العــرب بإلقــاء خطاب قبل 
رئيس الائتلاف الســوري المعارض معــاذ الخطيب مما اضطر 

ملك الاردن لتأجيل مغادرته الى مساء الثلاثاء.
• تصفيــق وضجيج صدر فجأة عن صحافيين خلال القاء 
الرئيس مرسي  لخطابه...  الانظار التفتت نحو مصدر الضجيج 
فتبين عدم وجود علاقة بينه وبــين الخطاب بل مرتبط بفرحة 
للوفــد الاعلامي الاردني بعد تســجيل الهــدف الثاني لمنتخب 

النشامى في مباراة بكرة القدم مع اليابان.

■ الدوحـة ـ اف ب: تعـرض موقـع الامانـة العامة 
لجامعـة الـدول العربيـة الثلاثـاء للقرصنـة مـن قبل 
انصـار للنظام السـوري، وذلك ردا على تسـليم مقعد 

سورية في قمة الدوحة الى الائتلاف المعارض.
وتم وضع رسـالة على صفحة الجامعة ترفض منح 

مقعد سورية الى المعارضة السورية فى الجامعة.
وتم توقيع الرسـالة بــ «انا مواطن سـوري وحده 
بشـار الاسـد قائدي ووحده الجيش العربي السوري 

يمثلني».
وغالبـا مـا ينفذ انصـار النظـام السـوري عمليات 
قرصنـة على اهداف سياسـية او اعلاميـة يعتبرونها 
معاديـة، كمـا غالبا ما يتـم تبني هذه الهجمات باسـم 

«الجيش السوري الالكتروني».

نائب رئيس الكنيست 
الإسرائيليّ يعتزم اقتحام 

الأقصى اليوم برفقة 
المئات من مؤيديه

■ الناصـرة ـ «القـدس العربي» ـ من 
زهير أندراوس: ذكرت مؤسسة الأقصى 
لهـا أمـس  للوقـف والتـراث فـي بيـان 
الثلاثاء أن عضو الكنيسـت الإسرائيلي 
موشـيه فيغلين، نائب رئيس الكنيسـت 
الإسرائيلي، ومن أشّد غلاة المستوطنين 
في حزب (ليكـود)، الذي يتزعمه رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، دعـا إلـى 
اقتحام احتفالي للمسجد الأقصى اليوم 
الأربعـاء احتفـاءً بالبدء بمراسـيم عيد 

الفصح العبري.
وقالت (مؤسسـة الأقصـى) إنّ مكتب 
عضو الكنيسـت فيغلين نشـر دعوة قال 
فيها : دعـوة، صعود احتفالـي إلى جبل 
المعبد بمناسبة مراسيم الفصح، إبلاغ من 
مكتب عضو الكنيسـت، موشيه فيغلين، 
ندعوكـم بهـذا إلـى المشـاركة بالصعود 
الاحتفالـي إلـى جبل المعبـد برفقة عضو 
بمناسـبة  فيغلـين،  موشـيه  الكنيسـت 
مراسـيم الفصـح، بهـدف إقامة شـعيرة 
الصعـود والتبرك، وذلك يـوم الأربعاء، 
الثامنـة  السـاعة  والالتقـاء  التجمـع 

والنصف عند طريق باب المغاربةّ.

السعودية: الخلية المتورطة بأعمال تجسس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية 
لميس الحديدي
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■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤولون ان مفجرين 
انتحاريـين مـن طالبان قتلـوا ما لايقل عن خمسـة 
رجال شرطة في شـرق افغانستان المضطرب امس 
الثلاثاء في هجوم اسـتمر ثلاث سـاعات تزامن مع 
زيـارة يقوم بهـا للبلاد وزيـر الخارجيـة الامريكي 

جون كيري.
وجـاء الهجوم الذي وقع قبـل الفجر على مجمع 
للشـرطة فـي جـلال ابـاد وهـي اكبـر مـدن شـرق 
افغانسـتان في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء 
موسم قتال الربيع في الحرب الدائرة منذ 11 عاما.

وقـال قائـد الشـرطة بالمنطقـة امـين شـريف ان 
مهاجمـا فجـر سـيارة ملغومـة عنـد مدخـل مجمع 
الشـرطة الوطنيـة الافغانيـة فـي محاولـة لجعـل 

المهاجمين الاخرين يدخلون المجمع.
مفجريـن  ان»ثلاثـة  لرويتـرز  قائـلا  واردف 
انتحاريين فجروا سـتراتهم الناسـفة وقتل خمسة 
بالرصـاص.» وقال ان خمسـة رجال شـرطة قتلوا 

واصيب اربعة.
وقال امـين ان المهاجمين كانوا مسـلحين بقذائف 
صاروخيـة ومدافـع رشاشـة خفيفـة ممـا ادى الى 
وقوع معركة استمرت ثلاث ساعات مع قوات الامن 

الافغانية. واصيب ستة مدنيين.
ووصـل كيـري الـى كابـول لبحث تسـليم الامن 
للقـوات الافغانية مع اسـتعداد معظـم قوات حلف 
شـمال الاطلسـي المقاتلة بقيادة الولايـات المتحدة 

لمغادرة افغانستان بحلول نهاية العام المقبل.
واعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسـم طالبان 

مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة نصية.
مـن جانبهـا حـذّرت أحـزاب سياسـية أفغانيـة 
معارضـة، الرئيـس حميـد كـرزاي امـس الثلاثـاء 
قبـل توجهه إلـى قطر، مـن توقيع صفقـة مع حركة 
طالبـان، ودعته إلى الشـفافية حيال أيـة وعود قد 

يقطعها في مفاوضاته مع الحركة. 
واسـتبقت أحزاب أفغانية معارضة اليوم زيارة 
كـرزاي هذا الأسـبوع إلـى قطر التي مـن المتوقع أن 
يناقـش فيها خيارات السـلام مع طالبـان وافتتاح 
مكتب سياسـي للحركة، بدعوته إلى الشـفافية في 
أي عهـود قـد يقطعها هناك والتحذيـر من صفقة قد 

تمنح شرعية للحركة «لا تستحقها». 
أحـزاب  أن  أفغانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
المعارضـة فـي أفغانسـتان تخشـى من أن يسـاوم 

كرزاي على بعض المكاسب التي تحققت ضد طالبان 
في محاولته للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة. 

كـرزاي  إن  الوطنـي  الائتـلاف  حـزب  وقـال 
يديـن للشـعب الأفغانـي بـأن يكـون شـفافاً حيال 
أيـة اتفاقيـات شـفهية قد يتوصّـل إليهـا أو يخطط 

للتوصل إليها مع طالبان. 
وصـرح القيـادي فـي الحـزب إنج عاصـم بـأن 
«منح الحكومـة الأفغانية امتيـازات لطالبان يعني 
أن الحكومـة غيـر قـادرة علـى فعل شـيء، واليوم 
تسـعى هذه الأخيـرة فـي محاولة أخيـرة للضغط 
على طالبان للتفاوض، ولكني أرى أن الحكومة في 

موقع ضعيف أمام طالبان».
وصـرّح نائب زعيـم حزب الحـق والعدالة معين 
ماراسـتيال، بـأن علـى «الرئيـس أن يبلغ الشـعب 
عـن الصفقـات التي قـد توقّع هناك. عملية السـلام 
هي مسـألة تخص الشـعب الأفغاني لذلك يجب أن 

يعرف عنه».
مـن جانبه، قال المتحدث باسـم الجبهة الوطنية 
سـتكون  الزيـارة  «نتيجـة  إن  رحيمـي،  سـاردار 
الاعتـراف بمجموعة إرهابية كمجموعة سياسـية. 
أعتقد أن هذا يتعارض مع الدسـتور الأفغاني وقيم 

العقد الماضي وآمال الشعب». 
وعلى الرغم من أنه يعتقد أن هدف المحادثات هو 
إنهاء استخدام طالبان للعنف لتحقيق أهدافها، إلاّ 
أن بعض الأحزاب الأفغانية ترى فيها منح المزيد من 

الشرعية للحركة أكثر مما تستحق. 
ويتوجـه كرزاي إلـى قطر هذا الأسـبوع لإجراء 
محادثات مـع طالبان ولكن من غيـر الواضح حتى 

الآن مع من سيلتقي هناك وكم ستدوم الزيارة.
وسـبق أن رفضت الحركة التفـاوض مع حكومة 

كرزاي متهمة إياها بأنها دمية في يد الغرب.
جاء ذلك فيما أفادت صحيفة «الغارديان»، اكس 
الثلاثاء، أن 10 جنود بريطانيين على الأقل أُصيبوا 
بجـروج فـي هجـوم انتحـاري بسـيارة مفخخـة 
استهدف، ليل أمس الاول، قاعدة للدوريات بولاية 

هلمند الواقعة جنوب افغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن مسـلحين فتحـوا نيـران 
أسـلحتهم عقب الهجوم على القاعدة العسكرية في 
واد علـي، التي تُعد واحدة من المناطق التي تتمركز 

فيها القوات البريطانية في افغانستان.
واضافـت أن 5 مسـلحين قتلـوا خـلال الهجـوم 

الـذي اسـتهدف بوقـت متأخـر الليلة قبـل الماضية 
القاعدة العسـكرية، التي يديرها الجيش الأفغاني 
الدوليـة  الأمنيـة  المسـاعدة  قـوة  مـع  بالإشـتراك 
(ايسـاف) التابعـة لمنظمـة حلف شـمال الأطلسـي 

(ناتو).
واشـارت الصحيفة إلى أن الجنود البريطانيين 
أُصيبوا بجروح طفيفة، لكن يُعتقد أن جروح واحد 
منهـم بليغة وجـرى نقلـه بمروحيـة إلـى القاعدة 
الرئيسية للقوات البريطانية في جنوب افغانستان 
«كامب باستيون»، كما أصيب جنود من قوات الأمن 

الأفغانية بالهجوم.
ولـم تصـدر وزارة الدفـاع البريطانيـة أي بيان 
بشأن الاصابات التي لحقت بجنودها في الهجوم.

فـي  جنـدي   9000 نحـو  بريطانيـا  وتنشـر 
افغانستان معظمهم في ولاية هلمند، قُتل منهم 440 
جنديـاً منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 

.2001
الـى ذلـك أعلنت أسـتراليا امس الثلاثـاء عزمها 
سـحب معظم قواتهـا من أفغانسـتان بحلول نهاية 
العـام الجاري، عندما تغلق قاعـدة القوات الدولية 

في تارين كوت بإقليم أروزجان. 
وقـال وزيـر الدفاع الأسـترالي سـتيفن سـميث 
إن قـرار غلـق القاعـدة يأتـي تماشـيا مـع الجدول 
الزمني الانتقالي لانسـحاب معظم القوات القتالية 
الأجنبية من أفغانسـتان بحلول نهايـة عام 2014، 
وتسليم مسـؤولية الأمن لقوات الشرطة والجيش 

والأفغانيين. 
وأضـاف سـميث: «سـيؤدي هـذا الإغـلاق إلـى 
إنهاء الوجود الدائم لأستراليا في إقليم أروزجان، 
وسـيعود معظـم أفراد قـوة الدفاع الأسـترالية من 

أفغانستان إلى أستراليا». 
وقال: «نحن هناك منذ ما يزيد على عشر سنوات 
وتلك فترة طويلة للغاية. نتوقع أن نشـهد عودة ما 
لا يقـل عـن ألف فـرد أسـترالي إلى بلادهـم بحلول 

نهاية العام». 
وينصـب التركيز الرئيسـي للقوات الأسـترالية 
في أفغانسـتان، والتي تتألف مـن 1650 فردا، على 
تدريب كتيبة من الجيش الأفغاني لتولي مسؤولية 

الأمن في الإقليم. 
يذكر أن أسـتراليا فقدت 39 جنديا خلال الصراع 

في أفغانستان، والذي بدأ في عام 2001 . 

أستراليا تعتزم سحب معظم قواتها من أفغانستان بحلول نهاية العام.. واصابة 10 جنود بريطانيين بجروح بهجوم بسيارة مفخخة في هلمند

انتحاريون يقتلون 5 رجال شرطة مع زيارة كيري لكابول
وأحزاب أفغانية تحذر كرزاي قبل توجهه لقطر من توقيع صفقة مع طالبان

كابول ـ من أرشاد محمد:

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع سيدات أعمال أفغانيات يديرن شركات 
تعمل في مختلف المجالات من النقل بالشــاحنات إلى برامج الكمبيوتر ويخشين من فقد 

حقوقهن وامنهن وعملائهن لدى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد العام المقبل. 
وأمضــى كيري نحو الســاعة مع ســيدات الأعمال في الســفارة الأمريكية في كابول 
الليلــة قبل الماضية في مســعى لاظهار التزام الولايات المتحدة بحقوق النســاء. وتبادل 
كيري خــلال اللقاء ضربات الكرة بالــرأس مع لاعبة في الفريق الوطنــي الافغاني لكرة 
القدم.  وغالبا ما تواجه النساء العاملات في أفغانستان معارضة من مجتمعهن المحافظ 
وبالرغــم من أن النســاء اســتعدن الكثير من الحقوق منــذ الاطاحة بطالبــان على ايدي 

القوات الأجنبية في 2001 فلا يزال وضعهن غير مستقر.
وعبــر كيري عن اعجابــه بالانجازات التي حققتها النســاء ومعظمهــن يديرن العديد 
من الشــركات وتشــمل أعمالهن خدمات برامــج الكمبيوتر وتصميــم وتصنيع الأحذية 

والملابس وزراعة الخضروات. وصاح كيري خلال اللقاء «الجميع هنا من أقطاب المال.»
لكن النساء ابدين قلقهن من أن يؤدي انسحاب معظم القوات الأجنبية من افغانستان 
عــام 2014 وانتخاب رئيــس جديد في نفس العام إلى تقويض الأمــن والحد من قدرتهن 
على إدارة مشــروعاتهن.  وقالت ســيدة الأعمال حســينة ســيد لكيري إنها تخشــى من 

تسليم المهام الأمنية للقوات الأفغانية الذي سيستكمل هذا العام.
وقالت لرويترز بعد المقابلة «ليس بمقدورهم حفظ الأمن. الكل يعرف الحقيقة» مشيرة 

إلى أن السلطات لا يمكن أن تقر بذلك ببساطة.
وطلب زهرة محمودي قائدة الفريق الوطني الافغاني لكرة القدم من كيري المســاعدة 

في بناء استاد خاص يمكن ان تلعب فيها النساء والفتيات كرة القدم.
وقالت لرويترز عقب المقابلة ان أكثر ما يقلقها هو عودة طالبان بعد عام 2014.

وأضافت وهي تضحك بعصبية «نعم..أخشــى هذا لكن لا أريد التفكير في الأمر... إذا 
مــا عادت طالبان لن تكون هناك حقوق انســان وأعتقد ان الأمر ســيكون أســوأ من ذي 

قبل.» (رويترز)

كيري يدعم سيدات اعمال افغانيات وسط مخاوف من انسحاب امريكا 

كوريـا  وضعـت  ب:  ف  ا  ـ  سـيول   ■
الشـمالية جيشـها فـي جهوزيـة للقتـال 
الثلاثـاء وطلبـت مـن وحداتهـا الخاصة 
لضربـات  التحضيـر  «الاسـتراتيجية» 
محتملة ضد الولايات المتحدة وجزر غوام 

وهاواي في المحيط الهادىء.
وياتي ذلك فيما احيت كوريا الجنوبية 
الذكـرى الثالثـة لغرق السـفينة الحربية 
«شـيونان» حيـث تصـر سـيول علـى ان 
غواصة كورية شمالية تسببت بالحادث. 
واعلنت القيادة العليا للجيش الشعبي 
الكـوري في بيان ان «كل وحدات المدفعية 
الاسـتراتيجية  الوحـدات  يشـمل  بمـا 
للصواريـخ ووحـدات المدفعيـة البعيـدة 
المدى سـتوضع في حالة تأهب +جهوزية 

للقتال+». 
واضافـت القيادة في البيان الذي بثته 
وكالة الانبـاء الكورية الشـمالية ان هذه 

الوحدات يجب ان تكون مستعدة لمهاجمة 
فـي  الامريكيـة  العسـكرية  القواعـد  «كل 
منطقة آسـيا-المحيط الهادىء بما يشمل 
امريكا الشـمالية القارية، هاواي وغوام» 

وكذلك في كوريا الجنوبية. 
ورغـم نجاحهـا فـي 12 كانـون الاول/

صـاروخ  اطـلاق  فـي  الماضـي  ديسـمبر 
صاروخـا  وحلفاؤهـا  سـيول  اعتبرتـه 
بالسـتيا، راى الخبـراء ان بيونـغ يانغ لا 
تملك بعد الخبرة التقنية لاطلاق صاروخ 
عابـر للقارات قـادر على ضـرب الولايات 

المتحدة. 
كما ان هـاواي وغوام تعتبـران خارج 
مرمـى الصواريـخ المتوسـطة المـدى التي 
تطورهـا كوريا الشـمالية والتي يمكن في 
المقابـل ان تصـل الى القواعد فـي اليابان 

وكوريا الجنوبية. 
والاسـبوع الماضي هـددت بيونغ يانغ 

اليابـان  فـي  امريكيـة  قواعـد  بمهاجمـة 
وغـوام ردا على طلعـات طائرات بي-52 

فوق كوريا الجنوبية. 
وقـام الزعيـم الكـوري الشـمالي كيـم 
الماضيـة  الاسـابيع  فـي  جونـغ-اون 
بجـولات علـى خطـوط الجبهـة الامامية 
وادلى بتصريحات شديدة اللهجة تتوعد 

«العدو» بضربات قوية. 
والتوتـر فـي شـبه الجزيـرة الكورية 
حاليـا على اشـده منـذ 2010، بعدما ادت 
تجربـة نووية في 12 شـباط/فبراير، هي 
الثالثـة التـي تجريهـا بيونـغ يانـغ، الى 
فرض عقوبات دوليـة جديدة على بيونغ 

يانغ التي هددت بالرد. 
وصباح الثلاثاء حذرت رئيسـة كوريا 
الجنوبية بارك غون-هيه بيونغ يانغ من 
ان «الطريـق الوحيد نحو اسـتمراريتها» 
يكمـن فـي تخليها عـن برامجهـا النووية 

الـى  يانـغ  بيونـغ  ودعـت  والبالسـتية 
«التغيير». 

واضافت في خطاب القته في مناسـبة 
الذكـرى الثالثـة لغرق السـفينة الحربية 
الكورية الجنوبية التي تتهم سيول بيونغ 
يانغ بنسـفها، ان «كوريا الشمالية لا تزال 
حتى الان تهـدد امننا القومي».  وتسـبب 
غرق السفينة بمقتل 46 من عناصر بحرية 
كوريـا الجنوبية. ونفت كوريا الشـمالية 

على الدوام مسؤوليتها عن الحادث. 
وفي رسالة مفتوحة الى الجنود نشرت 
في مناسـبة احياء ذكرى غرق شـيونان، 
قـال وزيـر الدفـاع الكـوري الجنوبي كيم 
كوان-جـين انـه يوجـد «احتمـال كبير» 
بان تتحول تهديدات كوريا الشمالية الى 

واقع. 
وكـرر القـول ان رد كوريـا الجنوبيـة 
على اي استفزاز لن يستهدف فقط مصدر 

الهجـوم «وانما القـوات المسـاندة والتي 
امرت به». 

الفعـل، سـارعت الصـين،  وفـي ردود 
لكوريـا  البـارزة  الوحيـدة  الحليفـة 
الشـمالية، الـى دعـوة كل الاطـراف الـى 
الهـدوء الثلاثـاء.  وقـال المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة هونـغ لـي «نامل في ان 
تمـارس الاطـراف المعنيـة ضبـط النفس 

لتخفيف التوتر». 
كوريـا  مـن  الاخيـر  التهديـد  وياتـي 
الشـمالية بعـد ايام علـى توقيع جيشـي 
المتحـدة  والولايـات  الجنوبيـة  كوريـا 
اتفاقا جديدا يعزز شروط اتفاق التعاون 
العسـكري بينهمـا.  والاتفـاق الـذي وقع 
الجمعـة اصبـح ينـص الان علـى تقـديم 
دعـم اكبر مـن الولايات المتحـدة حتى في 
حالـة اسـتفزاز بسـيط من جانـب كوريا 

الشمالية. 

كوريا الشمالية تهدد بضرب الولايات المتحدة
وجزر غوام وهاواي في المحيط الهادئ

■ إسـلام ابادـ د ب أ: ذكر مسـؤول بهيئة الطوارئ 
امـس الثلاثـاء أن الصـراع علـى مناطـق النفـوذ بـين 
الميليشـيات الإسـلامية المتنافسـة في المنطقـة القبلية 
بشـمال غرب باكستان أسفرت عن تشريد نحو 44 الف 

شخص. 
وتقاتـل جماعـة «تحريـك طالبـان الباكسـتانية»، 
وهـو تحالف من عـدة فصائل مسـلحة، جماعة انصار 
الماضـي  ثان/ينايـر  كانـون  منـذ  المحظـورة  الاسـلام 
للسيطرة على المرتفعات في وادي تيراه بمنطقة خيبر 
إحـدى المقاطعـات القبلية السـبع بالقرب مـن الحدود 

الأفغانية. 
واحتدمـت الاشـتباكات فـي منتصـف آذار/مـارس 
الجاري عندما هاجمـت طالبان مقر غريمتها في منطقة 

باج ميدن، وتردد انها تمكنت من اجتياحها. 
وقـال عرفان اللـه خان وهو مسـؤول بهيئـة ادارة 
الكوارث (فاتا) التي تديرها الحكومة:» فرت نحو 5200 

عائلة من المنطقة منذ 16 آذار/مارس (الجاري)». 
وأضـاف « تراجـع تدفق النازحـين الان لان نحو 95 
بالمئة من سـكان باغ ميدان انتقلـوا بالفعل إلى مناطق 

اكثر آمانا». 
وقـال خـان إن ثلثـي النازحـين انتقلوا إلـى مدينة 

بيشوار الرئيسية بشمال غرب البلاد. 
وأضاف خان «جـرى نقل جزء فقط (أقل من 3 بالمئة 
) من هـؤلاء الأفـراد إلى مخيمـات الاغاثـة، والأغلبية 

منهم تستضيفهم الاسر في المنطقة». 
وتوفـر سـلطات الاغاثة الغـذاء وخدمـات الرعاية 
الصحيـة لأولئك المسـجلين لديها، وتنظم وسـائل نقل 

للنازحين حديثا. 
ويشـكل وادي تيراه أهمية استراتيجية للمسلحين 
وكذا للجيش لانه يطـل على مقاطعتي اوركازي وكرام 
القبليتـين وأحـد طـرق الامداد الرئيسـية إلـى الحزام 

القبلي المضطرب. 
ويعتقد ان انصار الإسـلام انحازت للقبائل الموالية 
للحكومة لمقاتلة عسكر الإسلام، وهي غريمتها المرتبطة 

بطالبان الباكستانية. 
ولاتزال حصيلة القتلـى والتفاصيل الاخرى للقتال 
الـذي اسـتمر طيلة أسـابيع غيـر واضحة بسـبب منع 
الصحفيـين والقنـوات المسـتقلة الاخـرى مـن دخـول 

المنطقة. 
وبـورود انبـاء عـن مقتـل العشـرات، قالـت المنافذ 
الاخباريـة الباكسـتانية ان هجومـين انتحاريين وقعا 

أيضا خلال الاشتباكات المميتة. 

تشريد الالاف جراء الصراع على مناطق النفوذ
 بين الميليشيات المتنافسة في باكستان

مساعد وزير الخارجية الامريكي
يبدأ زيارة إلى الإمارات 

■ واشنطن ـ د ب ا: يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية 
والأعمـال خوسـيه فرنانديـز امس الثلاثـاء زيارة إلى أبـو ظبي لمـدة أربعة أيام 
للمشـاركة في الدورة الثالثة لحوار السياسـة الاقتصادية بـين الولايات المتحدة 

ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
وذكـرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي بيـان أن فرنانديـز سـيلتقي أيضـا 
مسؤولي السياسة الاقتصادية وممثلي شـركات لمناقشة تعزيز التجارة الثنائية 
وعلاقات الاستثمار بين البلدين.  وأضاف البيان أن فرنانديز سيكون في أبو ظبي 
علـى رأس وفد أمريكي في مؤتمر حوار السياسـة الاقتصادية الأمريكي الإماراتي 
نصف السـنوي الذي يمثل ألية تنسـيق للهيئات الاقتصاديـة والتجارية ووزراء 

حكومتي البلدين. 
وأشـار البيـان إلـى أن حوار السياسـة الاقتصاديـة الأمريكـي الإماراتي يمثل 
منتـدى لتوضيـح بنـود العمـل لتقويـة العلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة بـين 

البلدين. 
كمـا يتوجه فرنانديز إلى دبي للمشـاركة في المائدة المسـتديرة لمجلس الأعمال 
الأمريكي،حيـث يتحدث إلى طلاب الجامعة الأمريكية في الشـارقة عن السياسـة 
الاقتصاديـة الأمريكيـة فـي المنطقـة. ويعقد أيضـا اجتماعات مع عدد من رؤسـاء 

الشركات لمناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي. 

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطالب بعدم 
حبس متهمي «التنظيم السري» انفراديا 

■ دبـي ـ د ب ا: طالبـت جمعية الإمارات لحقوق الإنسـان يـوم الاثنين بعدم وضع 
المتهمين في قضية «التنظيم السري» في سجون انفرادية. 

ودعـت الجمعية فـي بيان إلى «سـرعة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتنفيـذ قرارات 
المحكمة فيما يتعلق بإعطاء فرص للقاء المتهمين بالمحامين». 

وأضـاف البيـان: «تناشـد الجمعيـة بمراعـاة أهالـي المتهمـين والنظـر إليهم بعين 
مـن الإنسـانية، وتمكينهم من مقابلة أبنائهـم، وتمديد فترة الزيارة إلى نصف سـاعة 

ومراعاة المسافات الطويلة التي يقطعونها من أجل مقابلتهم». 
ومن المقرر أن تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي 

يوم الثلاثاء نظر القضية المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية. 
بـدأت محاكمة المتهمـين في الرابع من آذار/مـارس الجاري، بعـد أن أحالهم النائب 
العـام لدولة الإمارات في كانون ثان/يناير الماضي إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة 

«الانتماء لتنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم». 

■ رانغون ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة البورمية الثلاثاء انه 
تم تدمير مسجدين وعشرات المنازل في اعمال عنف طائفية 
جديـدة فـي البـلاد يتسـع نطاقهـا فيمـا نصحـت الولايات 

المتحدة رعاياها بعدم التوجه الى بعض مناطق البلاد.
وقال مسؤول في الشرطة رفض الكشف عن اسمه لوكالة 
فرانس برس ان المواجهات بدأت في وقت متاخر الاثنين في 
منطقة باغو شـمال رانغون على بعد مئات الكيلومترات من 
ميكتيلا حيث بدأت اعمال العنف الاسبوع الماضي واسفرت 

عن سقوط 40 قتيلا 
واشـار الى انـه ليس هنـاك معلومـات حاليا عـن وقوع 
اصابات وان «الشـرطة والجنود ضبطـوا المواجهات طوال 
الليـل».  من جانب اخر، نصحت الولايـات المتحدة الثلاثاء 
رعاياهـا بتجنـب التوجه الـى منطقـة مانـدالاي البورمية 
وبعـض احيـاء رانغـون بسـبب اعمـال العنـف الطائفيـة 
الداميـة التي وقعت فـي الايام الماضية كما اعلنت سـفارتها 

على موقعها الالكتروني. 
واوضحـت السـفارة الامريكيـة فـي رانغـون ان اعمـال 
العنف بين البوذيين والمسلمين في ميكتيلا بمنطقة ماندالاي 
تسـببت «بتأجيـج المشـاعر لـدى عـدة اطـراف» ونصحت 
الرعايـا الامريكيين بتجنب التوجه الـى تلك المنطقة وكذلك 

الى بعض احياء العاصمة السابقة. 
واسـفرت اعمـال العنف بـين البوذيـين والمسـلمين التي 
وقعت الاسـبوع الماضي في ميكتيلا بوسـط بورما عن مقتل 

40 شخصا كما افادت الصحافة الرسمية الثلاثاء. 
واوضحـت صحيفـة نيو لايـت اوف ميانمـار «تم العثور 
علـى ثماني جثث تحت الانقاض (...) والحصيلة الرسـمية 

ارتفعت الى 40 قتيلا في 24 اذار/مارس». 
وكانت الحصيلة السابقة تشير الى سقوط 32 قتيلا. 

ووقعت مشادة الاربعاء بين بائع مسلم وعدد من الزبائن 
في ميكتيلا على بعد حوالى 130 كلم من العاصمة نايبيداو، 
وسـرعان ما تحولت الى اعمال عنف ادت الى احراق احياء 

بكاملها ومساجد في هذه المدينة. 
وعلى مدى ثلاثة ايام قامت مجموعات باعمال شـغب في 
المدينـة قبـل ان تفرض فيهـا حالة الطوارىء وان يسـتعيد 

الجيش السيطرة عليها السبت. 

وبحسـب الامم المتحدة ونقلا عـن تقديرات حكومية فان 
اكثر من 12 الف شخص نزحوا بسبب هذه الاحداث. 

وعاد الهـدوء في الايـام الماضية الى ميكتيـلا لكن اعمال 
العنـف توسـع نطاقهـا لتصـل الى مـدن اخرى فـي المنطقة 
في نهاية الاسـبوع لكن بدون سـقوط ضحايـا.  وتم اعتقال 
عشـرات الاشـخاص للاشـتباه فـي مشـاركتهم فـي اعمال 
الشـغب هـذه التـي تـدل علـى توتـر يثيـر قلقا شـديدا بين 

البوذيين والمسلمين. 
وفـي عام 2012 اوقعت اشـتباكات بين بوذيـين من اقلية 
الراخين العرقية ومسـلمين مـن اقلية الروهينجيـا اكثر من 
180 قتيلا وادت الى نزوح 110 الف شخص في غرب البلاد.  
ومسـاء الاثنـين، حذر نظـام بورما مـن «التطـرف الديني» 
واعـدا ببـذل كل مـا فـي وسـعه لفـرض الامـن بعـد اعمال 

العنف. 
مـن جانـب اخـر، نصحـت الولايـات المتحـدة الثلاثـاء 
رعاياهـا بتجنـب التوجه الـى منطقـة مانـدالاي البورمية 
وبعـض احيـاء رانغـون بسـبب اعمـال العنـف الطائفيـة 
الداميـة التي وقعت فـي الايام الماضية كما اعلنت سـفارتها 

على موقعها الالكتروني. 
واوضحـت السـفارة الامريكيـة فـي رانغـون ان اعمـال 
العنف بين البوذيين والمسلمين في ميكتيلا بمنطقة ماندالاي 
تسـببت «بتأجيـج المشـاعر لـدى عـدة اطـراف» ونصحت 
الرعايـا الامريكيين بتجنب التوجه الـى تلك المنطقة وكذلك 

الى بعض احياء العاصمة السابقة. 
وهـذه المواجهات تذكـر بالتحـدي الكبير الـذي تطرحه 
التوتـرات بين المسـلمين والبوذيـين للحكومـة التي تحاول 
ادخـال اصلاحـات فـي البلاد بعـد عقود من حكم عسـكري 

بقبضة من حديد انتهى قبل سنتين. 
ومسـاء الاثنين، حذر نظام بورما مـن «التطرف الديني» 
واعـدا ببـذل كل مـا فـي وسـعه لفـرض الامـن بعـد اعمال 

العنف. 
وفـي عام 2012 اوقعت اشـتباكات بين بوذيـين من اقلية 
الراخـين العرقيـة ومسـلمين مـن اقليـة الروهينجيـا اكثـر 
مـن 180 قتيـلا وادت الى نـزوح 110 الف شـخص في غرب 

البلاد. 

واشنطن تحذر رعاياها من زيارة بعض المناطق
بورما: تدمير مساجد ومنازل في مواجهات طائفية

■ عواصــم ـ ا ف ب: اعلــن زعيــم 
افريقيــا  جمهوريــة  فــي  المتمرديــن 
الوســطى ميشــال دجوتوديــا الذي 
تولــى الســلطة في بانغــي الاحد انه 
سيعلق الدســتور وسيحكم بموجب 
مراســيم خلال الفتــرة الانتقالية في 
البــلاد، وذلك فــي كلمــة القاها امام 

الصحافيين الاثنين.
وقــال «اعتبــر انه مــن الضروري 
تعليــق دســتور 27 تشــرين الثاني/
الجمعيــة  وحــل   2004 نوفمبــر 
الوطنيــة وكذلــك الحكومــة. خــلال 
هذه الفترة الانتقالية التي ســتقودنا 
الى انتخابات حرة ونزيهة وشــفافة 

سوف احكم بموجب مراسيم». 
واذا كان دجوتوديــا لــم ينصــب 
نفســه علنا رئيســا للجمهورية، فهو 
يفرض نفسه بوضوح الزعيم الجديد 
للبــلاد.  واضــاف «مع احتــرام روح 
اتفاقــات ليبرفيل، اريــد اعادة تعيين 
رئيس الحكومة (نيكولاس تيانغايي) 

رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية». 
وتعهد تحمل مسؤولية الشعب في 
جمهوريــة افريقيا الوســطى «خلال 
هــذه الفترة الانتقاليــة التوافقية لمدة 
ثلاث سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل 

السياسية». 
ثــم عدد اهــداف الحكومــة المقبلة 
خصوصــا «اعادة ترســيخ الســلام 
القــوات  تنظيــم  واعــادة  والامــن 
المسلحة وقوات الامن واعادة تنظيم 

ادارة الاراضــي» وكذلــك «مواصلــة 
والتســريح  الاســلحة  نــزع  عمليــة 

والاستيعاب» للمقاتلين السابقين. 
وقــال دجوتوديا ايضا «نأســف 
للخســائر الجانبيــة (نهــب واعمال 
عنــف) التي حصلت وســوف نعمل 
علــى وضع حــد ســريع لهــا» داعيا 
موظفــي القطاعــين العــام والخاص 
الــى اســتئناف العمــل اعتبــارا مــن 

الثلاثاء». 
وادى اتفاق فــي ليبرفيل ابرم في 
كانــون الثاني/ينايــر، الى تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنيــة. وبحجة عدم 
احتــرام هــذه الاتفاقــات، اســتأنف 
المتمردون الاعمال العسكرية الجمعة 
وقالوا انهم يريدون تشــكيل حكومة 

انتقالية. 
ومن ناحيته، قال المتحدث باســم 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة كريبــان 
مبولــي غومبا في اتصــال مع وكالة 
فرانــس بــرس «ميشــال دجوتوديا 
هــو الرئيــس الجديد وهــو تحصيل 

حاصل. المعارضة تعترف به». 
واضاف «نحن فــي روح ليبرفيل. 
خمسة اطراف وقعت اتفاق ليبرفيل 
(فريق بوزيزي والمعارضة ومتمردو 
سيليكا والمتمرون الذين القوا السلاح 
والمجتمع المدنــي). كل هذه الاطراف 
ســوف تتمثل في الحكومة الجديدة 

ولكن ليس بنفس النسب». 
واوضــح ان «دوريا مشــتركة بين 

ســيليكا والقــوات الافريقيــة بــدأت 
بتســيير دوريات هــذا المســاء لوقع 

عمليات النهب». 
ودان مجلس الامن الدولي «بشدة 
الاســتيلاء بالقوة» على الســلطة في 
جمهورية افريقيا الوســطى و»طالب 
باعادة النظام الدســتوري» وتطبيق 

اتفاقات ليبرفيل.
وفي بيان تبنوه مساء الاثنين، ندد 
اعضاء مجلــس الامــن الدولي ال15 
بالعنــف واعمال النهــب التي رافقت 
استيلاء متمردي سيليكا على بانغي 
ومقتل جنود من جنــوب افريقيا في 
المعارك.  وطلب اعضاء مجلس الامن 
مــن «جميــع الاطــراف الامتنــاع عن 
القيام باية اعمال عنف ضدالمدنيين» 
ومن بينهم الرعايا الاجانب وتسهيل 
«وصول المساعدات الانسانية بدون 
عوائــق واحتــرام حقــوق الانســان 

بشكل كامل». 
وحذروا الذين يقومون بتجاوزات 
جنســية  عنــف  اعمــال  خصوصــا 
وتجنيــد الاطفال بانهم ســيتحملون 
«الجرائــم»  هــذه  مثــل  مســؤولية 
وسوف يحالون الى المحكمة الجنائية 

الدولية. 
اتفاقــات  بموجــب  انــه  وذكــروا 
ليبرفيــل التــي وقعــت فــي كانــون 
الثاني/ينايــر، فان حكومــة الوحدة 
الوطنيــة «مكلفــة اجــراء انتخابــات 

تشريعية». 

زعيم المتمردين في افريقيا الوسطى يعلق الدستور 
ومجلس الامن الدولي يدين الانقلاب
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محكمة مصرية تقضي بإعدام مسلم أدين بقتل مسيحيين اثنين 

الأمن المصري يحبط محاولة تسلل ثلاثة أفارقة لإسرائيل 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال وسـائل إعلام رسـمية إن محكمة 
مصريـة قضـت اليوم الاثنين بإعدام مسـلم لقتله شـخصين في 
نزاع مع مسيحيين في إحدى قرى جنوب البلاد في قضية تسلط 

الضوء على التوتر الطائفي في البلاد.
وزاد العنف بين المسـلمين والمسيحيين في مصر منذ الاطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وتعهد الرئيس محمد مرسـي الذي ينتمـي لجماعة الاخوان 
المسـلمين وانتخـب العـام الماضـي بحمايـة حقوق المسـيحيين 
الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 

83 مليون نسمة.
وذكـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية أن محكمة 
جنايـات سـوهاج أدانـت محمـود عبد النظيـر باقتحـام منازل 
لمسـيحيين وقتل اثنين في نوفمبر تشـرين الثاني 2011 في قرية 

الغريزات بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج. 
وأضافـت الوكالـة أن العنـف اندلـع بعدمـا ضرب مسـيحي 
شـقيق عبد النظيـر بقضيب حديـدي حتى فـارق الحياة خلال 

مشادة بشأن استخدام طريق في القرية.

وقالـت الوكالـة إن عبـد النظيـر وعـدة اشـخاص آخريـن 
هاجمـوا عندئذ منازل ومتاجر مملوكة لأقارب الرجل المسـيحي 
فقتلـوا مزارعـا وتاجرا. واصيب شـخصان واحـرق العديد من 

المنازل.
وأحـال القاضي أوراق المتهـم إلى مفتي البـلاد. ورأي المفتي 

استشاري في أحكام الإعدام بمصر.
ومنـذ الاطاحـة بمبـارك شـكا المسـيحيون من عـدة هجمات 
علـى كنائس نفذها اسـلاميون متشـددون وهي أحـداث زادت 
من شـكاوى قديمـة للمسـيحيين من تهميشـهم فـي العمل وفي 

القانون.
ويستشـهدون على ذلك بالقواعـد التي تجعل الحصول على 
تصريح رسـمي لبناء كنيسـة أصعب من الحصول على تصريح 

لبناء مسجد.
وكثيـرا مـا يتحـول التوتـر الطائفـي الـى عنـف خاصة في 
المناطـق الريفية حيث تؤدي الخصومة بين القبائل او العائلات 
الى زيادة التوتر. وكثيرا ما يلقى باللائمة في الاشـتباكات على 

علاقات عاطفية بين مسيحيين ومسلمين. 

■ العريـش (مصـر) ـ د ب ا: أحبـط الأمـن المصـري امس 
الثلاثـاء محاولة تسـلل ثلاثـة أفارقة لإسـرائيل فـي عملية 

بوسط سيناء. 
وقـال مصدر أمني مصري لوكالـة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) 
:»جرت المحاولة امس الثلاثاء عندما رصدت دورية للشرطة 
ثلاثة أفارقة وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل بالقرب من 

العلامة الدولية رقم 46 بوسط سيناء». 

وأضـاف المصـدر أن الأفارقة الثلاثة لم يكـن لديهم أوراق 
تثبت جنسيتهم وأنه جار التحقيق معهم. 

وأوضح أن المعتقلين الأفارقة اعترفوا في التحقيقات بأنهم 
حاولوا التسلل إلى إسرائيل من أجل البحث عن فرصة عمل 
وأنهـم دفعوا ألفـي دولار عن كل متسـلل لعصابات التهريب 

الدولية نظير مساعدتهم في الوصول لإسرائيل. 
وتم إيداع الأفارقة الثلاثة سجن العريش المركزي. 

مسلحون يطلقون النار
على موظفة اغاثة روسية في اليمن 

مقتل طفلين في انفجار وسط اليمن 

السجن لعشرة يمنيين ادينوا بالانتماء الى القاعدة

■ صنعاء ـ رويترز: قال مسؤول امني ان مسلحين 
مجهولـين اطلقـوا النار على موظفة اغاثة روسـية في 
اللجنة الدولية للصليب الاحمـر في العاصمة اليمنية 

امس الثلاثاء مما ادى الى اصابتها.
واضـاف المسـؤول ان»الموظفة الاجنبيـة كانت في 
سـيارة منظمـة دوليـة عندما اطلقـت النـار عليها في 
احد شـوارع صنعاء.» وقال ان المرأة اصيبت بجروح 

خطيرة.
ولكن ديبة فخر المتحدثة باسم اللجنة الدولية 
للصليـب الاحمـر في جنيـف قالـت ان الموظفة لم 
تصب بجـروح خطيـرة. واكـدت وقـوع الحادث 
ولكنهـا قالـت انه لـم يعرف مـااذا كانـت الموظفة 
اصيبـت برصاصـة او بشـظايا زجـاج السـيارة 

الذي تحطم.
وقالـت فخـر لرويتـرز ان «الحادث قيـد التحقيق . 
واصيبت بجروح طفيفة وهي تحـت الرعاية الطبية . 

اصابتها لا تشكل خطرا على حياتها.
«لا نعـرف مااذا كانت الاصابـة نجمت عن رصاصة 

او بسـبب زجـاج النافـذة الـذي تحطـم. كانـوا فـي 
السيارة.»

وسـئلت عمـا اذا كانـت السـيارة هـي التـي كانت 
مستهدفة فقالت فخر ان وكالة الاغاثة المستقلة تحاول 
معرفة ملابسـات الحادث ولن تدلـى بتعليقات اخرى 

قبل ذلك.
الروسـية فـي  السـفارة  وصـرح مسـؤولون فـي 
صنعاء ووزارة الخارجية الروسـية في موسـكو بانه 
لا توجد لديهم معلومات عـن اطلاق النار على موظفة 

اغاثة روسية وانهم يتحققون من ذلك.
ويعج اليمن بالسـلاح كمـا ان القانـون والنظام لا 
يطبق بشـكل كبير. وتصارع البلاد فرعا قويا للقاعدة 
ورجال قبائل مسـلحين ونزعـة انفصالية متزايدة في 

الجنوب.
بالنسـبة  اولويـة  اليمـن  فـي  الاسـتقرار  ويمثـل 
للولايات المتحـدة وحلفائها فـي دول الخليج العربية 
السـعودية  بجـوار  الاسـتراتيجي  موقعهـا  بسـبب 

والقنوات الملاحية.

■ صنعـاء ـ د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية يمنية 
أن طفلـين قتـلا جـراء انفجار عبوة ناسـفة وسـط 

مدينة ردفاع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. 
وذكـر موقـع «براقـش نـت» أن طفلـين قتـلا في 
انفجار عبوة ناسـفة أمام منزل الشـيخ عبدالسلام 
النصيري شـيخ رداع وسـط مدينـة رداع بمحافظة 

البيضاء. 

وقـال مصـدر محلـي فـي رداع للموقـع إن 
مجهولـين قامـوا بزراعـة عبـوة ناسـفة أمام 
منزل النصيري، انفجرت صباح اليوم ما أدى 

إلى مقتل طفلين وتضرر المنزل. 
وتشـير تقارير إلـى أن النصيري قيـادي بحزب 
المؤتمـر بزعامـة الرئيـس السـابق علـي عبـد الله 

صالح. 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: قـال مصـدر قضائـي يمنـي ان 
محكمـة مختصـة بقضايا الارهاب حكمت على عشـرة 
يمنيـين امـس الثلاثـاء بالسـجن مـن اربع الى عشـر 

سنوات اثر ادانتهم بلانتماء الى شبكة القاعدة.
واضـاف ان المحكمـة «اكتفـت بالمـدد التـي امضاها 
خمسـة مـن المدانـين بالاشـتراك فـي عصابة مسـلحة 
للقيـام بافعـال اجرامية تسـتهدف مصالح ومنشـآت 
حكوميـة وقيـادات عسـكرية للافراج عنهـم، في حين 

اقتيد الباقون الى السجن». 
وكانـت النيابة الجزائيـة وجهـت للمجموعة تهمة 

«تشكيل عصابة مسـلحة تتبع تنظيم القاعدة لمهاجمة 
المنشـآت الحيوية والمعسكرات والسـفارات الاجنبية 

واستهداف قيادات عسكرية وامنية». 
والمحكمة التي مقرها صنعاء تقوم بشـكل منتظم 
الـى  الانتمـاء  بتهمـة  واجانـب  يمنيـين  بمحاكمـة 

القاعدة. 
واسـتغلت القاعـدة ضعـف السـلطات المركزية في 
اليمـن والاحتجاجات ضد الرئيس السـابق علي عبد 
الله صالح فـي 2011، لتعزيز نفوذهـا في مناطق عدة 

من البلاد وخصوصا في الجنوب والشرق.

اربعة اخرون يرفضون المثول امام النائب العام لعدم اعترافهم بشرعيته كونه معينا من الرئيس مرسي

مصر: علاء عبد الفتاح يسلم نفسه وبدء التحقيق معه

■ القاهرة ـ وكالات: بـدأ مكتب النائب العام 
المصـري، امس الثلاثـاء، تحقيقات مـع عدد من 
نشـطاء المعارضة في البلاد على خلفية بلاغات 

تتهمهم بالتحريض على العنف. 
الفنـي للنائـب  وبـدأ المحققـون فـي المكتـب 
العـام المصري، التحقيق مع الناشـط المعارض، 
علاء عبد الفتاح، حـول بلاغات تتهمه وآخرين 
من قـادة ونشـطاء المعارضـة في مصـر بتهديد 
الأمن القومـي والتحريض على العنف وإحراق 

وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين.
واحتشـد مئات مـن المعارضـين والمتظاهرين 
بمحيـط دار القضاء العالي حيـث مكتب النائب 
العـام، مندديـن بالاتهامـات الموجهة للنشـطاء 
الأمـن  مـن  عناصـر  فرضـت  فيمـا  المعارضـين، 
زة بآليـات خفيفـة مـن تواجدهـا  المركـزي معـزَّ

خشية تطور الموقف وتزايد أعداد المتظاهرين.
جماعـة  ضـد  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ

الإخوان المسلمين.
عـلاء  المصـري  السياسـي  الناشـط  وكان  
عبد الفتاح سـلم نفسـه للنيابة العامة الثلاثاء 
غداة قرارها بتوقيفه مـع اربعة اخرين من ابرز 
الناشـطين المعارضـين للرئيـس المصـري محمد 
مرسـي لاتهامهـم ب»التحريـض علـى احـداث 
العنـف» التـي جـرت مؤخـرا قـرب المقـر العام 
لجماعـة الاخوان المسـلمين فيما رفـض الاربعة 

الاخرون المثول امام النيابة.
مـن جهتـه اعلـن وكيـل نقابـة الصحافيـين 
المصريـين جمـال فهمـي، فـي مؤتمـر صحافـي، 
رفضـه المثول امـام النيابـة في قضيـة منفصلة 
اقامتهـا ضده الرئاسـة بتهمة «اهانـة الرئيس» 

تضامنا مع النشطاء الخمسة. 
ووسـط تظاهـرة نظمها عشـرات الناشـطين 
المتضامـين معـه الذيـن كانـوا يهتفـون بغضب 
«يسـقط يسـقط حكم المرشـد»، سـلم الناشـط 
عـلاء عبد الفتاح نفسـه للنيابة المصرية. وكتب 
عبـد الفتـاح في حسـابه علـى موقـع التواصل 
للنيابـة  التوجـه  «قـررت  تويتـر  الاجتماعـي 
(الثلاثاء) فأنا لن اعرض زوجتي وابني وبيتي 
لبهدلـة الشـرطة ان قـررت تنفيـذ امـر الضبط 

والاحضار». 
وقـال عبـد الفتـاح، الـذي حضـر للنيابة في 
ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء تعبيرا عن 
اسـتعداده لصـدور قرار بحبسـه، فـي تغريدة 
اخرى اثناء التحقيق معه «رفضت الاجابة على 

كل الاسئلة لعدم حياد النائب العام». 
واكد انه لا يوجد ما يدينه في اوراق التحقيق 
معتبرا انه لو صدر قرار بحبسـه فسـيكون ذلك 

«قمة المسخرة». 
واعلـن مسـاء الاثنـين اثنـان من الناشـطين 
الخمسـة الصادر امر بتوقيفهم، وهما حازم عبد 

العظيـم واحمـد دومة، في تصريحات لوسـائل 
اعلام محليـة رفضهما المثول امـام النائب العام 
طلعت عبد الله لعدم اعترافهما بشـرعيته كونه 
معين من الرئيس مرسـي بالمخالفـة للاجراءات 

المنصوص عليها في القانون المصري. 
وحضرت أسـرة عـلاء عبدالفتـاح للتضامن 
معه، وحضر والده المحامي أحمد سيف الإسلام، 
علـي،  خالـد  المحامـي  تظاهـر  كمـا  التحقيـق، 
ومجموعـة مـن أنصاره، أمـام الباب الرئيسـي 

لدار القضاء العالي، حتى تمكنوا من الدخول.
 ووجـه خالـد علـي المحامـي عبـارات لقوات 
الأمـن المركـزي، يحثهـم فيهـا على الثـورة ضد 
النظـام قائلا «بلدكم بتضيـع والداخلية موافقة 
علشـان  مدنـي  وملبسـينكم  ده،  الـكلام  علـى 
تقبضـوا علينـا» حسـبما ذكـر موقـع صحيفـة 

«الاهرام» المصرية.
وكان موقـع «أخبـار مصـر» الرسـمي ذكر أن 
لائحـة أسـماء النشـطاء الصـادر بحقهـم قرار 
الضبـط والإحضـار تضمنت كلا مـن علاء أحمد 
سيف الإسـلام عبد الفتاح الشهير بـ(علاء عبد 
الفتـاح) وأحمـد سـعد دومـه الشـهير بـ(أحمد 
دومه) وكريم أحمد محمد عمر الشـهير بـ (كريم 
الشـاعر) وحازم يوسـف عبد العظيـم إبراهيم 
الشـهير بــ( حـازم عبـد العظيـم) وأحمـد عيد 

حلمي غنيمى الشهير بـ(أحمد الصحفي). 

كما قـررت النيابـة أيضا فـي تحقيقاتها التي 
تجـرى بمعرفة المستشـار حـازم صالـح رئيس 
النيابـة بالمكتـب الفنـي للنائب العام اسـتدعاء 
الناشـطة السياسـية نوارة نجم لسـؤالها فيما 

نسب إليها بشأن تلك الأحداث. 
وذكـرت النيابة العامة في بيـان لها اليوم أن 
تلك الإجـراءات جاءت على خلفيـة التحقيقات 
مـن  عـدد  ضـد  المقـدم  البـلاغ  فـى  الجاريـة 
الشـخصيات والأحزاب السياسـية والمسئولين 
عـن عـدد مـن صفحـات التواصـل الاجتماعـى 
بشـأن «قيامهـم بالتحريض علـى التعدى على 
الأشـخاص وإتـلاف الممتلـكات وتكدير السـلم 
العـام» في الأحداث التـى اندلعت إبان التظاهر 
الكائـن  أمـام مقـر جماعـة الإخـوان المسـلمين 
بالمقطـم وخاطبـت النيابة مصلحـة الأمن العام 
بـوزارة الداخليـة للتحري عـن باقي المحرضين 

على أعمال العنف مؤخرا. 
وأمرت النيابة بندب خبير من الأدلة الجنائية 
بـوزارة الداخلية لفحص عدد أربع إسـطوانات 
مدمجة تحـوي البيانات والتصريحات ومقاطع 
الفيديو الخاصة بالمشكو في حقهم والتي وردت 
على حسابهم الشـخصي على موقعي التواصل 
الاجتماعـي تويتـر وفيسـبوك «والتـي تتضمن 
تحريضـا علـى حـرق مقـرات وقتـل أفـراد مـن 

جماعة الإخوان المسلمين». 

متضامنون مع نشطاء مصريين طالبت النيابة العامة باعتقالهم يحتجون امام مكتب النائب العام

اطلاق سراح سائحين نروجية وفلسطيني
من مناطق الـ48 خطفا في صحراء سيناء 

ر عدم اختصاصه القضاء الإداري في مصر يقرِّ
بنظر دعاوى تطالب ببطلان تعيين النائب العام

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلنت مصادر مصرية ونروجية انه تم 
فجر الثلاثاء اطلاق سـراح سـائحين هما فلسطيني من مناطق 

الـ48 ونروجية خطفا الجمعة في صحراء سيناء المصرية.
وذكرت الاجهزة الامنية في هذه المنطقة في تصريحات لوكالة 
انباء الشـرق الاوسـط المصرية انه تم اطلاق سـراح السـائحين 
بفضـل «جهـود» بذلتها قبائل من البدو في شـمال سـيناء بعدما 

خطفا اثناء تنقلهما في سيارة من طابا الى منتجع دهب. 
وقـام اعيان القبائل باطلاق سـراح السـائحين في سـاعات 
الصبـاح الاولى الثلاثاء وهمـا بصحة جيدة، بحسـب الوكالة 

التي لم توضح ظروف اطلاق سراحهما. 
ونقلـت السـائحة النروجية التـي قالت انها قامـت بـ «اكثر 
الرحلات جنونـا» الى القاهرة التي سـتغادرها الى بلادها. اما 

الفلسطيني فنقل الى طابا على الحدود مع اسرائيل. 
وفي اوسـلو، اكـدت وزارة الخارجية الافراج عن السـائحة 
النروجية التي قالت وسـائل الاعلام انهااينغيلد سـلفيك اسك 

وهي طبيبة اطفال في الحادية والثلاثين من عمرها. 
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس بـرس، قالت المتحدثة باسـم 
الوزارة رانهيلد ايمرسـلند «انه لمن دواعي سـرورنا وارتياحنا 
ان تنتهـي عملية الخطف هـذه». واضافت «تلقـت على ما يبدو 

معاملة جيدة وهي في صحة جيدة». 
وبعيـد عملية الخطف اكد احد اقرباء السـائح الفلسـطيني 
الذي تم التعريف عنه باسـم باسم عمير عمر حسن ان السائح 

اتصل بعائلته واوضح انه يلقى معاملة جيدة. 
وقـام سـتة مسـلحين على مـتن شـاحنة صغيـرة باعتراض 
سـيارة السـائحين اللذيـن كانـا يتنقلان مـن طابا الـى منتجع 
دهـب وارغماهمـا تحـت تهديد السـلاح على الصعـود الى متن 

شاحنتهم، على ما افادت الشرطة الجمعة. 
وقالت السائحة النروجية لصحيفة فردنس غانغ «انها اكثر 

الرحلات جنونا التي شاركت فيها». 
وروت وقائـع رحلة الخطـف في الصحراء على متن سـيارة 
الخاطفـين، مشـيرة الـى التهديـدات التـي كانـت تواجهها هي 

ورفيقها. 
واضافـت «لـو لـم يتمكنوا مـن الافراج عـن افـراد عائلاتهم 
المخطوفين، لاقدموا على قتلنا». وقالت «لو انتهت المسألة عكس 

ما كنا نشتهي، لكنت في اي حال عشت 31 سنة رائعة». 
وتزايـدت عمليـات خطـف السـياح للمطالبة بدفـع فدية او 
بالافراج عن بدو مسـجونين فـي العامين الاخيرين في سـيناء 
التـي تشـهد تدهـورا امنيا منذ سـقوط نظـام مبارك فـي مطلع 
2011. الا ان احتجاز الرهائن لا يستمر عادة اكثر من 48 ساعة.  
وفـي 7 اذار/مارس، خطف زوجان بريطانيـان بايدي بدو قبل 

ان يطلق سراحهما سريعا بعد مفاوضات مع جهات امنية. 
وينصح عدد كبير مـن الدول رعاياها بعدم التوجه الى هذه 
المنطقـة غير المسـتقرة ما لـم يكن ذلك بدوافع عمل قسـرية وان 

يبقوا في المنتجعات السياحية الساحلية.

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قضـت محكمة القضـاء الإداري 
فـي مصر امس الثلاثـاء، بعدم اختصاصها فـي نظر دعاوى 
قضائية تطالب ببطلان تعيـين النائب العام الجديد وعودة 

النائب العام السابق إلى موقعه.
وأكـدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، 
امـس، عـدم إختصاصها في نظـر 4 دعـاوى قضائية تطالب 
ببطـلان تعيـين النائب العـام المستشـار طلعت عبـد الله و 
بعودة النائب العام السـابق المستشـار عبـد المجيد محمود 

إلى موقعه.

ل قضية تعيين النائب العام المستشـار طلعت  وتمثِّ
عبـد اللـه طبقـاً لإعـلان دسـتوري أصـدره الرئيس 
المصري محمد مرسـي في 23 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2012 واحـدة من تجليـات الصراع السياسـي الدائر 
بالبـلاد بين قوى الإسـلام السياسـي المؤيدة لمرسـي 
وبين المعارضة المدنية التي رأت في الإعلان «تأسيساً 
لديكتاتوريـة جديـدة في البـلاد وفي تعيـين النائب 
العـام افتئاتـاً مـن السـلطة التنفيذية على السـلطة 

القضائية».

زوجـة  «انتخبـوا  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
المرحـوم»، «صوتـوا لزوجي»، انتخبـوا زوجة 
الشـيخ»، هـي بعض مـن الدعايـات الانتخابية 
الخاصـة بانتخابـات مجالـس المحافظـات فـي 
العـراق، التـي غزت شـوارعه في وقت قياسـي 

وباتت تثير سخرية وسخط الناخبين.
وفي ايام قليلـة، منذ الاعلان عن بدء الحملة 
الخاصة بهـذه الانتخابات في الثانـي من اذار/
المرشـحين  صـور  افترشـت  الجـاري،  مـارس 
مـدن المحافظـات ال15 المشـمولة بالانتخابات، 

وخصوصا بغداد. 
ومـن المفتـرض ان تجـري هـذه الانتخابات 
فـي 20 نيسـان/ابريل المقبـل فـي 13 محافظـة 
عراقية من بـين 18 بعدما قررت الحكومة تاجيل 
الانتخابات في الانبار ونينوى لاسـباب امنية، 
وعدم شـمول محافظات اقليم كردستان الثلاث 

بهذه الانتخابات. 
ولـم تسـتثن اللافتـات التي حملـت معظمها 
صـورا كبيـرة للمرشـحين، اي موقـع او زاويـة 
يمكـن ان توضـع عليـه، فعلقـت والصقـت على 
الاشـجار واعمدة الانارة والجسور والجدران، 

وحتى على بعض السيارات. 
وفـي المحموديـة (20 كلـم جنـوب بغـداد)، 
رفعـت لافتـة كبيرة تتوسـطها صورة شـخص 
يرتـدي زيا عربيا تقليديا، وفـي زاويتها اليمنى 
وضعـت شـارة سـوداء للدلالـة على وفـاة هذا 
الشـخص.  وفـي حـين ان اللافتة التـي توزعت 
علـى احياء عـدة من المحمودية لم تحمل سـوى 
صورة هذا الرجل، كتـب عليها بالخط العريض 

«انتخبوا زوجة المرحوم الشيخ...». 
وانتشـرت لافتة فـي محافظة صـلاح الدين 
(شـمال بغـداد) وضعـت عليهـا صـورة نائبـة 
فـي البرلمـان تقف الـى جانب رجـل وكتب فوق 

الصورة «انتخبوا زوجي». 
ملصـق  علـى  صورتـه  وضـع  رجـل  ودعـا 
انتخابـي، ليس الـى انتخابه، بل الـى انتخاب 

زوجته التي لم يتسع الملصق لصورتها. 
ويقـول الصحافي العراقي ياسـر الموسـوي 
لوكالة فرانس بـرس ان «هذه الملصقات تعكس 

مستوى المرشحين للانتخابات». 
ويضيـف «اذا كان هـذا هـو مسـتوى طريقة 
ادارتهـم لحملتهـم الانتخابية، بهذه السـذاجة 
للدولـة  ادارتهـم  سـتكون  فكيـف  والتفاهـة، 

والاهتمام بامور الناس». 
كما يرى علي عدنـان (36 عاما) وهو موظف 
حكومـي ان الانتخابـات باتت «عمليـة انتخاب 
بالوكالـة».  ويتابـع «يبـدو ان هـؤلاء يريدون 

تشكيل عائلات سياسية على حساب الشعب». 
وفي بغداد، عمد معظم المرشحين عن القائمة 
المدعومـة من رئيس الوزراء نـوري المالكي، الى 
وضـع صورته الى جانب صورهـم، في محاولة 
للايحاء للناخبين بانهـم على علاقة وطيدة به، 

علما ان بعض هؤلاء لم يلتقوه ابدا. 
كمـا وضعت احـدى المرشـحات صورتها الى 
جانب صورة رجل سياسـي بارز، وكتبت عليها 

«مرشحة الدكتور...». 
وفـي ملصـق دعائـي اثـار سـخط كثيـر من 
العراقيين، وضع مرشح اية قرانية فوق صورته 
وعمـد الى ابـراز كلمة وردت في هـذه الاية، هي 
نفس اسـم عائلته، حتى يوهم الناس بان اسـم 

عائلته ورد في القرآن. 

وعمدت بعض المرشحات الى وضع اسمائهن 
على اللافتات الانتخابيـة، من دون ان يوضعن 
صورهن، حيث استبدلن صورهن بعباءة وضع 

في مكان الوجه فيها هالة بيضاء. 
وعلق شـخص يدعى علي على هـذه اللافتة 
التـي انتشـرت علـى موقـع «فيسـبوك» كاتبـا 
«انتخبـوا الوليـة الصالحـة التي لم يرها بشـر 
الا وقضـت حاجتـه، ومـن كفاءتها انهـا بقراءة 

الادعية ستبلط الشوارع». 
ويقول الموظـف الحكومي احمـد تعليقا على 
اسـتخدام الدين فـي الدعايـة الانتخابية «هذه 
محاولات يائسة من المرشحين الذين ليس لديهم 
تاريخ حقيقي في خدمة الناس، والذي يستخدم 

الدين بهذا الشكل انسان فارغ ومفلس». 

والـى جانـب الاسـتعانة بالديـن والاقرباء، 
الميتين منهـم والاحياء، حملت بعـض الملصقات 

حسا فكاهيا. 
ففـي محافظة ديالى (شـمال شـرق بغداد)، 
وزع عازف عود بوسترا انتخابيا له وهو يحمل 
عـوده، وكتـب عليه «خلـي ننتخـب (لننتخب) 
(مـاذا  شـحصلنة  احساسـه،  ونعشـق  فنـان 

حصلنا) غير الشيب من السياسة». 
وكتـب لاعـب كـرة قـدم سـابق علـى ملصق 
انتخابي خاص به «انتخبوا مرشـحكم اللاعب 
الدولي السـابق الذي خدم العراق....»، ووضع 
صورتـه وهو يرتـدي قميص نـادي انتر ميلان 
الايطالي الشهير.  وحاول اللاعب السابق تذكير 

الناخبين به، فكتب «الملقب بالطائر السريع». 

وفي ظاهرة جديدة في العراق، توجه بعض 
المرشحين الى عشـائرهم على وجه الخصوص، 
واعلنـوا انهم مرشـحو العشـيرة المعينـة، غير 
ابهـين بالناخبـين الـذي ينتمـون الـى عشـائر 

اخرى. 
ويـرى المحامـي والمراقـب السياسـي طـارق 
المعمـوري لفرانـس بـرس «مـا نراه هـو نتيجة 
التخبـط الذي اصـاب العملية السياسـية التي 
افرزت اشـكالا غيـر محترمة في السـابق ما قلل 
احترام الناس للانتخابات وللعملية الانتخابية 

بشكل عام».
من جهـة اخرى اعلنت مصـادر امنية وطبية 
عراقية مقتل رئيس مجلس قضاء الدوز وعضو 
مجلـس محافظـة صـلاح الديـن واحـد عناصر 
الحمايـة، فيمـا اصيب قائمقـام القضاء بجروح 
خطيـرة اثـر انفجـار عبـوة ناسـفة اسـتهدفت 

موكبا يقلهم جنوب كركوك.
وافـاد عقيـد في الشـرطة لفرانـس برس ان 
«عبـوة ناسـفة ضخمـة انفجـرت بسـيارة تقل 
المسـؤولين الثلاثة اثناء توجههـم للاطلاع على 
مشـروع بنـاء طريـق شـمال القضاء، ما اسـفر 
عـن مقتل رئيـس المجلس عبـد القـادر النعيمي 
وعضو مجلس المحافظة رشـيد خورشـيد واحد 

حراسهما». 
واسـفر الاعتداء بحسب الشرطة عن اصابة 
قائمقام القضاء شـلال عبـدول بجروح خطيرة 
نقـل على اثرها الى مدينة السـليمانية المجاورة 

لتلقي العلاج. 
وقتـل ضابـط عراقـي وأصيـب 7 أشـخاص 
اليـوم الثلاثاء في أعمـال عنف متفرقـة ببغداد 

ونينوى وصلاح الدين.
وقال مصـدر أمني في تكريـت مركز محافظة 
صـلاح الديـن ان»مسـلحين مجهولـين فتحـوا 
النار من أسـلحة كاتمة للصـوت على ضابط في 
الجيش قـرب كراج بيجي شـمال تكريت ما أدى 
الـى مقتله بالحال». من جهة أخرى أصيب ثلاثة 
أشخاص بجروح بانفجار عبوة لاصقة بسيارة 
مدنية شمال بغداد. وفي الموصل بشمال العراق 
أصيـب مدني بجروح في هجوم بأسـلحة كاتمة 
للصوت،كمـا أصيـب شـرطي بجـروح بانفجار 
عبوة ناسفة بدوريته في منطقة الصناعي غرب 

المدينة ذاتها .
الى ذلك نجا نائب مديـر جهاز الأمن الكردي 
بكركوك (الآسـايش) من محاولة اغتيال بعبوة 
ناسـفة انفجـرت بموكبه بوسـط المدينة صباح 
امس ما أسـفر عن إصابـة 3 من مرافقيه بجروح 

خطيرة.

مقتل مسؤولان محليان عراقيان باعتداء في قضاء الدوز المتنازع عليه 

الاقرباء والاموات والدين نجوم الدعاية الانتخابية في العراق

عراقيات امام ملصق للانتخابات العراقية في بغداد
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لاقـت الدعـوة التـي وجههـا أمير قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة رئيـس القمـة العربية، بعقـد قمة مصغرة برئاسـة 
مصـر لدفع عجلة المصالحـة الداخلية الفلسـطينية ترحيبا 

من حركتي فتح وحماس.
واعربـت حركـة حمـاس علـى لسـان أكثر من مسـؤول 
ترحيبهـا بالدعـوة، فقد قـال أعلن إسـماعيل هنيـة رئيس 
الحكومة المقالة التي تديرهـا حركة حماس ترحيبه بدعوة 
أميـر قطـر، وقـال ان الترحيـب بالدعـوة لتحريـك عجلـة 
المصالحة يأتي «انطلاقا مـن تقديرنا لهذه الدعوة الكريمة، 

وانطلاقا من تجاوبنا مع أي جهد مصر وعربي وإسلامي».
وسـبق ترحيـب هنية أيضا عزت الرشـق عضـو المكتب 
السياسـي لحركة حماس، وقال في تصريح صحافي «نؤكد 
أننا رحبنا دوما بكل الجهود المصرية والعربية والإسلامية 
لدعـم وتسـريع إنجـاز المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية 

وتوحيد البيت الفلسطيني».
من جهتها رحبت حركة فتح بالدعوة، وقال دياب اللوح 
المتحدث أحد قادة الحركة والمتحدث باسـمها في قطاع غزة 
أن حركته ترحب بأي جهد عربي من أجل تحقيق المصالحة، 
مشـيرا إلى أن الدعوة تأتي من أمير قطـر الذي رعى إعلان 

الدوحة، وستعقد في مصر راعية اتفاق المصالحة.
وأكـد علـى ان حركـة فتـح سـبق وأن تجاوبـت مـع كل 

مبادرات إنهاء الانقسام، لإتمام عملية المصالحة.
ولم تطبـق حركتا فتـح وحماس بنود اتفـاق المصالحة 
الـذي وضـع أسـس لعمليـة إنهـاء الانقسـام، إضافـة إلى 
التفاهـم الـذي جـرى توقيعه بـين الرئيس محمـود عباس 
ورئيس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل على تولي 
الأول رئاسة حكومة المستقلين التي ستحضر للانتخابات.

ولـم تفلح الاجتماعات التي رعتهـا القاهرة عقب توقيع 
هـذه الاتفاقات فـي تقريب وجهـات نظر الفريقـين لتطبيق 
بنـود المصالحة حتى اللحظـة، وتوقفت لقـاءات المصالحة 
منـذ يناير الماضي، حيث أجلت اللقاءات إلى موعد لم يحدد 

بعد.
واقترح الأمير القطر بعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة 

برئاسـة مصر ومشـاركة مـن يرغب مـن الدول إلـى جانب 
حركتي فتح وحماس لدفع وتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وشـدد على ضرورة عدم انفضاض القمـة إلا بالتوصل 
إلـى اتفـاق وفـق جـدول زمنـي محـدد لتحقيـق المصالحة 
وتشـكيل حكومـة انتقالية مسـؤولة عن إجـراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
ودعا الشيخ حمد بن خليفة إلى إنشاء صندوق من أجل 
دعـم القدس بقيمة مليار دولار، وأعلن مسـاهمة قطر بمبلغ 
ربع مليار دولار، وأكد على ضرورة التعاون والعمل لتمكين 
الفلسـطينيين وتفعيل كل القرارات الخاصـة بإعادة إعمار 

قطاع غزة.
وقـال ان قضيـة فلسـطين هـي «قضيـة العـرب الأولـى 
الشـرق  بمنطقـة  والاسـتقرار  والأمـن  السـلام  ومفتـاح 

الأوسط.
وأكد أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يواجهان 

خطراً شديداً ويتطلبان عملاً جاداً من الدول العربية».
وكان الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس 
الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة حماس فـي قطاع غزة 
طالب القمة العربية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، 

باتخـاذ مواقف محددة وعملية لدعم الشـعب الفلسـطيني 
ومواجهة الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية.

وشـدد رزقة في تصريح صحافي على ضرورة أن يكون 
للقمـة «خطوات عمليـة في مواجهة عمليـات تهويد القدس 
داخـل  والأسـرى  اللاجئـين  قضايـا  ودعـم  والاسـتيطان 

سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام».
ودعـا القمة إلى اتخـاذ موقف واضـح لحماية اللاجئين 
الفلسـطينيين المتواجديـن فـي سـورية، والذين قـال انهم 
يضطـرون للمغـادرة، وأكـد على ضـرورة أن يتـم التعامل 

معهم بشكل إنساني وإيجابي.
كذلـك طالب المسـؤول في حكومـة حماس المقالـة القمة 
بإنفـاذ قراراتهـا المطالبـة برفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة 
والشروع بخطوات عملية حقيقية لرفع هذا الحصار ودعم 
صمـود وأهالي قطاع غزة، داعياً القمـة إلى تحويل الأموال 
اللازمـة التي وعـدت بها في قمـة الكويـت الاقتصادية بعد 

حرب 2009 مباشرة لدعم سكان قطاع غزة.
وتمنـى أن تتخـذ القمـة العربية الحالية قـرارات عملية 
تخـدم القضيـة الفلسـطينية وتعـزز صموده فـي مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في مدينة القدس.

وسط مطالبات للقمة العربية باتخاذ مواقف عملية في مواجهة الاحتلال

فتح وحماس تلتقطان دعوة أمير قطر بعقد قمة مصغرة في القاهرة لإنهاء الانقسام بالترحيب

الدوحة ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تجاهل رئيـس القمة العربية أمير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثاني وهو يفـرض كرئيس للقمـة وقائع 
التمثيـل السـوري الجديـد الملاحظـة «المناكفـة» التـي 
طرحها رئيس الوفـد العراقي خضير الخزاعي بعنوان 
المادة الثامنة من ميثـاق الجامعة العربية والذي ينص 
علـى أن كل دولـة عضو تحترم نظام الحكـم في الدولة 

الأخرى.
وتسـتهدف  الإتجـاه  محـددة  الخزاعـي  ملاحظـة 
حصريـا إظهـار جملة تكتيكيـة ناعمة معارضة لمسـألة 
نقل مقعد سـورية الشـاغر في مؤسسـة القمـة العربية 

للمعارضة السورية.
 لكـن رئيـس القمة مـرر الملاحظـة ولم يعلـق عليها 
وخـلال لحظات فقـط مباشـرة بعـد معانقـة الخزاعي 
وتسلم الرئاسة منه إستدعى رئيس الإئتلاف السوري 
المعـارض معاذ الخطيب للجلوس فـي المقعد الذي طالما 
جلس عليه الرئيس بشـار الأسـد وفي الدوحة كما ألمح 

الخزاعي بعد جلسة الإفتتاح.
دخـل الخطيـب بوقـار ووسـط ثمانيـة مـن أركان 
الإئتـلاف يتقـدم علـى رئيـس الـوزراء المؤقت غسـان 
هيتو وجلس في المقعد المثير للجدل أمام علم الإستقلال 
السوري وبعد جلوسه بدقائق ومباشرة بعد الإستماع 
للأمين العـام للجامعة العربية طلب منه أمير قطر إلقاء 

خطابه بإعتباره رئيسا للوفد. 
هـذا المشـهد رسـمه القطريـون بإسـناد قـوي جدا 
وصلـب من مصـر والسـعودية عبـر الكواليس مسـاء 
الإثنين وفجـر الثلاثاء فتم إنقاذ قمـة الدوحة بتحقيق 
البنـد الأول واليتيم المهم علـى جدول الأعمال وهو نزع 
شـرعية نظـام الأسـد، الأمـر الذي تطلـب عمليـا إبعاد 
الملف الفلسـطيني قليلا وتـرك تفاصيله إلى قمة عربية 
مصغـرة إقترحتهـا قطـر في القاهـرة تناقـش حصريا 
عمليـة السـلام وتتوجه بوفـد وزاري للقـوى الدولية 
دعما للفلسطينيين مع تفعيل قرارات سابقة بتخصيص 

مليون دولار لدعم القدس.
المحلل السياسـي الأردني سـلطان الحطاب قدر بأن 
إنجـاح النقلـة الجديـدة المثيرة في المسـألة السـورية 
تطلب عمليا ترحيل الملف الفلسطيني إلى قمة مصغرة.
الإنطباع العام طوال وقت تحضيرات القمة العربية 

كواليس القمة: الرئيس مرسي دعم الترتيب القطري ولهجة معاذ الخطيب لم تعجب 
بعض الزعماء.. مناكفة علنية بين قطر والعراق والعاهل الأردني «قلق» على لبنان وبلاده

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس
شـارك رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان في افتتاح 
اعمـال القمة الرابعة والعشـرين للقمة العربية التي تسـتضيفها 
قطـر تحـت عنـوان: «الامـة العربيـة: الوضـع الراهـن وآفـاق 

المستقبل».
وعلـى هامش القمـة، التقى الرئيس سـليمان وزير الخارجية 
التركـي احمـد داود اوغلـو وجرى بحـث العلاقـات الثنائية بين 

البلدين، ومسائل ذات اهتمام مشترك.
ونقـل اوغلـو الى الرئيس سـليمان تحيـات الرئيـس التركي 
عبـد اللـه غـول ورئيس الـوزراء رجب طيـب اردوغان، مشـدداً 
علـى اهميـة لبنـان ودوره، مبديـاً الحـرص على الاسـتقرار فيه 

واسـتعداد انقـرة تلبيـة كل مـا يطلبـه. كما نقـل اوغلـو التقدير 
الكبيـر لكل من الرئيـس غول ورئيس الـوزراء اردوغان لما يقوم 
به الرئيس سـليمان من جهد للحفاظ على الامن والاسـتقرار في 

لبنان في هذه الظروف.
وخـلال اللقـاء، طلب الرئيس سـليمان مـن الوزير اوغلـو ان تمارس 
اللازمـة  والضغـوط  الدرجـات  اقصـى  الـى  نفوذهـا  وبإلحـاح  انقـرة 
والضرورية للمسـاعدة على اطلاق المخطوفين اللبنانيين في منطقة اعزاز 
السـورية. كذلك طلب رئيس الجمهورية المساعدة في مسألة النازحين من 
سـورية، مشـيراً الى انه سـيطالب بعقد مؤتمر دولي لبحث هذا الامر من 

زاوية توزيع الاعداد والاعباء. 
بموازاة ذلك، طالب نائب حزب البعث عاصم قانصوه في بيان، رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان والوفد المرافق له بـ «الانسحاب الفوري من 
القمة العربية، وذلك احتجاجاً على حضور المعارضة السـورية في القمة، 
والجلوس مكان السـلطة الشرعية في القطر العربي السوري، عملاً بمبدأ 

سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية».

لبنان: قانصوه طالب سليمان بالانسحاب 
من القمة العربية إحتجاجاً على نقل مقعد سورية

■ تونـس ـ ا ف ب: أعلـن احمـد معـاذ 
الخطيـب رئيـس الائتلاف السـوري لقوى 
«مئـات»  ان  الثلاثـاء  والثـورة  المعارصـة 
التونسـيين يقاتلون مع المعارضة السورية 

ضد قوات الرئيس بشار الاسد.
ان  التونسـية  الانبـاء  وكالـة  وأوردت 
الخطيـب ابلـغ الرئيس التونسـي المنصف 
المرزوقي خلال لقائها في العاصمة القطرية 
الدوحـة التـي تسـتضيف القمـة العربيـة 
التونسـيين المنضمـين لصفـوف  ان «عـدد 
المقاومـة في سـورية لا يتجـاوز المئات وأن 
نسـبة هامة منهـم كانت تقيم فـي الاراضي 

السورية قبل اندلاع الثورة».
ونقلت الوكالة عن عدنان منصر الناطق 
الرسمي باسـم المرزوقي ان «تونس اتفقت 
مـع الائتـلاف (السـوري لقـوى المعارضـة 

والثـورة) علـى ضبـط قائمات اسـمية في 
هولاء الاشـخاص حرصا منهـا على حماية 
الامن الوطني (التونسـي) مـن جهة وعلى 
متابعة هذا الملف المرشح للتطور بعد انتهاء 

الحرب في سوريا من جهة أخرى».
وطلب المرزوقي بحسب الناطق الرسمي 
من الائتلاف السـوري «جعـل هذا الملف في 
صـدارة أولوياتـه» بعدما تحولـت «قضية 
الشباب التونسي الذى انضم للمقاومة في 

سورية الى أزمة انسانية».
والاثنين اعلنت النيابة العامة التونسية 
فتـح تحقيـق قضائـي فـي مغـادرة شـبان 
تونسيين الى سـوريا لمقاتلة قوات الرئيس 

بشار الاسد.
وقـات النيابة العامـة في بيـان ان فتح 
التحقيـق ياتـي اثـر «مـا تم تناولـه عبـر 

والمرئيـة  منهـا  المكتوبـة  الاعـلام  وسـائل 
علـى  تعمـل  شـبكات  بوجـود  والمتعلـق 
فـي  الراغبـين  (التونسـيين)  مسـاعدة 
السـفر للجمهورية العربية السـورية قصد 
الانضمام الى صفوف المسلحين ضد النظام 

السوري».
ودعـت النيابـة العامـة «كل شـخص له 
معلومـات تتعلـق بالموضـوع الـى التقـدم 

للابلاغ عنها» لدى السلطات.
وفـي 15 آذار (مارس) الجـاري، أوردت 
الامـن  ان  التونسـية  «الشـروق»  جريـدة 
التونسـي قـام ب»تفكيـك شـبكات لتجنيد 

تونسيين وارسالهم الى سورية».
وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر 
على «عمولـة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن 

كل شاب تونسي يتم تجنيده».

الخطيب: مئات التونسيين يقاتلون مع المعارضة السورية

الدوحة ـ «القدس العربي»:
إختتمت الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية بدون خطاب أو حديث لأي 
زعيم عربي حيث رفع أمير قطر ورئيس القمة جلسة الإفتتاح للإستراحة 

على أن يعاود الزعماء العرب الإجتماع المغلق في فترة ما بعد الظهر.
وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس القمة قد أكد بأن الائتلاف 
السـوري وممثليه على مقعد سوريا يسـتحقون هذا التمثيل لما يقومون 
به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سورية الجديدة.

وأكـد أمير قطر الحرص على وحدة سـوريا أرضا وشـعبا، وإعتبر أن 
ذلك مسـؤولية تاريخية يتحملها الجميع ولا يجوز لأحد أن يتنصل منها، 
مشددا على أهمية الوحدة الوطنية التي لا تستثني أحدا، وإقامة نظام لا 

عزل فيه ولا تمييز بين المواطنين».
وحـث أمير قطر مجلس الأمن الدولي على الوقوف مع الحق والعدالة 
والوقف الفوري لسـفك الدماء في سـورية منذ عامين وتقديم المسـؤولين 
عن الجرائم إلى العدالة الدولية، كما اعتبر التاريخ سوف يشهد لمن وقف 

مع الشعب السوري في محنته مثلما ما سيشهد لمن خذله.
وجدد الشـيخ حمد موقـف بلاده المؤيـد للثورة السـورية وتطلعات 
الشعب السوري المشروعة في التغيير والحرية، مؤكدا استمرار قطر في 
تأمين الدعم الإنسـاني للشعب السـوري، ودعمها للحل السياسي ولكن 
شـريطة أن لا يعيد هذا الحل العقارب إلى الوراء، واختتم بالآية الكريمة 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين».
قبل ذلـك اعلن أمير قطر التبـرع بملغ 250 مليـون دولار لدعم القدس 
المحتلة ضمن صندوق عربي سيخصص مليار دولار وفقا لمبادرة قطرية.

قبـل ذلك تحدث أميـر قطر عن القضية الفلسـطينية ومـا تواجهه من 

مخاطـر، ودعا إلـى عقد قمـة عربية مصغرة فـي القاهرة فـي أقرب وقت 
ممكـن بمشـاركة حركتي التحريـر الوطني (فتـح) والمقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) لتحقيق المصالحـة، وعدم إنفضـاض تلك القمـة إلا بالتوصل 
إلى اتفـاق وفق جدول زمني محـدد لتحقيق المصالحة وتشـكيل حكومة 

انتقالية مسؤولة عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وشدد الشيخ حمد بن خليفة على أن حقوق القدس لا تقبل المساومة، 
وأن على إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة، ودعا إلى إنشاء صندوق برأس 
مـال يبلغ مليار دولار لصالـح القدس، وقدم ربع مليار دولار من قطر لهذا 
الصنـدوق على أن تغطي الـدول العربية الأخرى القـادرة المبلغ المتبقي، 
واعتبـر أن القـدس تواجـه خطرا شـديدا «على الـدول العربيـة أن تبدأ 

تحركا سريعا وجادا في هذا الشأن».
وشـدد أمير قطر على أنـه لا بديل عن الإصلاح فـي العالم العربي ولا 
مجال للقهر والاسـتبداد، محذرا مـن «إصلاح الوعود الزائفة». ودعا إلى 
تقـديم الدعم لدول الربيع العربـي وخاصة مصر، واعتبـر ذلك «في هذه 

الظروف واجبا علينا جميعا».
مـن جانبـه رحب الأمين العـام لجامعة الدولـة العربية نبيـل العربي 
بحصـول الائتـلاف السـوري علـى مقعد دمشـق فـي الجامعـة العربية 
بصفته ممثلا شـرعيا وحيدا للشـعب السـوري، وأشـار إلى أن الجامعة 
العربية وقفت منذ البداية إلى جانب انتفاضة الشعب السوري وطرحت 
عدة مبادرات للحل. وحمل النظام السـوري مسـؤولية التصعيد وفشل 
الحلول باسـتخدامه الأسـلحة الثقيلة ضد شـعبه، كما دعـا العربي إلى 
مسـاعدة الـدول العربيـة التي حدثـت فيها ثـورات على تجـاوز المرحلة 
الانتقاليـة الحالية، وحث الجامعة العربية علـى تنفيذ الالتزامات المالية 

لدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم القدس.

ربع مليار للقدس وقطر ترحب بحوار سوري 
لا يعيد عقارب الساعة للوراء

الدوحة ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
: اكـد قـرار عربي خـاص بسـورية في 
القمـة التي انعقـدت المنعقـدة الثلاثاء في 
الدوحة على حق كل دولة عربية بتسـليح 
المعارضـة السـورية وعلى منـح الائتلاف 
الوطني المعارض جميع مقاعد دمشـق في 
الجامعـة العربية ومنظماتهـا حتى تنظيم 
انتخابات في سورية، فيما اختتم الزعماء 
العرب قمة الدوحة مساء الثلاثاء بدلا من 

اليوم الاربعاء كما كان مقررا.
ويؤكد قـرار القمـة الذي تمـت الموافقة 
عليه بحسـب مصدر فـي الجامعة العربية 
مـع تحفظ الجزائـر والعراق ونـأي لبنان 
الراميـة  الجهـود  «اهميـة  علـى  بنفسـه، 
للتوصل الى حل سياسـي كاولوية للازمة 
السـورية مع التاكيد علـى الحق لكل دولة 
وفـق رغبتها تقـديم كافة الوسـائل الدفاع 
عـن النفـس بما فى ذلـك العسـكرية لدعم 

صمود الشعب السوري والجيش الحر».
الائتـلاف  «بشـغل  القـرار  ويرحـب 
الوطنـي لقـوى المعارضة السـورية مقعد 
الجمهوريـة العربية السـورية فى جامعة 
الدول العربية ومنظماتها ومجالسـها الى 
حـين اجراء انتخابات تفضي الى تشـكيل 
حكومـة تتولـى مسـؤوليات السـلطة فى 

سورية».
وجلسـت المعارضة السـورية الثلاثاء 
للمـرة الاولـى علـى مقعد سـورية في قمة 
الدوحـة، وتـرأس الوفد السـوري رئيس 
الائتـلاف المعـارض احمـد معـاذ الخطيب 
وجلـس في مقعد رئيس وفـد «الجمهورية 
«علـم  رفـع  فيمـا  السـورية»،  العربيـة 
الاسـتقلال» الـذي تعتمـده المعارضة بدل 

العلم السوري.
ويؤكد القـرار العربي الذي يفترض ان 
يعلن رسـميا في ختـام القمة علـى اعتبار 
الائتلاف «الممثل الشـرعي الوحيد للشعب 
السـوري والمحـاور الاسـاس مـع جامعـة 
الـدول العربيـة، وذلك تقديـرا لتضحيات 
الشـعب السـوري والظروف الاستثنائية 

التى يمر بها».
ويشـير القـرار الـى تحفظـات الجزائر 
والعراق والنأي بالنفس بالنسبة للبنان.

إن بعـض  القمـة  وقالـت مصـادر فـي 
القادة غادروا الدوحة بالفعل بعد الجلسة 
الافتتاحية  للقمـة نظرا لأن جدول أعمالها 

يتناول عددا محدودا من القضايا.
وأكـد أمير قطر حمد بـن خليفة آل ثاني 
دعم بلاده لحل سياسـي للأزمة السـورية 
«شـريطة ألا يعيـد عقـارب السـاعة إلـى 

الوراء».
وأكـد فـي كلمتـه أمـام القمـة العاديـة 
الرابعة والعشرين للجامعة العربية التي 
تستضيفها الدوحة اليوم الثلاثاء التأكيد 
«إننـا مـع الحـل السياسـي الـذي يحقـن 
الدماء ويصون الأرواح شريطة أن لا يعيد 

هذا الحل عقارب الساعة إلى الوراء».
وفـور تسـلمه رئاسـة القمة، دعـا أمير 
قطر كلا من معاذ الخطيب رئيس الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
وغسـان هيتـو رئيس الحكومة السـورية 
المؤقتة لشـغل مقعـد الجمهوريـة العربية 

السورية في القمة.
وقـال الشـيخ حمـد إن الحـرص علـى 
أخلاقيـة  «مسـؤولية  سـورية  وحـدة 
لمـن  سيشـهد  التاريـخ  وأن   ، وتاريخيـة 
وقف مع الشعب السوري في محنته مثلما 

سيشهد على من خذله».
الدولـي  الأمـن  مجلـس  وطالـب 
باسـتصدار «قرار بالوقف الفوري لسـفك 
المسـؤولين  وتقـديم  سـورية  فـي  الدمـاء 
عـن الجرائـم التـي ترتكـب بحق شـعبها 
إلـى العدالة الدوليـة»، كما جـدد الالتزام 
بالاسـتمرار في تأمين المساعدة الإنسانية 

للشعب السوري.
وأكـد أن «قضيـة فلسـطين هـي قضيـة 
العرب الأولى وهي مفتاح السـلام والأمن 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
واقتـرح عقـد قمـة عربية مصغـرة في 
القاهـرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسـة 
مصـر ومشـاركة مـن يرغـب مـن الـدول 
العربيـة إلى جانـب قيادتـي حركتي فتح 
وحمـاس، علـى ألا تنفض هـذه القمة قبل 
الاتفـاق علـى تحقيـق المصالحـة الوطنية 
الفلسطينية وفقاً لخطوات عملية تنفيذية 

وجدول زمني محدد.
ودعا إلى إنشـاء صندوق لدعم القدس 
وأعلـن  دولار،  مليـار  قـدره  برأسـمال 
مسـاهمة قطـر بربـع مليـار دولار على أن 
يُستكمل باقي المبلغ من قبل الدول العربية 

القادرة.
وشـدد على ضرورة الدعم الاقتصادي 
لدول الثورات ، وخص بالذكر مصر «بحكم 
كثافتها السكانية وأوضاعها الاقتصادية»، 
وقال :»لا يمكن لأحد أن ينسى التضحيات 

التـي قدمتهـا مصـر ودورهـا الكبير تجاه 
القضايا العربية وأشقائها العرب».

وحـول الوضـع فـي دارفـور، قـال إن 
وتنميـة  إعمـار  لإعـادة  الدولـي  المؤتمـر 
دارفـور الذي سـينعقد بالدوحـة يومي 7 
و8 نيسـان (أبريل) المقبل سـينقل دارفور 
إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار 

والسلام.
الائتـلاف  رئيـس  اكـد  جهتـه  ومـن 
السـوري المعـارض احمـد معـاذ الخطيب 
خـلال القمة العربيـة في الدوحـة على ان 
الشـعب السـوري يرفـض الوصاية وهو 
دولـة  اي  «لا  سـيحكمه  مـن  سـيقرر  مـن 
فـي العالـم»، مطالبـا بحصـول المعارضة 
المتحـدة  الامم  فـي  سـورية  مقعـد  علـى 
بعـد الحصـول علـى مقعدها فـي الجامعة 
العربيـة. وقـال الخطيب فـي كلمتـه امام 
القـادة العـرب «يتسـاءلون من سـيحكم 
سورية، شعب سـورية هو الذي سيقرر لا 
اي دولـة فـي العالم، هو الذي سـيقرر من 

سيحكمه وكيف سيحكمه».
وشدد على ان الشعب السوري «يرفض 
وصايـة ايـة جهة فـي اتخاذ قـراره». واذ 
اشـار الـى ان «اختـلاف وجهـات النظـر 
الاقليميـة والدوليـة قد سـاهم فـي تعقيد 
المسالة»، شـدد على ان «الشعب السوري 
هـو الـذي فجـر الثـورة وهـو الـذي يقرر 

طريقه».
المعارضـة  وفـد  الخطيـب  وتـرأس 
السـورية وجلـس فـي مقعـد رئيـس وفد 
فـي  السـورية»،  العربيـة  «الجمهوريـة 
خطوة هـي الاولى مـن نوعها منـذ تعليق 
عضوية سـورية في الجامعـة العربية في 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وتأتي مشـاركة الخطيب في القمة بعد 
يومين من تقديمه اسـتقالته وسط جو من 
الانقسام في المعارضة على خلفية انتخاب 
رئيس الحكومـة الانتقالية غسـان هيتو، 
وتقارير عن انزعاج الخطيب من تدخلات 

دول في شؤون المعارضة خاصة قطر.
الا ان الخطيب وصف مشروع الحكومة 
المؤقتة بـ»الانجاز»، وقـال انه «تم اختيار 
رئيس لها هو السـيد غسـان هيتـو وكلنا 
ثقة به، وننتظر في الهيئة العامة للائتلاف 

تقديم برنامج الاستاذ غسان لمناقشته».
الى ذلك، طالـب الخطيب بمد المعارضة 
بكافة اشـكال الدعـم بما في ذلك السـلاح 
«للدفـاع عـن النفـس»، وبالحصـول على 
وفـي  المتحـدة  الامم  فـي  سـورية  مقعـد 

المنظمات الدولية.
وقال الخطيب في كلمته «نطالب باسـم 
صـوره  بكافـة  بالدعـم  المظلـوم  شـعبنا 
واشـكاله، من كل اصدقائنا واشقائنا، بما 
في ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس 
ومقعد سورية في الامم المتحدة والمنظمات 
الدولية وتجميد امـوال النظام التي نهبها 

من شعبنا وتجنيدها لاعادة الاعمار».
من جهـة اخرى، دعا الخطيب الولايات 
المتحـدة الـى لعـب دور اكبـر مـن تقـديم 

مساعدات انسانية للسوريين.
وقـال «نحـن لا نخجـل» مـن الحصول 
على مساعدات مخصصة للشعب السوري 
مـن الولايـات المتحـدة قدرهـا 350 مليون 
دولار، متابعـا «لكن اقول ان دور الولايات 

المتحدة هو اكبر من هذا».
واضاف «لقـد طالبت فـي الاجتماع مع 
السـيد (جـون) كيـري (وزيـر الخارجية 
الامريكي) بنشـر مظلة صواريخ باتريوت 
لتشـمل الشـمال السـوري ووعد بدراسة 

الموضوع».
وتابـع «ما زلنا ننتظر مـن حلف الناتو 
قرارا في هذا الشـأن حفاظـا على الابرياء 
الـى  المهجريـن  وعـودة  النـاس  وحيـاة 

وطنهم».
وقال زعيم المعارضة السـورية معترفا 
بعدم التزامه بقواعد البروتوكول مخاطبا 
الزعماء العرب في القمة «أقول لكم بصفتي 
أصغـر إخوتكـم: اتقـوا الله في شـعوبكم 
والإنصـاف  بالعـدل  بلادكـم  وحصنـوا 

وازرعوا الحب في كل مكان.»
ودعـا الخطيب الزعماء إلـى تبني قرار 
«بإطـلاق سـراح المعتقلـين فـي كل الوطن 
الثـورة  انتصـار  يـوم  ليكـون  العربـي 
السـورية فـي كسـر حلقـة الظلم هـو يوم 

فرحة لكل شعوبنا.»
الائتـلاف  عضـو  قـال  جهتـه،  مـن 
الوطنـي  للمجلـس  السـابق  والرئيـس 
السـوري عبدالباسـط سـيدا للصحافيين 
على هامش القمة «اليوم تاريخي للشـعب 
السـوري الذي تمكـن بعد اكثـر من عامين 
من القتل ان يؤكد بانه قد انتزع الشـرعية 
الخطيـب  اسـتقالة  ان  وذكـر  العربيـة». 
«سـتبحث ضمن الاطر التنظيمية، واليوم 

ليس الوقت لبحث ذلك».
وعن التحفظات علـى هيتو، خصوصا 
من قبل الجيش السوري الحر الذي رفض 
تأييـده، قـال سـيدا «هنـاك من يقـول انه 
(هيتو) لم يكن في سـورية بل في الخارج 

مع تحفظ الجزائر والعراق ونأي لبنان بنفسه.. القادة العرب يختتمون قمتهم اليوم الثلاثاء

قمة الدوحة تؤكد حق كل دولة عربية بتسليح المعارضة السورية.. ومصر ترفض التدخل العسكري الاجنبي 
وتحذر من التدخل في شؤونها.. والخطيب يؤكد ان السوريين سيقررون من سيحكمهم «لا اي دولة في العالم» 

امير قطر خلال افتتاح القمة العربية

لكن معظم القوى اضطرت للنزوح».
ومن جهته اكـد الرئيس المصري محمد 
مرسـي الثلاثـاء امـام القمـة العربيـة في 
الدوحـة رفض بلاده لاي تدخل عسـكري 

اجنبي من اجل حل الازمة في سورية.
كمـا وجه مرسـي الـذي يشـارك للمرة 
لاكبـر  كرئيـس  عربيـة  قمـة  فـي  الاولـى 
دولـة في الجامعة، تحذيـرا قويا من مغبة 

التدخل في شؤون بلاده.
وقال مرسي «ان مصر ترفض اي تدخل 
عسـكري خارجـي لحـل الازمة السـورية 
فالشـعب السـوري قادر على الخروج من 

هذه المحنة منتصرا باذن الله».
واضـاف «علينـا اليوم تدارس السـبل 
الكفيلة بدعم الشـعب السوري العزيز في 
الداخـل وممثليـه في الخـارج ومـا يتفق 

عليه الاخوة السـوريون علـى من يمثلهم 
في جامعة الدول العربية».

واكـد مرسـى ان «مصـر تقـف دائما مع 
العـرب فـي خنـدق واحـد وان  الاشـقاء 
الشـعب المصـري يقدر لـكل من وقـف الى 
جانبه في ثورته ومسيرته الديمقراطية».

الـى ذلك، حذر مرسـي نظرائـه العرب 
مـن التدخـل فـي شـؤون بـلاده دون ان 

يسمي الجهة التي يقصدها.
وقـال في هـذا السـياق «اننا فـي مصر 
نحـرص علـى عـدم التدخـل فـي الامـور 
ذات  فـي  ولكننـا  دولـة  لاي  الداخليـة 
الوقـت لا نسـمح ولا نقبـل ان يتدخل احد 
فـي شـؤون مصـر الداخليـة وان سـولت 
لاحد نفسـه ذلك فلن يلقـى منا الا كل حزم 

وحسم».

واضاف مخاطبا القـادة العرب موجها 
انظاره نحوهم «لن نسمح لاحد ان يتدخل 
في شـؤون مصر الداخليـة، واود ان يعي 
الجميـع ذلك. مصـر لا تتدخل في شـؤون 
احـد لكنهـا لا تسـمح لاحـد ابـدا ان يضع 

اصبعه داخل مصر، هذا من المحرمات».
مـن جهته رحـب الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس باقتـراح أمير دولـة قطر 
الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي لعقد قمة 
مصغـرة خاصـة بالمصالحة الفلسـطينية 

على اساس اتفاقي القاهرة والدوحة.
وقـال عبـاس فـي كلمتـه امـام القمـة 
العربيـة المنعقـدة فـي الدوحـة «نرحـب 
باقتـراح سـمو أميـر دولـة قطر لعقـد قمة 
مصغـرة خاصـة بالمصالحة بقيـادة مصر 

على أساس اتفاقي القاهرة والدوحة». 

الـذي  الاتفـاق  أن  «معلـوم  واضـاف 
عقدنـاه فـي الدوحـة قبـل أكثـر من سـنة 
يدعونـا إلى تشـكيل حكومـة انتقالية من 
المسـتقلين وفي نفـس الوقـت الذهاب إلى 
الانتخابات، نحن من جهتنا ملتزمون بهذا 
الاتفاق والذي أعقبه أيضا اتفاق القاهرة، 

ولذلك نرحب بمبادرة صاحب السمو». 
ودعا عباس إلى «تحرك عربي إسلامي 
نحو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع 
الاحتلال الإسـرائيلي من تنفيذ مخططاته 
التدميريـة ضـد القدس»، مشـيدا ب»قرار 
لجنة مبادرة السـلام العربيـة بايفاد وفد 
عربي وزاري الشـهر المقبل إلى واشنطن، 
لايجاد آليات ومنهجية جديدة لحل النزاع 
القائم (...) على نحو يؤدي الى قيام دولة 

فلسطين المستقلة». 

رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب في مقعد الجمهورية العربية السورية خلال القمة العربية

كان يشير بوضوح لبند أساسـي ومفصلي على جدول 
الأعمال هو تمكين المعارضة السـورية من تمثيل بلادها 
في مؤسسـات الجامعة العربية.. فورا بعد تسـلم أمير 
قطر لرئاسـة القمة بـدا أن التفاصيل البروتوكولية بين 

يدي الدولة المضيفة التي تحكمت بمسار النقاشات.
بإجمـاع المراقبـين تقـدم الخطيب بعبـارات عاطفية 
وبملاحظـات لـم تعجـب كثيـرا مـن الزعمـاء العـرب 
خصوصـا تلـك المتعلقـة بدعوتهـم لإحتـرام شـعوبهم 
وكرامتهـا والإفراج عـن المعتقلين وإسـتعرض بالكثير 
مـن التفاصيل الوضـع الداخلـي في بـلاده وطلب مالا 
وسـلاحا ودعما سياسيا ومنطقة حظر طيران لحماسة 

الشعب السوري.

 إسـتنادا إلى مصـادر وراء سـتارة الإجتماع المغلق 
للقـادة العرب لـم تعجب طريقة الخطيـب في الخطابة 
بعض الأطـراف وتحديدا في الجزائـر والعراق وحتى 
لبنـان وإلـى حـد مـا الأردن لكن قبـل ذلك خفـت حدة 
الضغـط الجزائـري والعراقـي بعـد دخـول  الرئيـس 
المصـري محمد مرسـي بقـوة على الخط مـع ولي العهد 
مـن  الخطيـب  تمكـين  فـي  قطـر  لمسـاندة  السـعودي  
الجلوس علـى المقعد وبالتالي رسـم السـيناريو الذي 

شاهده العالم.
فـي الأثنـاء وبعـد جلسـة الإفتتـاح مباشـرة كان 
العاهـل الأردني يسـتدعي مرافقيه من رؤسـاء تحرير 
صحف بـلاده في وقفه سـريعة لعـدة دقائـق تخللتها 

إشـارات عـن الوضـع السـوري المعقد وحاجـة الأردن 
للمساعدة في مسألة إستيعاب اللاجئين وقلقه الشديد 
من تعقيدات الوضع في الساحة السورية إضافة للقلق 

على تأثر لبنان بما يجري وسيجري في سورية.
 ضمنيـا الرسـالة واضحـة المعالـم في هـذه الوقفة 
الملكيـة الأردنية وتظهـر بلغة غير مباشـرة قلق الأردن 
من تداعيات الوضع الجديـد الذي فرضته قمة الدوحة 
على جميع الأطراف وسـط تسريبات من الوفد الأردني 
تقول بأن نظام بشـار الأسد سيبدأ قريبا التصرف على 
أسـاس أنه جريح ولن يكون مـن الممكن التفاهم معه او 
الحديث عن تسـوية سياسـية بعد التصعيد اللافت في 

قمة قطر العربية.
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■ دمشــق ـ ا ف ب: قتــل ثلاثة اشــخاص 
الثلاثاء فــي انفجار حافلــة صغيرة مفخخة 
فجرهــا انتحــاري فــي حــي ركــن الدين في 
شــمال دمشــق، بحســب مــا ذكــرت وكالة 

الانباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلــت الوكالــة عــن مصدر مســؤول ان 
«المعلومــات الاوليــة تشــير الــى استشــهاد 
ثلاثة مواطنين واصابــة اخرين بجروح» في 

الانفجار الذي وقع بعد الظهر.
كمــا اشــارت الوكالــة الــى ان «التفجيــر 
الارهابي أدى الــى وقوع أضرار مادية كبيرة 

في الابنية السكنية المجاورة».
وكانت الوكالة ذكرت في وقت ســابق ان 
«ارهابيــا انتحاريــا فجر حافلــة نقل صغيرة 

في منطقة شرق ركن الدين».
ونقلــت قنــاة «الاخباريــة» الســورية عن 
شــهود «ان تفجيــر الســيارة تم بالقــرب من 
هيئــة الامــداد والتموين فــي شــارع برنية» 

التابعة للجيش السوري.
وقال ســكان فــي المنطقة لوكالــة فرانس 
بــرس ان مبنى هيئة الامداد والتموين اصيب 
باضرار بالغة، مشــيرين الى ان المنطقة تعتبر 

منطقة عسكرية وهي محمية بشكل جيد.
كان  الانفجــار  «دوي  ان  آخــرون  وقــال 
قويــا مــا اســفر عــن تحطم زجــاج عــدد من 
المنازل والمحــال التجارية الواقعة بالقرب من 
مكان الانفجار، كما علت ســحب الدخان في 

المكان».
وبثــت «الاخباريــة» صــورا عــن الانفجار 
ظهــرت فيها حفــرة كبيرة فــي طريق عريض 
تناثرت فيه حجارة على مساحة واسعة. كما 
ظهرت اضرار في زجاج ونوافذ عدد كبير من 

المباني المحيطة بالطريق.

وتشاهد في الصور ســيارات دفاع مدني 
متوقفة، بالاضافة الى عشــرات الاشــخاص 

الذين تجمعوا في الطريق وقرب الحفرة.
وســمع دوي الانفجــار في منطقة الســبع 
بحرات التي تبعد نحــو كيلومترين عن مكان 

الانفجار.
وشــهدت دمشــق تفجيــرا الخميــس في 
احد مســاجد حي المزرعة (شــمال) واودى 
بالعلامة الســني البارز محمد سعيد رمضان 
البوطــي وحفيــده وبحياة عشــرات المصلين 

واصيب 84 آخرون بجروح.
وانفجــرت اربع ســيارات مفخخــة في 21 
شــباط/فبراير فــي دمشــق، فجــر احداهــا 
انتحــاري قــرب مقر حــزب البعــث في حي 
المزرعة واسفرت عن مقتل 61 شخصا، بينهم 
17 عنصــرا من قوات النظــام. وبين الضحايا 

اطفال كانوا في المدارس.
كما وقعــت ثلاثة تفجيرات اخرى متزامنة 
تقريبا في منطقة برزة استهدفت مقارا امنية 
وقتــل فيهــا 22 شــخصا، بينهــم 19 عنصرا 
من قوات النظام، بحســب المرصد الســوري 

لحقوق الانسان.
وشــهدت العاصمــة الســورية عــددا مــن 
التفجيرات على مدى ســنتين استهدفت على 

الخصوص فروعا امنية.
وتنســب العمليات الانتحارية بالسيارات 
المفخخــة اجمــالا الى المجموعات الاســلامية 

المتشددة، لا سيما جبهة النصرة.
مــن جهــة اخــرى، قتــل اربعة اشــخاص 
بينهــم طفلــة وجــرح اخــرون الثلاثــاء اثــر 
سقوط قذائف في احياء في وسط العاصمة 
الســورية، بحســب ســانا التي اشــارت الى 
ســقوط احداها فــي محيــط الوكالة في حي 

البرامكــة، وغيرهــا علــى مجمع مــدارس في 
المنطقة نفسها.

وشهدت العاصمة مؤخرا استهدافا مكثفا 
بقذائــف الهاون لاماكن حيويــة بينها محيط 
مبنى الاركان ومحيط قصر تشرين الرئاسي 
(قصــر الضيافة) ومدينة تشــرين الرياضية 

في حي البرامكة (وسط).
فــي محافظــة القنيطرة (جنوب)، ســيطر 
مقاتلــون معارضون على كتيبــة المدفعية في 
بلــدة عــين التينــة الثلاثاء، بحســب مــا ذكر 
المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار 

الى «اغتنام اسلحة وذخائر من الكتيبة».
في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قتل 
11 مقاتــلا معارضــا اثــر «كمــين نصبته لهم 

القوات النظامية في قرية الميلبية».
فــي حمص (وســط)، اســتعادت القوات 
النظامية الســورية فجرا الســيطرة على حي 
بابــا عمــرو فــي المدينــة بعــد اقل مــن ثلاثة 
اســابيع من دخــول مقاتلي المعارضــة اليه، 
حسبما افاد الثلاثاء المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وكانــت القــوات النظاميــة ســيطرت على 
الحي مــرة اولى في الاول مــن آذار (مارس) 
2012 اثر قصف ومعارك استمرت نحو شهر 
جعلت بابا عمرو شــهيرا في وسائل الاعلام 
العالميــة، ودفعــت فــي اتجــاه عســكرة اكبر 

للازمة السورية.
وقتل في اعمال عنف فــي مناطق مختلفة 
مــن ســورية الثلاثاء 45 شــخصا، بحســب 
المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يقول 
انــه يعتمــد للحصول علــى معلوماتــه، على 
شبكة واســعة من المندوبين والمصادر الطبية 

في كل سورية.

ثلاثة قتلى على الاقل في تفجير انتحاري في شمال دمشق.. والجيش السوري النظامي يستعيد حي بابا عمرو في حمص

اطباء يحاولون اسعاف شاب اصيب بالانفجار الانتحاري وسط دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
«بعـد مـرور عامين علـى الربيـع العربي 
المتظاهريـن  مـن  الالاف  مئـات  وخـروج 
السـوريين العزل في القـرى والمدن اضحى 
الصـراع الـذي اراده بشـار الاسـد حقيقـة 

ملموسة».
«الغارديـان»  صحيفـة  تبـدأ  هكـذا 
افتتاحيتها عن الازمة السـورية التي قالت 
فيهـا ان نظـام الاسـد لم تكـن لديـه اجابة 
على مطالب المتظاهريـن، لكنه قرر مواجهة 
المتظاهريـن وقتـال حـرب اهليـة شرسـة، 
فقواتـه المسـلحة كانـت متماسـكة ولديهـا 
العتـاد العسـكري القـوي والاحتياطي كما 
تظهـر الهجمـات الصاروخية بسـكود على 
المدنيـين. وبـدون نتيجة واضحـة للصراع 
الدائـر، حيـث سـقط حتـى الآن اكثـر مـن 
اكثـر منـة 70 الف شـخص فلا احـد يعرف 
مـا سـتنجلي عليـه المعركـة بعد عـام اخر. 
الـذي  الـى الاعتـداء  وأشـارت الصحيفـة 
العقيـد  قائـد الجيـش الحـر،  لـه  تعـرض 
رياض الاسـعد، حيث فقـد رجله في تفجير 
بمحافظـة   المياديـن  بلـدة  فـي  بسـيارته 
ديرالزور. واشـارت الى مـا قالته المعارضة 
مـن ان العقيد الاسـعد كان يحضر للهجوم 
العسـكري الاخيـر علـى العاصمة دمشـق، 
وكان يحـاول قطـع طريـق الخـروج  امـام 

النظام للوصول الى الساحل.
مما يعنـي بالنسـبة للقادة العسـكريين 
فـي الجيـش الحـر ان المعركـة مـع النظـام 
كانـت سـتنتهي في غضون شـهر لـو كانوا 
يملكـون السـلاح المناسـب لهـذه المعركـة، 
اي المعـدات الثقيلة. ولكن المعلقين حسـبما 
تقـول الصحيفة يختلفون معهـم ويقولون 
ان الاسـد لو خسـر مركز العاصمة دمشـق 

الثقيلـة  معداتـه  بسـحب  سـيقوم  فانـه 
للمناطق الجبلية المحيطـة بالعاصمة حيث 
سـيدكها بالقنابـل ممـا يجعلـه  منيعا على 
الهزيمـة، وتشـير الـى ان حمـاة وحمـص 
عادتا لسـيطرة النظام، والاسد لا يتصرف 

بطريقة  رجل يعتقد انه فقد كل الخيارات.
وتشـير الى الفرق بين الاسـد الذي يلقى 
دعمـا ثابتا من روسـيا وايـران والمعارضة 
التزامـا.  اقـل  دول  مـن  دعمـا  تلقـى  التـي 
ففرنسـا وبريطانيـا في مقدمة الـدول التي 

تدعو لتسليح المعارضة.
وتشـير الصحيفـة الى مزاعـم الولايات 
المتحـدة التـي تقول انهـا تقـدم للمعارضة 
معـدات شـبه قتاليـة، الا ان  معهـد ابحاث 
تقديـرات  قـدم  سـتوكهولم  فـي  السـلام 
متواضعة عن شحن 3500 طن من الاسلحة 
الكرواتية، حيث تلعب المخابرات الامريكية 
كــ «أمـين مخـازن» للمعارضـة السـورية. 
وكمـا تحدثـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
يوم الاثنين فضباط «سـي اي ايه» يلعبون 
سـرية  مكاتـب  وفتحـوا  استشـاريا  دورا 
للمساعدة في شراء الاسلحة هذه وباموال 
قطريـة وسـعودية، حيـث تنقل الـى تركيا 
والاردن ومنهـا الـى المعارضـة السـورية. 
وعلـى الرغـم من ان هـذه الاسـلحة تذهب 
الـى «الفصائـل المعتدلة» فـي الجيش الحر 
الا  ان الاخير يقول ان لا اسلحة كافية تصل 
اليـه. ويلقـون اللـوم على قـرار الخارجية 
الامريكيـة تصنيف جبهـة النصرة كجماعة 
ارهابيـة حيث يقولون انـه ادى الى تعزيز 
موقعها كلاعب رئيسـي وميداني في الازمة 

السورية.
هـذا علـى الصعيد العسـكري، امـا على 
المسـتوى السياسـي فالمعارضـة تعيش في 
ازمـة،  فالتحالف الـذي اعلن عن تشـكيله 
العـام الماضـي انقسـم، حيث اعلـن زعيمه 
الشـيخ احمد معاذ الخطيب عن الاسـتقالة 

قبـل «ترضيتـه»، ومع ذلك فقد عـاد للمربع 
الاول، اي محاولـة جمـع وتوحيد الفصائل 
المتناحرة. وتقـول الصحيفة انه في الوقت 
الذي ترفض فيه مصادر في المجلس الوطني 
السوري الذي سبق الائتلاف الحالي فكرة 
انقسـام سورية الى دويلات حالة استمرت 
الحرب الا ان المسـؤولين فيه لا يستبعدون 
فكرة انقسـام سـورية مـا بعد الحـرب الى 

دويلات على اساس طائفي.
وتختـم الصحيفـة بالقـول ان المعارضة 
ترفـض وبشـكل قاطـع الحـوار مـع النظام 
بـدون  ضمان وهو خروج  الاسـد،  لكن مع 
اسـتمرار نزيـف الـدم السـوري بالقناطير 
فان احدا قد يتوصـل لنتيجة ان الحوار مع 
الاسد هو الخيار الاسـوأ، ومع ذلك فالواقع 
الآن يقـول انـه ليس هنـاك خيـار جيد في 

سورية. 

مقعد سورية

وفـي تقرير اخر اشـارت فيـه الصحيفة 
الـى الجهود القطرية لمنح مقعد سـورية في 
الجامعـة العربية للمعارضة ممـا يعني كما 
تقول تأكيد عزلة النظام السوري في العالم 
العربي وزيـادة غضب دمشـق التي تصف 
الجامعـة العربية ومقرها القاهرة بتسـليم 
والبلطجيـة».  الطريـق  «قطـاع  لــ  المقعـد 
وقالـت الصحيفـة ان دولة قطـر كانت اول 
دولـة عربيـة تغلـق سـفارتها في دمشـق، 
وتتهم بتزويد المعارضة بالاسلحة وبدعمها 
للاخوان المسلمين. وكانت الجامعة العربية 
قد علقت عضوية سـورية فيها في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2011 وتعـارض كل مـن 
اخـرى  خطـوات  ايـة  والجزائـر  العـراق 
للاعتراف بالمعارضـة  فيما يقف لبنان على 

الحياد.
وقالـت الصحيفـة ان الشـيخ الخطيـب 

الـذي  لم يكن راضيا عـن انتخاب الحكومة 
الانتقاليـة لـم يكـن راضيا ايضا عـن تدفق 
السـلاح للجماعـات الجهاديـة مقارنـة مع 

الاسلحة التي تصل الى الجيش الحر.
بالسـلاح  المعارضـة  تزويـد  ان  وقالـت 
زادت وتيرته بعد ان اسـتأنفت السـعودية 
دورهـا في شـراء اسـلحة متوسـطة  نقلت 
عبـر الاردن الـى المقاتلـين السـوريين. ومع 
ذلـك يشـكو المقاتلـون فـي حلـب مـن قلـة 
السـلاح كي يتمكنـوا من انهـاء المهمة التي 
بدأوهـا عندما  هاجموا المدينة في شـهر آب 
(اغسـطس) العام الماضي. وعلى الرغم من  
مواقـف الرأي العـام الغربية المتشـككة من 
التدخـل فـي سـورية الا ان معهد دراسـات 
الحرب في واشنطن انتقد الموقف الامريكي  
من الازمة السـورية فقد جاء في التقرير ان 
موقـف ادارة اوباما المتراخـي يحمل الكثير 

من المخاطر.
واضاف ان امتناع واشـنطن عن تسليح 
المعارضة «لم يمنع المتطرفين الاسلاميين من 
الحصول على الاسـلحة وتعزيز سـلطتهم، 
وفتحـت امامهـم  الطريـق  لبناء وسـائلهم 
الخاصة بعيدا عن الرقابة». وفي مقال كتبه 
ديفيـد اغناطيوس في صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» جـاء فيـه ان البنيـة العسـكرية 
والسياسـية التـي تحاول امريـكا تعزيزها 
في سورية يتهشم، والسبب هو التنافسات 

الاقليمية العربية المريرة. 

آمال امريكا المهشمة

وقـال اغناطيـوس ان التنافـس الاقليمي 
السـوريين  المقاتلـين  حركـة  بتقسـيم  يقـوم 
الـى معسـكرين مؤيد لقطر وتركيـا من جهة، 
ومعسكر متأثر بالاردن والسعودية والامارات 
العربيـة مـن جهـة اخـرى. فالطـرف الاول، 
تركيـا وقطر ترغبان برؤية حكومة اسـلامية 

تتزعمهـا حركة الاخوان المسـلمين في مرحلة 
مـا بعد الاسـد، اما الطـرف الثانـي فيعارض 
اي توسـع لدور الاخوان المسلمين في سورية 
حيث تخشـى هذه الدول من امتداد تأثيرهم 
ليصـل اليهـا. ويتسـاءل الكاتـب عـن موقع 
امريـكا، مجيبا انهـا تقف في الوسـط، حيث 
تحـاول واشـنطن مقاومـة الجهـود القطرية 
التركيـة لفـرض وكلائهـم  ولكن بـدون فعل 
ملمـوس. ويقـول ان غياب التأثيـر الامريكي 
هو الثمن الذي دفعته واشـنطن لانها جاءت 
الى الازمة السـورية متأخرة واتخذت موقفا 
ضعيفـا منهـا. ويضيـف الكاتـب بالقـول ان 
معركة التأثير السياسـي تركزت حول تعيين 
غسـان هيتو، رئيسـا للحكومة المؤقتة وذلك 
بضغط سياسـي قطري ـ تركي. وعلى الرغم 
مـن كون هيتـو مواطنا امريكيـا وعاش حتى 
وقت قريب في تكساس، الا ان نقاده يقولون 
انـه متعاطف مع الخط الاسـلامي الذي تدفع 
اليه  كل مـن انقرة والدوحة. واشـار الكاتب 
الى مـا قاله روبرت فـورد السـفير الامريكي 
فـي دمشـق ومنسـق العلاقات مـع المعارضة 
للكونغرس الاسـبوع الماضي ان هيتو «رجل 
تكساسي- امريكي اكثر منه اخوان مسلمين».  
وهو تلميح بقبـول الولايات المتحدة به، لكن 
هـذا لا يعنـي ان الادارة الامريكيـة لم تفاجئ 
بتعيينه. ويكتـب اغناطيوس عن الاثار التي 
تركها انتخاب هيتو رئيسا لحكومة المعارضة 
المؤقتـة، منها موقـف الخطيب، وقول سـليم 
ادريس، الذي يحمـل لقب رئيس هيئة اركان 
الجيش الحر من انـه وزملاءه لا يمكنهم دعم 
هيتـو بـدون موافقة قطاع واسـع من فصائل 

المعارضة المسلحة  عليه.

 المعركة بين قطر والسعودية

 ولـم يخف الكاتـب الاحاديث التي قالت 
ان هيتو يمكن ان يستبدل بشخصية اخرى 

مقبولـة من كل مـن قطر والسـعودية وهي 
برهان غليون الذي تزعـم المجلس الوطني 
السـوري، لكـن لا يعنـي هذا غيـاب التوتر 
بين المعسـكرين. حيث يقول ان السـعودية 
وقطـر تواصلان معركتهمـا القديمة للتأثير 
المعارضـة  مـع  علاقاتهمـا  مسـتخدمتين 

السورية التي تستخدم اطرافها كوكلاء.
ويعتقـد الكاتب ان هـذا التنافس خطير 
ويذكر بتنافس الانظمة العربية على لبنان 
عندمـا دعمـت طرفـا او اطرافا فـي النزاع.  
ويظل الـدور الامريكـي صغيـرا مقارنة مع 
جهـود هـذه الدول.فهي وان دعمت انشـاء 
التحالـف الوطني لقوى المعارضـة  الا انها 
لم تكن تدعم حكومة انتقالية وحاولت قبل 
اسبوعين اسـتباق تشكيلها عندما اقترحت 
علـى الجامعـة العربية منح اعتـراف لهيئة 
تنفيذيـة صغيرة يقودهـا الخطيب بدلا من 
حكومة برئيس وزراء. وهو ما وافقت عليه 
فرنسـا وبريطانيا والمانيا، الا ان الضغوط 
القطريـة والتركيـة ادت الى اسـتبعاد هذه 
الخطـة. ونقـل الكاتب عـن فردريـك هوف 
الـذي عمـل مستشـارا امريكيـا خاصا لدى 
المعارضة السورية قوله ان التنافس القاتل 
داخـل المعارضـة السـورية يعنـي ان علـى 
الولايـات المتحـدة دعـم حكومـة انتقاليـة 
داخـل سـورية والابتعـاد عـن مماحـكات 

المعارضة السورية في الخارج.
وفـي النهايـة حـذر الكاتب مـن خطورة 
صعـود قطـر وتركيـا قائـلا انهمـا  تدفعان 
الثورات العربية وبشكل اكبر باتجاه الحكم 
الاسلامي. ونقل عن دبلوماسي عربي قوله 
«هل ترغب بتسـليم سـورية ما بعد الاسـد 
الى الاخوان المسـلمين، والدبلوماسـي مثل 
غيره في العالم العربـي يعتقد ان الاخوان 
المسـلمين لا محالـة يزحفـون نحو سـيادة 
المنطقة. وفـي النهاية يقـول ان نقاد اوباما 
يقولـون ان هـذا مـا يحـدث عندمـا تتبنـى 

الادارة مدخـلا هادئـا مـن سـورية حيـث 
تصعـد تركيـا وقطـر علـى حسـاب غيـاب 
الادارة، وسـيرد البيـت الابيـض ان حالـة 
المعارضـة هي تجسـيد للفوضى السـورية 

ومن الحكمة بمكان ان يظل بعيدا عنها. 

رؤية شيعية للحرب

في تقرير مختلف اشارت صحيفة «لوس 
انجليـس تايمـز» الى مسـلحين شـيعة من 
القصيـر يقومـون كل ليلة بدخول سـورية 
مـن بلـدة القصر من اجـل حمايـة مزارعهم 
وبيوتهم من «الاعداء» اي المقاتلين السـنة، 
ويقـول احدهم «تخيل كان هؤلاء جيراننا» 
والان «يريـدون خطفنـا وقتلنـا». ويقـول 
التقريـر ان التوتـر الـذي يغلي فـي القرى 
الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية بين 
سـورية ولبنان يلخص الطبيعـة الطائفية 
للحـرب الدائـرة منـذ عامـين. ويضيف ان 
الروايـة العامـة عـن الحـرب هـو  انهـا في 
مواجهـة نظـام ديكتاتـوري طائفـي يحكم 
غالبية سنية. ولكن في القرى الجنوبية في 
لبنـان وعلى الحـدود ومن هـرب من داخل 
سورية يقدم رؤية شيعية اخرى عنها. فهم 
يتحدثون عـن «حرب تطهيـر عرقي» يقوم 
بهـا المقاتلون ضدهم السـكان الشـيعة في 
داخـل القرى. ففـي مواجهـة الهجمات على 
القـرى الشـيعية داخـل سـورية فـر معظم 
سـكانها للقـرى فـي البقـاع اللبنانـي التي 
يعيـش فيهـا الشـيعة ويحميهـا مقاتلـون 
مـن حـزب الله، حيـث يثمـن اللاجئون من 
سـورية الخدمـات التـي يقدمها حـزب الله 
لهم. ومشـاركة الحزب في الازمة السـورية  
من اهم الموضوعـات التي تطرح عندما يتم 
الحديث عـن تسـليح المعارضة السـورية، 
خاصـة ان النظـام يتلقـى دعمـا مـن ايران 

وروسيا وحزب الله.  

لا واقع جيد في سورية اليوم.. الاسد لا يتصرف كرجل خسر كل الاوراق

الاخوان المسلمون يزحفون نحو سيادة المنطقة.. وتوتر في القرى على الحدود السورية اللبنانية
المخاوف الاقليمية من صعود الاسلاميين تقسم صفوف المعارضة السورية وواشنطن فوجئت بانتخاب هيتو

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قال حلف شـمال الأطلسـي الثلاثاء 
إنه لا يعتزم التدخل عسـكريا في سـورية بعد أن ذكر المعارض 
السـوري معـاذ الخطيـب أن على الولايـات المتحدة اسـتخدام 
صواريـخ باتريـوت لحمايـة المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرة 

مقاتلي المعارضة من الهجمات الجوية.
وأضاف مسـؤول من الحلف «حلف شـمال الأطلسـي ليست 
لديه نية التدخل عسـكريا في سوريا.» وجاء ذلك بعد أن صرح 

الخطيـب بأنه طلب من وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري 
قوات أمريكية للمسـاعدة في الدفاع عن الأجزاء الشمالية التي 
يسـيطر عليها مقاتلو المعارضة في سورية باستخدام صواريخ 

باتريوت.
وأرسـلت ثلاث دول أعضاء فـي الحلف بطاريـات صواريخ 
باتريـوت أرض / جـو إلـى تركيا لحمايـة مدنها مـن أي هجوم 

محتمل من سورية.

حلف الأطلسي يقول إنه 
لا ينوي التدخل في سورية

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال عضـو 
فـي هيئة كبار العلماء بالسـعودية إن ما 
يحصل في سورية وبعض الدول العربية 
هـو «حروب أهليـة لا جهاد بهـا»، رافضاً 
الفتاوى التي تستثير الشباب السعودي 

وتحثه على الجهاد في سورية.
ونقلـت صحيفـة (الريـاض أونلاين) 
الثلاثـاء، عـن عضـو هيئة كبـار العلماء 
فـي السـعودية الشـيخ عبداللـه المنيع، 
قوله إنـه «لا جهاد في الحروب الأهلية»، 
واعتبـر أن «ما يحصل في سـورية وبلاد 
الثـورات ما هو إلا حـروب أهلية لا جهاد 
بهـا»، مشـيراً الـى أن «الحـروب الأهلية 

يصعب فيها تحديد الأصدقاء من الأعداء 
خاصة وإن كانت الدولة مسلمة».

وأضافـت أن المنيع «اسـتنكر الفتاوى 
التـي تسـتثير شـباب المملكـة للقتال في 
سـورية تحت مسـمى الجهـاد»، وأشـار 
إلى أنـه «مـن أركان الجهـاد موافقة ولي 
الأمـر، والدولة لم تأذن بالجهـاد»، قائلاً 
«ينبغي للإنسـان في مثل هـذه الحروب 
أن لا يتصرف إلا في إطار رأي ولي الأمر، 
وكون أنه يسـتقل في نفسه ورأيه هذا لا 

يجوز شرعاً».
وأضـاف المنيـع أن «الفرد لا يسـتطيع 
تقدير المصلحة العامة كالدولة والحكومة، 

فلا ينبغي ولا يجوز للإنسـان أن يستقل 
بنفسـه ورأيه مما يسبب إحراجاً لدولته 
وإزهاقـاً لروحه، إلـى جانب أنه لا يجوز 
الدخول في الحـروب الأهلية، لما فيها من 
الآثار السـلبية وإشـعال الفتن، والشرع 

يسعى لإخماد الفتن».
وكان مفتـي عـام السـعودية الشـيخ 
عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه آل الشـيخ، 
أعلن أن «خروج الشـباب إلـى القتال في 
سـورية غير مناسـب»، وحذّر مـن «قيام 
علماء الديـن في المملكة بدعوة الشـباب 
إلى القتال في سورية»، قائلاً «أنا لا أؤيد 

خروجهم للقتال مهما كان».

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يقول
 إن ما يحصل في سورية حرب أهلية لا جهاد بها

لندن ـ «القدس العربي»:
أصـدرت احـزاب وقوى مـن المعارضة السـورية 
بيانـا حـول مـا يجـري داخـل الائتـلاف الوطنـي 
السـوري لقوى الثورة والمعارضة، شددت فيه على 
«ضرورة اعادة هيكلة الائتـلاف بما يجعله متوازنا 

وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد».
ووضعـت الأحـزاب والقـوى بيانها علـى طاولة 
اجتماعـات القمـة العربيـة التـي بـدأت اعمالها في 
للجامعـة  منـه  نسـخة  وارسـلت  اليـوم،  الدوحـة 
العربيـة والامم المتحدة وعدد من الـدول المعنية في 

مجلس الامن الدولي. 
واعربـت قـوى المعارضة فـي البيان عن «أسـفها 
لتفاقـم ازمـة المعارضـة السـورية داخـل الائتـلاف 
الوطنـي وما يمارسـه المسـيطرون عليـه من تخبط 
وصراعـات بين قيادات الائتـلاف، فيما يقدم ملايين 
السـوريين تضحيات لنيل حريتهم ويواصل النظام 
السـوري جرائمه بمختلف الاسلحة ويصعدها بكل 

الطرق والاساليب». 
وشدد البيان الذي ذيل بأسماء شخصيات بارزة 
في المعارضة السـورية على «ضـرورة اعادة هيكلة 
الائتـلاف بما يجعلـه متوازنا وخارج سـيطرة جهة 
واحدة أو تيـار واحد، من خلال ضم 25 ممثلا للتيار 
المدنـي الديمقراطـي اليـه وتصحيـح تمثيـل المـرأة 

بداخله من أجل تحقيق التوازن الوطني فيه». 
واكد البيان «ضرورة اسـتعادة القرار السـوري 
المسـتقل بغيـة تحويل الائتـلاف الوطنـي الى ممثل 
فعلـي للشـعب السـوري، والتخلـي عـن مشـروع 

الحكومة المرحلية الذي سبب انقساما وطنيا واسعا 
ولقـي معارضة شـديدة من قيـادة ومقاتلي الجيش 
الـى «اسـتبدال مشـروع الحكومـة  الحـر»، داعيـاً 
المرحلية بأجهزة تنفيذية أو بحكومة توافقية تشكل 
علـى اسـاس وطني صـرف يشـكلها الائتـلاف بعد 
توسـعته، وتكـون القناة الوحيدة لايصـال الاغاثة 
الـى الشـعب والاهتمـام بشـؤونه في كل مـكان بما 

يحفظ كرامته وتثبيته في الوطن». 
وطالب البيان «بوضع اسـس واضحة للعلاقات 
بين قـوى واطراف المعارضة والجيش الحر تسـاعد 
في تحويله الـى جيش وطني على درجـة عالية من 
الانضبـاط والجاهزية القتاليـة، وفي ضبط فوضى 
السـلاح والمسـلحين ضمن اطـار الوحـدة الوطنية 
والنضالية للشعب السوري»، مشددا على «ضرورة 
انعطـاف  نقطـة  الراهنـة  المـأزق  لحظـة  تكـون  ان 
تعيـد الى العمـل الوطني لقـوى المعارضـة رهاناته 
الصحيحة، وتضعه على سـكة تساعد في التخلص 
مـن عيوبـه ونقـاط ضعفـه التـي ترجـع جميعهـا 
للمستوى السياسـي للمعارضة المتناقض مع نضال 

المستوى الشعبي في سبيل الحرية».
وجاء في البيان أن المعارضة في أزمة، «ويتظاهر 
مأزقنا اليوم فيما يجري داخل الائتلاف الوطني وما 
يمارسه المسيطرون عليه من تخبط وسط صراعات 
بين قيادات الائتلاف، وسيطرة استبعادية يمارسها 
أحـد تياراته على خياراته وخطـاه، وفي ظل هيمنة 
عربية متنوعة وإقليمية فاضحة على قراره الوطني 
الذي تلاشـى بصورة متعاظمة إلـى أن كاد يختفي، 
تجـلّ  تضحيـات  السـوريين  ملايـين  يقـدم  بينمـا 

عـن الوصـف، ويواصـل النظـام جرائمـه بمختلف 
الأسلحة ويصعدها بكل الطرق والأساليب.

واليوم، حان لنا أن نتخذ موقفاً يتسم بالوضوح 
والحسم يتركز على النقاط التالية:

1-إعـادة هيكلـة الائتـلاف بمـا يجعلـه متوازناً 
وخـارج سـيطرة جهة واحـدة أو تيـار واحد، بضم 
25 ممثلاً للتيار المدنـي الديمقراطي إليه، وتصحيح 
تمثيـل المـرأة بداخلـه، مـن أجـل تحقيـق التـوازن 
الوطني فيه، الضروري لاسـتعادة القرار السـوري 
المستقل، ولتحويل الائتلاف إلى ممثل فعلي للشعب 
السـوري، وجعـل مؤسسـاته الجهة التـي لا يدخل 
أحد إلى وطننـا دون موافقتها، ولا يقيم أحد فيه أي 

اتصال مع أية جهة خارجه إلا من خلالها.
2-التخلي عن مشـروع الحكومة المرحلية، الذي 
سبب انقسـاماً وطنياً واسعاً ولقي معارضة شديدة 
من قيادة ومقاتلي الجيش الحر، الذي نشيد بموقفه 
الوطني المسـؤول، واسـتبداله بأجهزة تنفيذية، أو 
بحكومـة توافقية تشـكل على أسـاس وطني صرف 
يشـكلها الائتـلاف بعـد توسـعته، وتكـون القنـاة 
الوحيـدة لإيصـال الإغاثـة إلـى الشـعب والاهتمام 
بشـؤونه فـي كل مـكان، ولحفـظ كرامتـه وتثبيتـه 
في الوطـن، ولإعادة من يمكن إعادتـه من المهجرين 
إليه، بعـد إعمار ما دمر من مدنه وقراه، وخاصة في 

المناطق المحررة.
3-وضـع أسـس واضحـة للعلاقـات بـين قـوى 
وأطـراف المعارضـة وبينهـا وبـين الجيـش الحـر، 
تسـاعد فـي تحويلـه إلى جيـش وطني علـى درجة 
عالية من الانضباط والجاهزية القتالية، وفي ضبط 

فوضـى السـلاح والمسـلحين ضمـن إطـار الوحـدة 
الوطنيـة والنضاليـة لشـعبنا، على أن يشـارك في 
وضـع هذه الأسـس جميـع أطياف جميـع المعارضة 
مـا دام إيجادهـا والالتزام بهـا شـأناً وطنياً يخص 
الجميـع، ويتخطى أي حزب أو تيـار خاصة إذا كان 

استبعادياً».
الموقعـون:  عبد الرزاق عيد، ميشـيل كيلو، عمار 
القربي، بسـام اليوسـف، توفيق دنيا، وليد البني، 
بسمة قضمان، صبا الخضور، عصام محمد، سقراط 
البعاج، سـهام محفـوض، عباب خليـل، نزير دنيا، 
فـؤاد حميـرة، غـزوان قرنفـل، بشـار عبـود، أحمد 
العاصي الجربا، مصطفى العظـم، زياد أبو حمدان، 
غـزوان الأكتـع، منـذر آقبيق، شـادي الخـش، بهية 
بسـام  العجلانـي،  عامـر  حقـي،  مـازن  ماردينـي، 
إسـحاق، سـليمان الهـواري، لبنـى العـلاف، كمال 
اللبوانـي، ريم فليحان، فايز سـارة، مجـد جدعان، 
عمـار عبـد الحميـد، خولـة يوسـف، مـروان حجو 
الرفاعي، يحيى الكردي، قاسم الخطيب، محمد خير 
كـريم، رضوان زيـادة، ثائر موسـى، عـزة البحرة، 
وحيـد صقـر، محمد العبـد الله، فهد إبراهيم باشـا، 
عامـر عجلانـي، مازن حقـي، معروف العبيـد، لبنى 
العـلاف، زكـوان البعـاج، سـعود الأطـرش، رزان 
شـيخموس، ديمة عجيـب، سـهام المرزوقي، نجيب 
شـيا، علي الحنـاوي، نظـام دوبا، محمـد كركوتي، 
جميلة صادق، عبد الجليل السعيد، زهير إسماعيل، 
غسان الأطرش، شادي مارتيني، علي الجندي، نزار 
البابا، وسـيم أبازيـد، فهد الرداوي، باسـل كويفي، 

ثائر عبود، بسام البني.

أحزاب وقوى معارضة تدعو في بيان موجه للقمة العربية لإعادة هيكلة 
«الائتلاف السوري» بما يجعله متوازنا وخارج سيطرة جهة واحدة
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

نفـى أيمن نوفـل القيادي فـي كتائب القسـام 
الجناح المسلح لحركة حماس ضلوعه هو واثنان 
من قادة القسـام في جريمة قتل الجنود المصريين 
الـ 16 بسـيناء في شـهر اب (أغسـطس) الماضين 
كمـا نفـى وجـود أي مخطـط لدى حركـة حماس 

لدفع مصر نحو حرب مع إسرائيل.
وقـال نوفـل خلال حـوار مـع مجلـة «الأهرام 
العربي» التي سبق وأن نشـرت تقرير يتهمه هو 
وقـادة القسـام الآخرين بالمشـاركة فـي الهجوم 
«هذا ادعاء باطل، ينفيه الواقع وتكذبه الشواهد 

والحقائق».
مضيفا «أنا لا صلـة لي بهذا الحادث الإجرامي 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، والأخ رائـد العطـار 
ومحمد أبو شمالة مجاهدان عظام وهبا حياتهما 
للدفاع عن القضية الفلسـطينية، ولم يخرجا من 
غزة إلا في سـفر رسمي إلى الأراضي المصرية، أو 

إلى الحج مثلما حدث في العام الماضي».
ورحـب بفتح تحقيق حول جريمة قتل الجنود 
المصريـين من قبل النائب العام  المصري، لكشـف 
الجنـاة الحقيقيين وتقديمهم إلـى المحاكمة، وقال 

«إلـى الآن لم توجـه لي تهمة رسـمية بخصوص 
هذا الحادث».

وكانت المجلة المصرية أشـارت بأصابع الاتهام 
لثلاثـة من قادة القسـام هم نوفـل والعطار وأبو 
شـمالة، بالمشـاركة فـي قتـل الجنـود المصريين، 
وذلك بعد حملة تحريض قوية تعرضت لها حركة 
حمـاس من قبل بعض وسـائل الإعـلام المصرية، 
التـي اتهمت القسـام أيضا بإرسـال 7000 عنصر 

مسلح لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين.
وسـخر نوفـل مـن الاتهامات الموجـة لحماس 
بإرسـال مقاتلين لحمايـة قصر الاتحاديـة، وقال 
«والله هـذا كلام مضحـك، لأن الجيش والحرس 
لا  المصـري  والشـعب  والشـرطة  الجمهـوري 
يحتاجـون لبضعـة أفـراد مـن حمـاس لحمايـة 

القصر».
وتسـاءل نوفـل وهـو يرد علـى أسـئلة المجلة 
المصريـة نافيـا ان يكون لحركة حمـاس ضلع في 
الهجـوم «لمـاذا نقـوم بعمل ضد الشـعب المصري 
وهو شـعب شـقيق وعزيز علينـا، وهمنـا واحد 

وقضيتنا واحدة».
وأشـار الى ان هذه الجريمة «مفزعة وتقشـعر 
لها الأبدان، ويسـتنكرها كل إنسان حر وشريف 
وعاقل، خصوصا إذا كان يدين بالإسلام ويعرف 

حرمة الدم المسلم».

ورأى أن اتهامه وقادة من القسـام يأتي ضمن 
«حملـة لتشـويه المجاهدين في حمـاس وكتائب 
القسـام لارتباطهـم بجماعة الإخوان المسـلمين، 
واستغلال مثل هذه الشائعات لأغراض سياسية 

داخل مصر».
ونفـى أن يكـون هنـاك توجـه عنـد حمـاس 
لتوريـط مصـر فـي حـروب مـع إسـرائيل، وقال 
نوفـل «هذا غير صحيح علـى الإطلاق، خصوصا 
أن حماس لم تطلب من مصر شيئا كثيرا يمكن أن 
يورطهـا في حـرب، كل ما تطلبه حمـاس هو فتح 
المعبر التجاري وللأفراد، كونه معبرا فلسـطينيا 
خالصـا، ولا دخـل لإسـرائيل به، ولـم نطلب من 
مصر أكثر من ذلك». وأكد القيادي في القسـام أن 
أمن مصر يعد «أولويـة قصوى لدى الحكومة في 

غزة ولدى حماس».
وفـي الحوار الصحافـي نفى نوفـل الذي كان 
معتقلا في أحد سـجون مصر قبل الثورة، وهرب 
من السـجن خلال عملية اقتحامهـا، أنه لم يهرب 
بمسـاعدة عناصر مـن القسـام، وقـال انه خرج 
من السجن كباقي المسـاجين المصريين، وقال انه 
لـم يعد مطلوبـا للقضـاء المصري بعـد خروجه، 
خاصة وانه كان أثناء سجنه حصل على أكثر من 

مرة على قرر بالإفراج من المحاكم.
وأوضح أنه قام فـي 14 كانون الثاني (يناير) 

الماضـي بدخـول الأراضي المصريـة، حيث توجه 
منهـا إلـى السـعودية لأداء العمرة، ثـم عاد مرة 

أخرى فـي 7 اذار (مارس)، وقال «لم يتم توقيفي 
في المطار ولم يتم سؤالي». 

أكد أنه غير مطلوب للقضاء وأنه دخل مصر مرتين منذ بداية العام دون مساءلة

القيادي بالقسام أيمن نوفل ينفي ضلوعه في قتل الجنود المصريين
ويؤكد: لا توجه لحماس لتوريط مصر في حرب مع إسرائيل

مشاورات لبري تسبق استشارات تسمية رئيس 
الحكومة ولقاءات للتفتيش عن توافق على 
سلّة تشمل قانون الانتخاب والتمديد لريفي

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
قبـل الاستشـارات النيابيـة الملزمـة التي سـتبدأ علـى الارجح فـي 2 و3 نيسـان المقبل 
لتسـمية رئيس جديد للحكومة فإن استشـارات من نوع آخر انطلقت امس في عين التينة 
حيـث عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري سلسـلة اجتماعات ضـمّ اولها مكوّنات قوى 8 
آذار بمشـاركة الوزير جبران باسـيل عن التيار الوطني الحر والمعاون السياسـي للامين 
العام للسـيد حسـن نصرالله الحاج حسـين خليل عن حزب الله والوزير السابق يوسف 
سـعادة عـن تيـار المردة والوزير علي حسـن خليـل عن حركة أمـل. وقد تنـاول الاجتماع 

الوضع المستجد والورشة الحكومية وعمل المجلس.
ثم اسـتقبل بري نائب رئيس حـزب القوات اللبنانية النائب جـورج عدوان الذي نقل 
عن بري قوله ان الاولوية للاستشـارات وتشـكيل الحكومة ثم الغاء قانون السـتين فرفع 
سـن التقاعد للقادة الامنيين. وشـملت المشـاورات ايضاً منسـق اللجنة المركزية في حزب 
الكتائب النائب سـامي الجميّل الذي تكنى على بري تشـكيل حكومـة إنقاذ وقال «البلد لم 

يعد يحتمل تأجيلاً ولا ترقيعاً ولا حكومات ناقصة».
وعلم ان المجلس النيابي قد يعقد جلسـة عامة لمناقشـة القانون الانتخابي في الخامس 
مـن نيسـان، وان الارجحيـة هـي لاقرار مشـروع قانـون التمديد لقـادة الاجهـزة الامنية 
ولـدرس واقرار المشـروع المختلط الذي كان تقـدم به الرئيس بري بواسـطة عضو كتلته 
النائب على بزي من ضمن سـلّة تشـمل ايضاً التمديد للقادة الامنيين. كما علم ان الرئيس 
بـري تطـرق فـي الاجتماعات التـي عقدها في عـين التينة اليـوم لهذا الموضـوع وانه لمس 
اجواء ايجابية من الذين التقاهم.واذا لم يحصل التفاهم فإن الرئيس بري مضطر لوضع 

المشروع الاورثوذكسي على جدول اعمال الجلسة.
واليوم سـيزور وفد مـن قى 14 آذار الرئيس بري لتسـليمه عريضـة نيابية موقعة من 
69 نائباً تدعوه الى عقد جلسـة تشـريعية للتمديـد للقادة الامنيين مـع مفعول رجعي كي 
يسـتفيد منه المدير العـام لقوى الامن الداخلي اللواء أشـرف ريفي. وكانـت قوى 14 اذار 
سـرّعت وتيـرة اتصالاتهـا واجتماعاتها الداخلية للتشـاور فـي مرحلة ما بعد الاسـتقالة 
وتنسـيق المواقف والخطوات للخروج بموقف موحد. وإنعقد اجتماع مساء اول من أمس 
في بيت الوسـط ضم عدداً من الشخصيات من بينها منسق الامانة العامة النائب السابق 
فارس سـعيد، ومستشـارا الرئيس سـعد الحريري الوزير السـابق محمد شـطح، ونادر 

الحريري تم خلاله البحث في ما آلت اليه الامور على المستويين المحلي والخارجي.

ايمن نوفل

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

فيما دعا امير قطر خلال افتتاح اعمال القمة العربية الثلاثاء 
بالدوحة لانشـاء صنـدوق عربي بمليـار دولار لانقاذ ما يمكن 
انقاذه من القدس اصر العشرات من المستوطنين الاسرائيليين 
على ان تدوس اقدامهم سـاحات المسـجد الاقصى المبارك حيث 
اقتحمـوه فـي حـين تواصلـت الدعـوات الفلسـطينية مطالبة 
الفلسـطينيين لشـد الرحـال للحـرم القدسـي اليـوم الاربعاء 
للتصدي لدعوة عضو كنيسـت اسـرائيلي لاقتحامه بمناسـبة 

عيد الفصح اليهودي.
«موشـيه  الاسـرائيلي  الكنيسـت  عضـو  دعـوة  وتأتـي 
فيجلين»الـى اقتحام المسـجد الاقصى الاربعـاء احتفاءً بالبدء 
بمراسـيم «عيـد الفصح اليهـودي» بالتزامن مـع تواصل القمة 

العربية الـ 24 اعمالها اليوم بالدوحة.
وحذّرت»مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث» فـي بيـان 
مـن تداعيـات اقتحـام الاقصـى وأبعـاده، وحمّلـت الحكومـة 
الاسـرائيلية المسـؤوليته، مطالبـة الفلسـطينيين مـن داخـل 
الاراضـي المحتلة عام 1948 واهل القـدس بالمرابطة فيه للدفاع 

عنه.
وقالـت «مؤسسـة الاقصـى» ان مكتـب فيجلين نشـر دعوة 
قـال فيها :»دعـوة : صعـود احتفالي الى جبل المعبد بمناسـبة 
مراسـيم الفصـح، إبـلاغ مـن مكتب عضو الكنيسـت «موشـيه 
فيجلـين»، ندعوكم بهذا الى المشـاركة بالصعود الاحتفالي الى 
جبل المعبد برفقة عضو الكنيسـت «موشيه فيجلين»، بمناسبة 
مراسـيم الفصح، بهدف اقامة شعيرة الصعود والتبرك، وذلك 
يوم الاربعاء، التجمع والالتقاء السـاعة الثامنة والنصف عند 

طريق باب المغاربة «- بحسب ما ورد في الاعلان-.
وأضافت «مؤسسـة الأقصـى» ان دعوة مشـابهة وردت في 

صفحة الفيسبوك الخاصة بفيجلين، وأرفق بالدعوتين صورة 
توثق اقتحاماً سابقا لفيجلين .

وفي سـياق متصـل قالت «مؤسسـة الأقصى» بـان ما حدث 
الثلاثاء من اقتحـام للاقصي واداء طقوس تلمودية، بإرشـاد 
مـن «حاخامـات» هـو «مـا يشـبه الاحتفـال العائلـي بالفصح 
العبري داخل المسجد الأقصى، إذ ان المقتحمين من المستوطنين 
الذيـن بلـغ عددهم اليـوم نحو 70 مسـتوطنا، دخلـوا اما على 
شـكل مجموعـات عائلية، الوالـد والوالدة والابنـاء والاطفال 
وكانـت  أصدقـاء،  مجموعـات  شـكل  علـى  أو  وعرباتهـم، 
الاقتحامـات لوقـت طويـل وبرويـة، وتعمـد الدخـول بلباس 
وهيئة خاصـة، والتوقف بأماكن خاصة، تتواءم مع المراسـيم 
التلموديـة الخاصـة بالهيـكل المزعـوم، والواردة فـي المقالات 
التوراتية/التلموديـة، وكذلـك هيئة الوقـوف والخروج، وأكد 
شـهود عيان للمؤسسـة أن أغلب من اقتحم الاقصى كان يتمتم 

ويتلفظ بألفاظ توراتية/تلمودية».
وذكرت «مؤسسـة الأقصـى» أن مسـتوطنين يُدخلون معهم 
لـدى اقتحامهـم للمسـجد الاقصـى بعـض اجـزاء مـن أسـفار 
«التاناخ» والأدعية «التوارتية/التلمودية» كسـفر «تهيليم»- 

التسبيح»- ويقومون بقراءتها أحياناً علناً وأحياناً سراً.
وعلـى ضـوء اقتحـام المسـتوطنين للاقصـى بالتزامـن مـع 
انعقـاد القمـة العربيـة في الدوحة حذر الشـيخ محمد حسـين 
المفتي العام للقدس والديار الفلسـطينية من خطورة استمرار 
التهديدات والاقتحامات التي يقـوم بها المتطرفون اليهود ضد 
الأقصـى ومحاولاتهم المس به، والتـي كان آخرها دعوة عضو 
الكنيسـت الإسـرائيلي فيجيلين إلى اقتحام المسـجد للاحتفاء 
بما يعرف بـ(عيـد الفصح العبري)، محملا سـلطات الاحتلال 

المسؤولية عن تبعات ذلك وما ينجم عنها من عواقب وخيمة.
وناشـد المفتـي زعماء القمـة العربيـة والقيادات المسـؤولة 

فـي العالمـين العربي والإسـلامي بـذل أقصى الطاقـات اللازمة 
لوقـف هـذه الانتهـاكات قبـل فـوات الأوان، مبينـاً أن الأديان 
السـماوية تحرم المس بأماكن العبادة، وتؤكد على قدسـيتها، 
مما يسـتدعي العمل على وقف ممارسـة الإرهاب المنظم، الذي 
تمارسـه سـلطات الاحتلال متسـترة بمبررات باطلة، تسوقها 
لسياسـاتها الاحتلاليـة المتغطرسـة التـي تتناقـض مـع قيـم 
الشـرائع السماوية والقوانين الدولية، وتخالف المواثيق التي 

تحمي حرية الوصول إلى أماكن العبادة.
ودعـا المفتـي المواطنين إلـى إعمار المسـجد الأقصـى المبارك 
بالمصلين وشـد الرحال إليـه لمواجهة الاعتداءات الإسـرائيلية 

ومحاولات تهويده.
ومن طرفه حـذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلسـطينية، رئيـس دائـرة شـؤون القـدس احمد قريـع أبو 
علاء،مـن من خطـورة عاصفـة الاقتحامات المتكررة للمسـجد 
الأقصـى مـن قبـل سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلية واذرعهـا 
التنفيذية «وقطعان المسـتوطنين والمتطرفـين الحاقدين والتي  
استهدفت المسـجد الأقصى من جهات متعددة مثل باب الحديد 

وباب الحطة والأسباط وسوق القطانين».
واعتبر قريع دعوات عضو الكنيسـت الإسـرائيلي موشـيه 
فيجلين لاقتحام المسجد الأقصى سياسة عنصرية تعكس مدى 
الحقد ، وعدم الاسـتجابة لأي مبادرة سلام في المنطقة،محذرا 
مـن أبعاد تلك الهجمات المتكررة والدعوات العنصرية لاقتحام 
المسـجد الأقصـى مع بـدء الاحتفال بمراسـيم ما يسـمى «بعيد 

الفصح العبري».
وقال قريع، إن ما يحدث من اقتحامات شـبه يومية للمسجد 
الأقصى المبارك وللمقدسـات الإسـلامية في مدينـة القدس من 
قبل المسـتوطنين بإرشـاد حاخامات لهم نشـاط بـارز في ملف 
التهويـد والدعـوة إلـى بنـاء الهيـكل المزعوم يعكـس مخطط 

تهويدي خطيـر يضع مدينة القدس في دائرة الخطر الحقيقي، 
لـذا يتوجب التحرك بشـكل جـدي وحازم لإيقـاف ووضع حد 
لهـذه الخروقات والانتهـاكات الفظة وسياسـة أللامبالاه التي 

تتبعها حكومة نتنياهو الأشد تطرفا وعنصرية 
ودعـا قريـع القمـة العربية النظـر بموضوعية ومسـؤولية 
للمخاطر الكبيرة التي تواجه مدينة القدس والمسـجد الاقصى 
المبـارك خاصة،كما دعا إلى ضرورة التواجد بشـكل مكثف في 
المسـجد الأقصى المبارك والدعوة إلى شد الرحال إليه والدفاع 
عنـه عبر إحيائه بطلبة العلم للتصدي لكافة مشـاريع التهويد 

والتقسيم التي تسعى إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
ومـن ناحيتـه دعا الشـيخ يوسـف ادعيس رئيـس المحكمة 
العليـا الشـرعية الفلسـطينية أبناء الشـعب الفلسـطيني في 
جميـع مواقعهـم وبالأخص أهـل القـدس والأرض المحتلة عام 
1948 إلـى شـد الرحـال للأقصـى والتواجـد والربـاط الدائـم 
للدفاع عنه، وذلك ردا على الدعوة التي أطلقها فيجلين، محملا 
حكومة الاحتلال الإسـرائيلي المسـؤولية الكاملـة عن الجرائم 

التي ترتكب بحق المدينة المقدسة ومقدساتها. 
علـى صعيد آخر ادان الشـيخ ادعيس، افتتاح ما يسـمى بـ 
«معهـد ومتحـف الهيـكل الثالث قرب المسـجد الأقصـى، منددا 
فـي الوقت نفسـه بتصريحـات يسـرائيل اريئيل مديـر المعهد 
بـان الافتتاح في هـذا الوقت هو بشـارة باقتـراب إقامة المعبد 
الثالـث فعليا مكان المسـجد الأقصى، مشـددا على إن المسـجد 
الأقصى هو مسـجد خالص للمسـلمين وحدهم ولا حق لليهود 
فيـه لا من قريـب ولا من بعيد، وان القدس هـي عاصمة الدولة 

الفلسطينية.
وأعلـن معهـد المتحف الثالث أنـه بصدد إقامـة احتفال كبير 
لافتتـاح مقـره الجديد اليـوم الأربعـاء، مع بداية عيـد الفصح 

العبري.

 واعتبر اسـرائيل ارئيل مدير المعهد «أن الافتتاح بهذا الموعد 
تحديدا هو بشـارة سـارة باقتـراب موعد إقامة المعبـد الثالث 

فعليا مكان المسجد الأقصى».
 وسيشـارك في حفل افتتاح هذا المعهد التلمودي الكبير عدد 
كبيـر من كبار حاخامات اليهود، وقادة «حركات المعبد»، وعدد 
كبير من تلاميذ المعهد التلمودي، وسـيتم عقد عدة جولات مدة 

كل واحدة 45 دقيقة للتجول في المعهد.
 وقـد أعلن متحـف الهيكل الثالـث مع نهاية عـام 2012 نيته 
الانتقـال إلى موقـع جديد يقع في أعلى الدرجات مقابل سـاحة 
البـراق وهو الأقـرب الى المسـجد الاقصى، داخل ما يسـمى بـ 

'الحي اليهودي'.
والموقع الجديد للمعهد ثلاثة أضعاف مساحة القديم، ويضم 
قاعـات عرض سـينمائية كبيرة، تعرض تاريـخ المعبد المزعوم 
وسـبل إقامـة المعبد الثالث مـكان الأقصى، كمـا يحتوي الموقع 
الجديـد مكتبة كبيـرة تضـم كتبا تلموديـة ودراسـية خاصة، 
والعديد من الغرف والمرافق من ضمنها قاعات المعهد الأساسية 
والتي تحتوي على أدوات المعبد كاملة وبالمواصفات المنصوص 
عليها في سـفر الخروج، كـي تكون جاهزة لوضعهـا في المعبد 

فور «هدم» مباني الأقصى وبناء المعبد.
ويحتـوي المعهـد علـى اللبـاس الخـاص بالحاخـام الأكبر 
المخـاط بخيوط الذهب، ويضم كذلك مائدة خبز الوجوه معدة 
من خشب الصنت والذهب كما ينص التلمود، ومذبح البخور، 
وجميع الأدوات المتعلقة بالمعبد المزعوم، وخاصة مطهرة المعبد 

بحجمها الكبيرة وغرفة خاصة بالمذبح بأبعاد كبيرة.
يذكـر أن المعهـد والمتحف تأسسـا فـي عـام 1987م، على يد 
الحاخـام اليهوديـي «يسـرائيل آرييـل»، وقـد أعد هـذا المعهد 
خصيصا للتعليم والتدريب على تأدية كامل الطقوس التعبدية 

المتعلقة بالمعبد من لباس وصلوات وذبح وتقدمة وغيرها.

يفتتحون اليوم «معهد ومتحف الهيكل الثالث» قرب المسجد

المستوطنون يدوسون الاقصى بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في الدوحة
ودعوات للفلسطينيين لشد الرحال للمسجد للتصدي لاقتحامه بمناسبة الفصح اليهودي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
نشـر موقـع (WALLA) الإخبـاري 
العبـري أمـس الثلاثـاء دراسـة مفصلـة 
عـن أكثر الوحـدات النخبوية في الجيش 
للشـؤون  المراسـل  وقـال  الإسـرائيلي، 
فـي  إنـه  بوحبـوط،  أميـر  العسـكرية، 
السنوات الأخيرة أصدر الجيش تعليمات 
الكشـف عـن عمـل هـذه  صارمـة بعـدم 
الوحـدات أوْ عن هوية الأشـخاص الذين 
يخدمون فيها، بسـبب ازديـاد التهديدات 
المحدقـة بالدولـة العبريـة، ولفـت المحلل 
إلـى أن جميـع الوحـدات النخبوية تعمل 
خـارج أراضي إسـرائيل، أوْ كما يٍميها هو 
فـي أراضي العـدو، وتبقى طبيعـة عملها 
في طـي الكتمـان، حتـى أنه اليـوم وبعد 
مـرور سـبع سـنوات علـى انتهـاء حرب 
الضابـط  صـورة  فـإن  الثانيـة،  لبنـان 
عمانوئيـل مورينو، الذي قُتل في الحرب، 
لم يُسمح بنشرها، لأنه شارك في عمليات 
خلف خطوط العدو من شـأنها أنْ تسبب 
الأضرار للأمن القومي الإسـرائيلي، على 

حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـار فـي سـياق 
الوحـدات  هـذه  جميـع  أن  إلـى  تقريـره 
تعمـل بالتنسـيق الكامـل مع جهـاز الأمن 
العـام (الشـاباك)، الـذي يقـوم بتوفيـر 
المعلومـات الاسـتخبارية اللازمـة لتنفيذ 
عمليـات التصفية والاختطـاف والمداهمة 
طبقـا للمعلومـات التـي يقدمهـا عمـلاؤه 
من العـرب، وذلك مـن خـلال الاعترافات 
التـي يدلي بهـا المعتقلون الفلسـطينيون 
فـي السـجون الإسـرائيلية، إلـى جانـب 
اسـتعانة المخابرات بعمليات التجسـس 
والتصنـت الالكترونية في الدول العربية 

التي تنشط فيها هذه الوحدات.
وبحسـب التقرير فإن وحدة (سييرت 
أكثـر  تعتبـر  الأركان  سـرية  أو  مطـكال) 
وحـدات الجيـش الإسـرائيلي نخبويـة، 

ويكفي أن أشهر العسكريين الإسرائيليين 
ينتمـون إلـى هـذه الوحـدة مثـل : ايهود 
براك، امنون شـاحاك، بنيامـين نتنياهو، 
وزير الأمن موشـيه يعلون، وداني ياتوم 

الرئيس الأسبق لجهاز الموساد.
تخليـص  فـي  الوحـدة  هـذه  ودور 
الرهائن والقيام بعمليات عسكرية معقدة 
خلف صفوف العـدو، وعمليات التصفية 
في الخارج، وهذه الوحدة هي المسـؤولة 
عن إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين 
فـي العاصمة الأوغندية عنتيبي في العام 
1976. وهي مسؤولة عن تصفية أبو جهاد 
الرجـل الثانـي فـي حركـة فتح فـي العام 
1988، كمـا قامت هـذه الوحـدة بعمليات 
تصفيـة فـي انتفاضة الأقصـى، بالإضافة 
إلـى ذلك، قامـت الوحـدة بعـدد كبير من 
عمليـات التصفية والاغتيال لقادة منظمة 
التحريـر وحركـة فتح بالذات فـي لبنان، 
ومـع ذلك فقـد فقد سـجلت هـذه الوحدة 
عدة مرات فشـلاً في بعـض العمليات، إذ 
أن هـذه الوحـدة فشـلت مثلاً فـي تحرير 
الـذي  فاكسـمان،  ناحشـون  الجنـدي 
اختطفه عدد من عناصر حماس في العام 
1995، وقد قتل عناصر حماس، بالإضافة 
إلـى الجندي المختطـف، وقائد سـرية في 
الوحدة الخاصـة أثناء محاولـة الوحدة 
تحرير الجنـدي المختطف، ومـن الناحية 
التنظيميـة تتبـع هـذه الوحـدة لرئيـس 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمان) 

بشكل شخصي.
إن  الموقـع  قـال  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
بعمليـات  يقومـون  الوحـدة  عناصـر 
خلـف خطوط العـدو، منهـا زرع الأجهزة 
المـكان  فـي  أمـا  للتنصـت.  الالكترونيـة 
الكومانـدو  وحـدة  حلـت  فقـد  الثانـي 
البحرية، المعروفة باسم القوة 13، والتي 
تعتبـر الوحدة المختـارة التابعة لسـلاح 
البحريـة الإسـرائيلي، وعلـى الرغـم من 
أن مجـال عملهـا العمـل الميدانـي مرتبطًا 
القيـام بعشـرات  أنهـا تولـت  بالمـاء، إلا 

عمليات التصفيـة والاغتيال والاختطاف 
فـي أرجـاء الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 
وقد شـكلها وقادها عامي ايلون، الرئيس 
الأسبق لجهاز (الشاباك) والذي كان قبل 
ذلـك قائـدًا لسـلاح البحرية، وقـد تولت 
هذه الوحدة القيام بعدة عمليات في عدد 
من الدولة العربية، وأشار المراسل إلى أن 
نمـوذج الوحدة أقيم اعتمـادًا على وحدة 

عسكرية بريطانية سرية.
وجـاء فـي التقرير أن وحدة شـالداغ، 
حلـت فـي المـكان الثالـث، وهـي وحـدة 
الجـو  لسـلاح  التابعـة  الكومانـدوز، 
فـي  تشـكيلها  تم  والتـي  الإسـرائيلي، 
العـام 1974 بسـبب الفشـل الـذي لحـق 
بالدولـة العبريـة في حـرب أكتوبر 1973 
علـى  الوحـدة  عملـت  تأسيسـها  ومنـذ 
تحديـد أهداف العدو وتوجيـه الطائرات 
الحربيـة الإسـرائيلية والطائـرات بدون 
طيـار لإصابـة الهدف، كما قامـت الوحدة 
بعشـرات العمليـات ضـد حـزب اللـه في 
الجنـوب اللبناني، وشـاكر أفراد الوحدة 
فـي الانتفاضة الثانية في عمليات تصفية 
النشطاء الفلسطينيين، ولفت الكاتب إلى 
أن الوحـدة تتفـوق على باقـي الوحدات 
لغـة  لهـم  عناصرهـا  أن  فـي  النخبويـة 
مشـتركة مع طياري سـلاح الجو، كما أنه 
بحسـب المصـادر الأجنبية، فـإن عناصر 
الوحدة يعملون علـى توجيه الصواريخ 
المتطـورة والمتقدمـة جـدًا للهجـوم علـى 

أهداف العدو.
بعشـرات  قامـت  الوحـدة  أن  كمـا 
الفلسـطينية  الأنفـاق  ضـد  العمليـات 
الأعظـم  السـواد  أمـا  غـزة،  قطـاع  فـي 
مـن عملياتهـا، شـدد الموقـع، فمـا تـزال 
فـي طـي الكتمـان، ولكـن الموقـع أشـار، 
اسـتنادًا إلـى مصـادر أجنبيـة، إلـى أن 
عناصـر الوحـدة شـاركوا بشـكل فعـال 
في الهجوم الإسـرائيلي عـام 2007 على 
المفاعل النووي السـوري في دير الزور. 
وبحسـب التدريـج فـإن الوحـدة التـي 

تحمـل الرقـم 669 فإنهـا تحتـل المرتبـة 
يتدربـون  عناصرهـا  أن  ذلـك  الرابعـة، 
بشـكل مكثف علـى إنقاذ الجنـود الذين 
يقعـون في الأسـر بسـرعة فائقـة، وفي 
أي مـكان في العالم، وهي تتبع مباشـرة 
للمسـؤول عـن العمليـات الخاصـة فـي 
فـي  الوحـدة  وتختـص  الجـو،  سـلاح 
عمليات الإنقاذ حتى تحت مرمى النيران 
وأيضًا في البحر، كما أن عناصر الوحدة 
يقومـون بالبحـث عـن الجنـود الذيـن 
تختفي أثارهـم خلال المعركـة، وعناصر 
الوحـدة هـم أيضـا أطبـاء اختصاصيين 
ومسعفين وممرضات مؤهلات للعمل في 
ظروف صعبـة للغاية، وبعد حرب لبنان 
الثانية حصلت الوحدة على أعلى وسام 
فـي جيـش الاحتـلال، بسـبب العمليات 

السرية التي قامت بها. 
أما في المـكان الخامس فجاءت وحدة 
(إيجـوز) أو (النـواة)، وقد تم تشـكيلها 
فـي العـام 1993 لتكـون رأس الحربة في 
مواجهـة مقاتلـي حـزب الله فـي جنوب 
لبنان، وقد استثمرت شعبة العمليات في 
الجيش الإسـرائيلي الجهد والإمكانيات 
فـي تشـكيل هـذه الوحـدة، التـي كانت 
لإعـادة الاحتـرام للجيـش الإسـرائيلي 
في أعقاب سلسـلة إخفاقاته أمام مقاتلي 
الجيـش  انسـحاب  وبعـد  اللـه،  حـزب 
الإسـرائيلي من جنوب لبنان، تم تكليف 
عناصر الوحدة بعمليات الحراسـة على 
الحـدود مـع لبنـان، لكـن بعـد في شـهر 
أعلنـت   2001 العـام  مـن  (مـارس)  آذار 
إسرائيل أن الوحدة تم استيعابها للعمل 
الميداني المبادر في الضفة الغربية، حيث 
يقـوم عناصرهـا بنصب كمائن مسـلحة 
وحواجز طيارة على الشوارع الرئيسية 
فـي الضفـة الغربيـة، فـي مسـعى لإلقاء 
القبـض علـى مطلوبين للأجهـزة الأمنية 
قيامهـا  إلـى  بالإضافـة  الإسـرائيلية، 
طبقـا  والتصفيـة  الاختطـاف  بعمليـات 

لتوجيهات الشاباك.

هي المسؤولة عن تصفية أبو جهاد بتونس والعديد من القيادات الفلسطينية
وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي: اختطاف واغتيال وزرع

أجهزة تنصت في الدول العربية ووحدة جديدة لمواجهة حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال البروفيسـور الصهيوني يهوناتان هاليفي، 
الباحـث في المركـز القدس الأورشـليمي للشـؤون 
العامة والدولة إن إسـتراتيجية حركة حماس التي 
ترفعها هي مقاومة مسلحة  بكل ثمن، حتى لو رفعت 
شـعارات أخرى مؤقتة، رغم المحاولات التي بذلتها 
لتغييـر معالمها الرئيسـية، وجاءت مؤخـرا على يد 

بعض المبعوثين الغربيين.
وأضـاف الباحث في دراسـة نشـرها على الموقع 
الالكترونـي للمركـز، فإنها تكشـف مـرة بعد أخرى 
أن المقاومة المسـلحة هي أداتها الأساسية وأسلوبها 
الرئيسـي، لكي يمكنها من النجاح في تحقيق هدفها 
الأساسي المتمثل في تحرير أراضي فلسطين، وإقامة 

دولة خلافة إسلامية عليها.
وتابع البروفيسور الإسرائيلي قائلاً في دراسته 
للورقـة  حمـاس  اسـتخدام  أن  الواضـح  مـن  إنـه 
الفلسـطينية مـن أجـل تهييـج الجماهيـر العربيـة 
وتأليب الرأي العام العربي والإسـلامي، لا يسـاعد 
كثيرًا على إبقاء الاسـتقرار الإقليمي، بل من شـأنه 
أن تزيد مـن عوامـل التدهور السياسـي في منطقة 
الشـرق الأوسـط، الـذي من شـأنه أن يتزايـد أكثر 
فأكثر باتجاه الوصول إلى مرحلة المواجهة المسلحة 

الكاملة، على حد قوله.
بالإضافـة إلى ذلـك، أدعى البروفيسـور هاليفي 
أن حمـاس مـن جهتهـا أعلنـت حربـا علـى الدولـة 
العبريـة، مشـيرًا إلـى أن هـذا هـو الملخـص الـذي 
يمكن أن يصـل إليه المراقب من خـلال التصريحات 
النظريـة والسـلوكيات السياسـية، التـي صـدرت 
عـن الحركة خلال السـنوات الأخيـرة، والعمليتان 
أواخـر 2008  العسـكريتان (الرصـاص المصبـوب 
فـي  السـحاب)  (عامـود  وعمليـة   ،2009 وأوائـل 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العام الماضـي، ذلك 

أنهمـا، أي العمليتـين، مثلتا ذروة العمل العسـكري 
لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب الدراسة.

كما تناولت الدراسة موضوعًا ثانيًا وأشارت إلى 
أن الرسـالة التي عاودت الحركة من خلال زعمائها 
والناطقين باسـمها، كانت واضحة لا تقبل التأويل، 
وهـي أن كل الوسـائل متاحـة فـي مجـال المقاومـة 
المسـلحة للعمـل على فـك الحصـار المفـروض على 
قطاع غـزة، وكان على رأس الأهـداف التي أعلنتها 
عنوانـا لتحركهـا المسـتقبلي، هـو إمكانيـة اقتحام 
الحـدود مـن جديـد، وفـي ذات الوقـت، اسـتمرار 
إطـلاق الصواريـخ باتجاه البلدات والمسـتوطنات 
الإسـرائيلية الواقعـة في جنـوب الدولـة العبرية، 
ومواصلة إطلاق النار من أسلحة متوسطة وخفيفة 
من مناطق متاخمة للحدود بين غزة وإسـرائيل، إنْ 
كان ذلـك من خلال اسـتهداف المواقع العسـكرية أو 
الأهـداف المدنية فـي آن واحد. ونقل البروفيسـور 
الإسـرائيلي عـن محافل عسـكرية وأمنيـة وصفها 
بأنهـا رفيعـة المسـتوى في تـل أبيـب  تقديرها بأن  
حمـاس بصـدد الاسـتعداد لانتهـاج إسـتراتيجية 
جديدة بعنوان مقاومة مسـلحة بـكل ثمن، حتى لو 
أدى ذلك لنشـوب حرب إقليميـة، انطلاقًا من قناعة 
لديهـا بأن الشـعب الفلسـطيني لن يمـوت وحده، 
ومقاتلوهـا سـيخترقون كل الحـدود فـي طريقهـم 
لإنجاز هدفهم المتمثل بإزالة الحصار المفروض على 

القطاع من قبل إسرائيل منذ حوالي ستة أعوام.
حركـة  أن  الإسـرائيلي  البروفيسـور  وأوضـح 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) حتـى الآن، لم يطرأ 
على إسـتراتيجيتها أي تغيير، لا في الأيديولوجية 
زالـت  مـا  الميدانيـة،  التكتيـكات  فـي  ولا  العامـة، 
المقاومة المسـلحة هـي الأداة الأساسـية في طريقها 
أراضـي  كل  بتحريـر  المتمثلـة  أهدافهـا  لتحقيـق 
فلسـطين، وإقامة الدولة الإسـلامية، التي سـتكون 
أساسًـا ميدانيًا لإقامة الخلافة الإسـلامية العالمية، 
وسـتخرج بدورها لمرحلة الجهاد ضد الغرب، وهي 
بهـذه الطريقـة، لا تشـكل تهديـداً لإسـرائيل فقط، 

المتمثل بالعمليات المسـلحة التي تنفذها في المناطق 
الفلسطينية، بل للدول الغربية أيضا.

إن  قائلـةً  الإسـرائيلية  الدراسـة  وتابعـت 
إسـتراتيجية حماس، القادمة من مدرسـة الإخوان 
المسـلمين، تشـكل تهديـدا لمختلف الأنظمـة العربية 
يأتـي  وبالتالـي  الأوسـط،  الشـرق  فـي  القائمـة 
استخدامها للورقة الفلسطينية لاستثارة الجماهير 
الغاضبة، وتعبئة المشـاعر بجانـب الأفكار الثورية 
الإسـلامية، والضغـط علـى تلك الأنظمـة من داخل 
بيوتهم، للخروج بحرب شاملة ضد الدولة العبرية، 

ومقابل السياسة العدائية، زادت الدراسة، 
إسـرائيل  سـتواصل  حمـاس،  تعلنهـا  التـي 
أن  دون  موضعيـة،  ضربـات  لتوجيـه  سياسـتها 
تصل حتـى اللحظة، لمسـتويات القيـادة العليا في 
حركة حماس، لكن هذه السياسة تستدعي وسائل 
هجوميـة أكثر، طالما أن حمـاس ترى أن الثمن الذي 

ستجبيه من هذه السياسة سيبقى بسيطًا.
وفي سبيل إيصال رسالة الردع الإسرائيليةأمام 
حركة حماس، قـال البروفيسـور هاليفي إنه يجب 
على الدولة العبرية أنْ تبقي بيديها خيارا عسـكريا 
قويـا، وفي ذات الوقت إبقاء حق الدفاع عن النفس 
في سلم الأولويات، وبالتالي مواءمة هذه المتطلبات 
وفق الاعتبارات الأمنية للدولة، لأنه ليس فقط ذلك 
الفدائي المتزنر بحزام ناسـف يعتبر قنبلة متكتكة، 
بل من يرسـله ويشـغله من المسـتوى القيـادي في 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري 
لحمـاس، وأيضـا القيـادة السياسـية، التـي تحدد 
توقيـت وطبيعـة العمليـات الفدائيـة، تعتبـر مـن 
وجهة النظر الأمنية في ذات المستوى من الخطورة 

والتهديد.
وخلصـت الدراسـة الإسـرائيلية إلـى القول إن 
الدولـة العبرية تمتلك الحق في الدفاع عن نفسـها، 
وهي ملزمة بالتأكيد في استخدام هذا الحق بالنظر 
لباقـي الاعتبـارات الأمنيـة المحيطة بالواقـع الذي 

نعيشه جميعًا، على حد تعبيرها.

المقاومة المسلحة هي الأداة الأساسية لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحرير كل أراضي فلسطين 
دراسة إسرائيلية: حماس لم ولن تتنازل عن إستراتيجيتها بالقضاء 

على إسرائيل وتعمل على إثارة حماس الجماهير العربية
للتأثير على الأنظمة المجاورة حتى بثمن نشوب حرب إقليمية
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ  من محمود معروف:
نـددت الـذراع الطلابية للحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية 
بالتدخل العنيف لقوات الامن ضد طلبة جماعة العدل والاحسان 

بجامعة بمدينة القنيطرة واعتبروا التدخل مرفوضا. 
وادانـت منظمـة التجديـد الطلابـي الجنـاح الطلابـي لحـزب 
العدالة والتنميـة الحزب الرئيس بالحكومة التدخل الأمني الذي 
طـال طلابا بكليتـي الآداب والعلـوم جامعة ابن طفيـل القنيطرة 
يـوم اول امـس الاثنـين، إثـر تنظيم فصيـل «العدل والإحسـان» 

لملتقاه الوطني الطلابي الثالث عشر.
ونـددت المنظمة الطلابية في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» 
بجميع التدخلات الأمنية التي تنتهك حرمة الجامعة وحق الطلبة 

والمكونات الطلابية في الفعل الثقافي والنضالي.
وأبـدت المنظمـة تضامنها «مع فصيـل طلبة العدل والإحسـان 
الذي منع من ممارسة حقه في النشاط والفعل الثقافي»، ورفضت 
«أي مساس بالحريات الجامعية، أو التضييق على حرية الأنشطة 
الثقافيـة والنقابيـة، والمحاكمـات السياسـية لمناضلـي الفصائل 

والحركة الطلابية داخل الجامعة المغربية».
وتغض السلطات النظر عن نشاطات جماعة العدل والاحسان 
اقـوى الجماعات ذات المرجعية الاسـلامية بالمغـرب وهي جماعة 

شـبه محظورة الا انهـا تتدخل حينما ترى ان نشـاطات الجماعة 
نون قد وصلت الى حد لم يعد مقبولا بالنسبة لها.

ودعت منظمة التجديد الطلابي «الجهات المسـؤولة إلى تحمل 
مسـؤوليتها الكاملة فيما آلت إليه الأوضـاع بالقنيطرة، وحذرت 
من اعتمـاد المقاربة الأمنية الضيقة، وإقصـاء الفاعل الطلابي في 

معالجة الاختلالات التي تعرفها الجامعة.
وأكد عبد المولى عمراني عضو لجنة التنسـيق الوطني لاتحاد 
طلبـة المغرب أن اللجنة التنظيميـة للملتقى الـ13 الذي تم تفريقه 
من قبل القوات الأمنية لم تتوصل بأي إشـعار أو إنذار من عمادة 
الكليـات أو الأجهـزة الأمنية، حول إمكانية توقيـف أو تدخل لمنع 
الملتقـى. وأوضـح العمراني أن اتحـاد طلبة المغرب، وجه رسـالة 
إلى رئيس الحكومـة عبد الإله بنكيران يحمله فيها مسـؤولية ما 
تعـرض له الطلبـة، ويطالبونـه بـ»توضيح دواعي هـذا التدخل 
وإعـلام الرأي العـام بالمتورطين فيه، وجبر الضـرر الذي تعرض 

له الطلاب وأروقة الملتقى ومعداته».
وقـال عمرانـي أن المبرر الوحيـد للمضايقات التـي تعرض لها 
الطلبة يوم الاثنين، هو أن «عقلية المخزن لم تتغير، وأن الأساليب 

الماكرة للقوى الحية لم تتغير بعد».
وعلـق محمد عبـد الوهـاب رفيقي المعـروف بأبـو حفص احد 
رمـوز السـلفية الجهاديـة علـى صفحتـه بالفيسـبوك على حجز 

مكبـرات الصوت واعتقـال طلبة العدل والإحسـان فـي كلية ابن 
طفيل، مسجلا تضامنه مع الطلبة الذين تعرضوا للقمع بالجامعة 
وكتب «كنا نظن أن زمن هذه الممارسـات قد ولى لا رجعة، لكن دار 

لقمان لا زالت على حالها».
وحسـب محللين سياسيين فان شـهر العسل بين جماعة العدل 
والاحسـان وحـزب العدالـة والتنمية الذي اسـتمر منذ تشـرين 
جامعـة  شـهدته  الـذي  التصعيـد  بعـد   ،2011 نوفمبـر  الثانـي/ 
القنيطـرة، قد بدأ ينتهي. وان السـاحة السياسـية سـتعرف أول 
فصـل من فصـول المواجهة بـين العـدل والإحسـان وحكومة ابن 
كيـران وان عبارات الغزل المتبادلة منذ فترة، والهدنة غير المعلنة 
مـن الطرفين بعـد وصول حـزب العدالـة والتنمية إلـى الحكومة 
والتـي كان مـن أكبـر عناوينهـا انسـحاب العدل والإحسـان من 
الاحتجـاج في الشـارع ضمن إطـار حركة 20 فبرايـر باتت أيامها 

معدودة.
وقال موقع لكم «في خطوة غير مسبوقة منذ عقدين من الزمان 
اقتحمـت قـوات السـلطات العموميـة بشـتى تشـكيلاتها الحرم 
الجامعي، لمنع الملتقى الوطني الطلابي واسـتعملت العنف المفرط 
بشـكل غير مبرر في حق الطلبة، وصـادرت أروقة الملتقى وأتلفت 
محتوياتـه فـي أجواء مـن الإرهاب والقمـع حسـب الفيديوهات 

المبثوثة على اليوتيوب.

ويـرى نفـس المصـدر أن هـذه الخطـوة أول اختبـار حقيقـي 
للعلاقـة بين حكومة ابن كيـران ووزيرها فـي الداخلية، وجماعة 
العدالـة  حكومـة  تنصيـب  منـذ  فالجماعـة  والإحسـان،  العـدل 
والتنميـة تغاضـت عـن مجموعـة مـن التجـاوزات التي لـم تكن 
تحـدث حتى في عهد الملك الراحل الحسـن الثاني ووزيره القوي 
وسلسـلة  المقـرات،  كإغـلاق  البصـري،  إدريـس  الداخليـة  فـي 
المحاكمـات والاختطافـات، والتعذيـب والتعنيـف فـي الشـارع، 

والمنع من التظاهر. 
وتساءل «هل يمكن أن تتغاضى الآن عن المس بمعاقلها وقلاعها 
الطلابية وبجناحها الطلابي الذي تعتبره الجماعة تاريخيا خطا 
أحمـر ورأس الحربة في مواجهاتها المفتوحة مع المخزن، وخزانها 
الاسـتراتيجي مـن الأطـر والكـوادر خاصـة وان أغلـب قيـادات 
الصـف الثاني فـي الجماعة كلها من القيادات الطلابية السـابقة، 
التـي تتحمل اليوم مسـؤوليات كبرى على المسـتوى الوطني في 
هيـاكل العدل والإحسـان خاصـة جناحها السياسـي أي الدائرة 
السياسية، أم إن للجماعة حسـاباتها الأخرى التي ستتجاوز رد 

الفعل الآني، والتي هي أكبر من حكومة ابن كيران.
ويوضح موقع لكم «رغم المسـؤولية السياسـية التي تتحملها 
حكومـة العدالة والتنميـة على هذا الحدث، فـإن البعض يرى أن 
قـرارا مـن هذا الحجـم أكبر من صلاحيـات ابن كيـران وحكومته 

ووزرائه، فملف العدل والإحسان تتحكم في تفاصيله وملابساته 
دوائر أمنية عليا أكبر من رئاسة الحكومة، وهي التي تحاول بمثل 
هذا القـرار أن تخلـط الاوراق، وأن تحقق مجموعـة من الأهداف 
منها إحراج حكومة ابن كيران وتوتير علاقتها بالعدل والإحسان 
والتعجيل في المواجهة بين الفصيلين وحرف الجماعة عن معركتها 
الحقيقية ضد المخزن والأوليغارشـية الحاكمة، إذ أنها كانت دائما 
تعتبر أن الحكومات المتعاقبة هي واجهات وأن معركتها الحقيقية 
ضد المخـزن، وأي انحراف عن هذا المسـار هو نجـاح للمخزن في 

اختراق تصور الجماعة التغييري.
كمـا يعتقـد ان موجهات القنيطـرة تهدف اختبار قـوة القيادة 
الجديدة للجماعة وسـرعة رد فعلها بعد المسـاس بأحد قطاعاتها 
الحيويـة. فـكل رد فعل غير قـوي وغير موجع، سـيعتبره المخزن 
نجاحا في ترويض الجماعـة بالاضافة الى اختبار قوة وجاهزية 
الجنـاح الطلابـي لـدى الجماعـة وامتدادتـه الشـبابية الأخرى 
ومدى انضباطه للقرارات التنظيمية، وهذا ما ستكشفه الأيام مع 
حجم الأنشطة التي ستنظمها العدل والإحسان كرد فعل على منع 
الملتقى داخل الجامعات وفي الشـارع وإشـغال العدل والإحسان 
وإجهـاض محاولاتهـا الحثيثـة هـذه الأسـابيع فـي التقريب بين 
الفصائـل السياسـية المعارضـة لتشـكيل جبهة وطنية لإسـقاط 

الفساد والاستبداد.

الذراع الطلابية لحزب العدل والاحسان تندد
بالتدخل العنيف لقوات الامن ضد طلبة الجماعة بجامعة بمدينة القنيطرة

■ عواصـم ـ وكالات: قالت مصادر 
أمنيـة وشـهود عيان إن مصـر رحلت 
إلى ليبيا امس الثلاثاء اثنين من رجال 
العقيـد الليبي الراحل معمـر القذافي 
بعـد أن وافـق النائـب العـام المصري 
على تسليمهما لحكومة طرابلس التي 
اتهمتهمـا بارتكاب جرائم فسـاد مالي 

في عهد القذافي.
وألقـت السـلطات المصرية القبض 
يـوم الثلاثاء الماضـي على محمد علي 
إبراهيـم منصور القذافـي وهو قريب 
عهـده  فـي  وشـغل  الراحـل  للعقيـد 
منصب مدير إدارة صنـدوق التمويل 
الإنتاجـي وعلـي محمـد الأمـين ماريا 
القائـم بأعمـال سـفير ليبيا السـابق 

بالقاهرة.
ألقـت الشـرطة  وفـي ذلـك اليـوم 
المصريـة القبـض علـى أحمـد قـذاف 
الدم منسق العلاقات المصرية الليبية 
خـلال عهـد القذافـي وهـو ابـن عمـه 
لكـن مسـؤولا قضائيا مصريـا قال إن 
تسليمه سـيتأخر لحين التحقيق معه 
بتهمة مقاومة السـلطات خـلال إلقاء 
القبض عليه وكذلـك لحين ورود أدلة 

اتهام تفصيلية له من ليبيا.
وقال مصدر إن طائرة ليبية خاصة 
القاهـرة  مطـار  إلـى  وصلـت  كانـت 
فـي وقـت مبكـر امـس أقلـت الليبيين 
مكبلين بالأغلال. وقال الشـهود إنهما 
قاومـا ترحيلهمـا وتصايحا قائلين إن 

حياتهما معرضة للخطر في ليبيا.
وقال شاهد إن عملية الترحيل تمت 

وسط إجراءات أمن مشددة.
وأعلن مصدر ليبي مسـؤول، امس 
مت من مصر  الثلاثـاء، أن بلاده تسـلّ

اثنـين مـن مسـؤولي النظام السـابق 
المطلوبين بموجـب مذكرة صادرة عن 

الشرطة الدولية (الإنتربول).
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وقـال 
بـرس  لـ«يونايتـد  اسـمه،  ذكـر 
الليبـي  السـفير  إن  إنترناشـونال»، 
ماريـا،  علـي  القاهـرة  فـي  السـابق 
وصـلا  القذافـي  إبراهيـم  ومحمـد 
بالفعـل إلـى ليبيـا امس، مشـيراً الى 
أنهمـا وُضعا رهـن الاعتقال لمباشـرة 
التحقيـق معهمـا فـي التهـم الموجهـة 
إليهما والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد 

مالي.
رجـال  برفقـة  المطلوبـان  ووصـل 
مـن أمـن السـفارة الليبية فـي مصر، 
العـام  النائـب  بمكتـب  ومسـؤولين 

الليبي. 
المستشـار  العـام  النائـب  وكان 
طلعت عبد الله أمر يوم الأحد بتسليم 

القذافي وماريا.
جرجـس  كامـل  المستشـار  وقـال 
رئيس مكتـب التعاون الدولي بمكتب 
لرويتـرز  المصـري  العـام  النائـب 
العامـة  والنيابـة  العـدل  «وزارة  إن 
وقعتـا مذكرة تفاهم مـع وزارة العدل 
والنيابة العامة الليبية حول ضمانات 

تقديمهما لمحاكمة عادلة.»
إن  حقوقيـون  نشـطون  ويقـول 
لا  ليبيـا  فـي  القانونيـة  الإجـراءات 
تفـي بالمعايير الدولية بسـبب ضعف 
حكـم  وتراجـع  المركزيـة  الحكومـة 
القانون عقب الانتفاضة التي اطاحت 

بالقذافي أواخر عام 2011.
وبحسـب مصـادر أمنيـة وشـهود 
عيـان كانـت رصاصـات أطلقـت مـن 

منزل قذاف الدم على القوة التي كلفت 
بإلقاء القبض عليه. وقال مدير الأمن 
العـام المصـري اللـواء أحمـد حلمـي 
بعد سـاعات من احتجازه إن ضابطا 

أصيب خلال تبادل إطلاق النار.
الشـرطة  إن  أيضـا  حلمـي  وقـال 
ضبطـت أسـلحة ناريـة متنوعـة فـي 
مسكن المسـؤول الليبي السابق بينها 

ثـلاث بنادق آليـة وبندقية خرطوش 
بالإضافة إلى مسدسات.

وأمر النائب العـام باحتجاز قذاف 
الدم 30 يوما على ذمة طلب نسليمه.

وكان قـذاف الدم على علاقة وثيقة 
بحكومـة الرئيـس المصـري السـابق 
حسـني مبـارك الـذي أطيـح بـه فـي 

انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.

رغم مقاومتهما الترحيل وصياحهما قائلين إن حياتهما معرضة للخطر 

مصر ترحل اثنين من رجال القذافي مكبلين بالاغلال إلى ليبيا وطرابلس تضعهما قيد الاعتقال
حرس السواحل البحرية الليبية

تضبط جرافة تهريب وقود مصرية 
■ طرابلس ـ د ب أ: ضبط حرس السـواحل البحرية قطاع طرابلس التابع لرئاسة 

أركان القوات البحرية «جرافة مصرية لتهريب الوقود». 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» امس الثلاثاء عن الناطق الرسـمي باسـم أركان 
القوات البحرية عقيد بحار أيوب عمر قاسـم القول إن الجرافة التي تم ضبطها مسـاء 
الأحد تعمل بالمشـاركة مع شـركة مالطية على تهريب الوقود من ليبيا وتسع حمولتها 
170 ألـف لتـر وقود ديـزل.  وأضـاف أن طاقم هذه الجرافـة يضم 12 مصريـا ومالطيا 
واحدا، وأن عملية ضبط الجرافة والقبض على طاقمها تمت على الساحل المقابل لميناء 

مدينة زوارة على بعد حوالى ثلاثة أميال من خط الساحل. 
وأوضـح أن مجموعـة من حـرس السـواحل البحرية علـى زورق تابع لهـا ، قامت 
بضبـط الجرافة واقتحامها وهي فـي حالة تلبس، مضيفا أن الوثائـق التي عثر عليها 
داخـل الجرافـة تفيد بـأن المقبوض عليهـم مداومون علـى التهريب مند شـهور، وأنها 

خلال الشهر الجاري قامت بتهريب ثلاث رحلات تهريب من ليبيا إلى مالطا. 
وأشـار إلـى أن مكتب مكافحـة المخدرات والتهريـب التابع لمصلحـة الجمارك (جهة 

الاختصاص) يواصل التحقيقات مع المتهمين. 

جماعة انصار الدين المسلحة
تؤكد مواصلة القتال في مالي

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اكـدت انصـار الدين، احـدى الجماعات الاسـلامية الثلاث 
التي احتلت شـمال مالي في 2012، في بيان اصدرتـه الثلاثاء، مواصلة «المعارك» ضد 

الجيوش الافريقية والجيش الفرنسي.
واكدت الحركة في بيان نشـره موقع صحراء ميديا الاعلامي الموريتاني على شبكة 
الانترنت، «نبشر اهلنا في مالي وفي ازواد خاصة (شمال مالي) ان ابناءكم في جماعة 
انصـار الدين بخير وهم ثابتون بحمد الله وقيادتهم ممثلة في الشـيخ ابي الفضل اغ 
غالي بخير ولله الحمد وهو يقود العمليات العسـكرية بنفسه، ضد احلاف الشر التي 
جيشتها فرنسا حربا على الاسلام».  واضافت الجماعة ان مقاتليها «اذاقوا الفرنسيين 
ومرتزقة التشاديين الاهوال خاصة في المعارك التي دارت في جبال تغرغر» في 19 و22 
شباط/فبراير، مؤكدة انه «لولا تدخل الفرنسيين بطيرانهم لأرسل الجنود الفرنسيون 

والتشاديون الى بلدانهم بالتوابيت». 
واوضحت انصار الدين انه «رغم الحصار والعزلة التي تريد فرنسـا فرضها علينا 
فنحـن بخير»، نافية «الارقام الخيالية التي يدعي الاعلام الفرنسـي انها اعداد القتلى 

في صفوف المجاهدين والتي يهدف من ورائها الى رفع معنويات جنوده المنهارة». 
واضافـت انـه «لا توجد اي ادلـة مادية على صحـة اعداد القتلـى المعلنين»، مؤكدة 
ان «الحقيقـة المـرة التـي يخفيهـا الاعلام هـي ان الجنود الفرنسـيين ومعهـم المرتزقة 
التشـاديون يتلقـون الوانـا مـن العذاب علـى ايدي فئـة مـن الشـباب المطاردين برا 

وجوا». 

■ تونـس ـ وكالات: فـي أكبـر ملتقـى 
عالمـي للبدائـل والنشـطاء يسـعى ثـوار 
الربيـع العربـي فـي تونـس ربـط قواهـم 
بجماعـات مناهضة للرأسـمالية، مطالبين 

بالحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. 
وهذه المرة الأولى التي يسـتضيف فيها 
بلـد عربـي المنتـدى الاجتماعـي العالمي - 
الـذي يعتبـر نقيضا للمنتـدى الاقتصادي 
العالمـي فـي دافـوس - منذ تأسيسـه عام 

2000 في البرازيل. 
ومـن المنتظـر أن يشـارك فـي المنتـدى 
نحو 30 ألف من ممثلـي النقابات العمالية 
والنشطاء من جميع أنحاء العالم للتفكير 
الرأسـمالي  العالمـي  للنظـام  بدائـل  فـي 
مـن خـلال ورش عمـل ومؤتمـرات علـى 
مدار خمسـة أيام. وتسـيطر كلمـة «كرامة 
إنسـانية» - الموضـوع الرئيسـي للثورة 
التونسـية منذ كانـون أول/ديسـمبر عام 
2010 - علـى محور الدورة الحادية عشـر 

للمنتدى. 
ويعتبر منظمو المنتدى إقامة هذا الحدث 
في مهد الربيع العربي رسالة للتضامن مع 
شـعب اضطر أن يدفع سـقوطه في فوضى 

اقتصادية ثمنا لمزيد من الحرية. 
بأنظمـة  الإطاحـة  مـن  عامـين  وعقـب 
ديكتاتورية أصبحـت الأوضاع في تونس 
السياسـي  بالاضطـراب  تتسـم  ومصـر 

والتوتـر بـين القـوى الإسـلامية المحافظة 
والقوى المدنية. 

ووفقا لبيانات المنظمين، يهدف المنتدى 
هـذا العام إلـى إيضاح الوضع السياسـي 
فـي الـدول ذات الخبـرات الثورية بشـكل 
أفضل والتحديـات الكبرى التي تواجهها، 
مثـل الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة 

والعمالة ومكافحة الفساد. 
وتحت شـعار «عالم آخر ممكن» يعتزم 
المشاركون في المنتدى مناقشة قوة أسواق 
المـال وبرامج التقشـف الأوروبيـة وتغير 

المناخ وسياسة التنمية والهجرة. 
ويدعو هوجو براون، من الفرع الألماني 
لمنظمة «أتاك» المناهضة للعولمة، إلى إعفاء 
تونـس من الديـون، معتبرا أنـه من الظلم 
أن يسـدد المواطنون البسـطاء في تونس 
ديون النظام الفاسد للرئيس المخلوع زين 
العابديـن بن علـي.  وفي مسـتهل المنتدى 
تجمهرت مجموعة من النسـاء في مسـيرة 
إلـى  الانتبـاه  للفـت  تونـس  بالعاصمـة 

تعرض حقوق المرأة في المنطقة للخطر. 
وقالت الناشـطات المنظمات للمسـيرة 
«إننـا نريـد أن نكـون صوتـا للثـورة فـي 
تونس الجديدة وليس للحرية المقموعة»، 
أشـكال  «كافـة  يعارضـن  أنهـن  وأضفـن 
الأصولية» التي تسعى إلى السيطرة على 
المرأة.  ومن المنتظر أن يكون المنتدى منصة 

للحركـة العمالية التونسـية. يقول الأمين 
العـام للاتحـاد العام التونسـي للشـغل، 
حسـين عباسـي، فـي تصريحـات لوكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ»، «لـن نعـود إلى 

القمع والديكتاتورية. سنكمل ثورتنا». 
ويبحـث «المنتدى الاجتماعـي العالمي» 
الثاني عشر في العاصمة تونس وضعيات 
النسـاء وحقوقهـن وخاصـة فـي العالـم 
العربي الذي شـهدت بعض دوله سـقوط 
انظمة حكم اسـتبدادية وصعود اسلاميين 
الى السـلطة في اعقـاب ما سـمي بثورات 

«الربيع العربي».
الـذي  المنتـدى  ان  منظمـون  واعلـن 
يعقـد لاول مرة فـي دولة عربية سـيفتتح 
ب»جلسـة عامة للنسـاء» اللاتي جئن من 
مختلـف دول العالـم للتعبيـر عـن «رفض 
الرأسـمالية المتوحشـة وكل منوال تنموي 

يسيء ويهمش ويعنف النساء». 
المنتـدى  فـي  المشـاركون  وسـيعبر 
عالمـي  سـنوي  تجمـع  اكبـر  يعـد  الـذي 
لمنظمات المجتمـع المدني المناهضـة للعولمة 
النيوليبراليـة عـن «تضامنهم مع النسـاء 
التونسـيات وكل نسـاء المنطقـة العربيـة 
حتـى يكون المسـار الثوري الذي تعيشـه 
للحقـوق  مسـارا  عامـين)  (منـذ  المنطقـة 
والحريات والتوزيع العادل للثروة» وفق 

بيان للمنتدى. 

ويشتمل منتدى تونس الذي يعقد تحت 
شـعار «الكرامـة» ويتواصل حتى السـبت 
من خلال ورشـات عمل تبحث الوضعيات 
والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

للنساء في الدول العربية. 
وفـي تونـس التـي تحظـى فيهـا المرأة 
بوضـع حقوقـي فريد من نوعه فـي العالم 
العربي بفضل «مجلة الاحوال الشخصية»، 
اعربت منظمات مجتمع مدني عن مخاوف 
مـن ضرب حركـة النهضة الاسـلامية التي 
وصلـت الى الحكـم نهاية 2011 للمكاسـب 

الحداثية للمراة التونسية. 
وسـحبت المجلـة التي صـدرت في عهد 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال 
معمولا بهـا الى اليوم، القوامـة من الرجل 
وجرمـت الـزواج العرفـي وإكـراه الفتـاة 
علـى الـزواج من قبل ولـي أمرهـا، وتعدد 
الزوجـات، وجعلـت الطلاق بيـد القضاء 
بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى 

يشاء. 
ويشارك في المنتدى الاجتماعي العالمي 
ما لا يقل عن 30 الف شخص و4500 منظمة 
غير حكوميـة و200 نقابة من مختلف دول 

العالم بحسب المنظمين. 
واعلـن خليـل الزاويـة وزير الشـؤون 
ان  الثلاثـاء  التونسـي  الاجتماعيـة 

المشاركين قدموا من 135 دولة.

المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس يسعى
 لإحياء الربيع العربي ويبحث حقوق النساء العرب

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عادت ظاهـرة قـوارب الهجرة فـي مضيق جبل 
مغربيـة  دوريـات  بإنقـاذ  الواجهـة  الـى  طـارق 
واسـبانية أربعـة قـوارب لمهاجريـن أغلبهـم مـن 
دول جنـوب الصحـراء أمـس الثلاثـاء. ومن جهة 
أخرى، يسـتمر الجدل في هذا البلد الأوروبي حول 
قـارب للهجرة غرق في مياه جـزر الكناري، ويتهم 
المهاجرون الناجون الحرس المدني الإسباني تعمد 

اصطدام نجم عنه قتيل وسبعة مفقودين.
أن  أمـس  الإسـبانية  الداخليـة  وزارة  وأكـدت 
الإسـعاف  ودوريـات  المدنـي  الحـرس  دوريـات 
وبتنسـيق مـع دوريـات الـدرك الملكـي المغربي قد 
أنقـذت قرابـة خمسـين مهاجـرا أغلبهـم مـن دول 
جنوب الصحراء من الغـرق في المضيق خاصة في 
هذه الأوقات التي يكون فيها الطقس باردا والبحر 
الأيـام  خـلال  الهجـرة  قـوارب  وتتوافـد  هائجـا. 
الأخيـرة بشـكل ملفـت على الشـواطئ الإسـبانية 
انطلاقـا من الضفـة الجنوبية لمضيـق جبل طارق، 

السواحل المغربية.
سـعي  الـى  القـوارب  ارتفـاع  سـبب  ويعـود 
المهاجريـن الأفارقة مغادرة شـمال المغـرب في ظل 

الملاحقة التي يتعرضون لها من السـلطات المغربية 
التـي ترحلهـم الـى الحـدود مـع الجزائـر. وكانت 
منظمـة أطباء بـلا حدود قد أعلنت منذ عشـرة أيام 

مغادرتها المغرب بسبب ملاحقة المهاجرين.
الحكومـة  قدمـت  للهجـرة،  شـائك  ملـف  وفـي 
الإسـبانية توضيحـات لنظيرتهـا المغربية بشـأن 
حـادث اصطدام بين دورية للحـرس المدني وقارب 
للهجـرة علـى متنـه مهاجريـن مغاربـة فـي جـزر 
الكنـاري وخلف قتيلا وسـبعة مفقودين 17 ناجيا. 
وفـي الوقـت الـذي قبلت فيـه الربـاط توضيحات 
مدريـد ولم تخبـر الرأي العام المغربـي بها، يرفض 
الحـزب الاشـتراكي الإسـباني تبريـرات الحكومة 

ويطالب بمزيد من التحقيق القضائي.
وكان قـارب للهجرة على متنه مغاربة قد انطلق  
من شـواطئ سـيدي إيفني  جنوب البـلاد قد غرق 
فجـر 13 ديسـمبر الماضـي مخلفـا مقتـل شـخص 
وفقـدان سـبعة ونجـاة 17 ، ونتـج الحـادث عـن 
اصطدام بين دورية للحـرس المدني والقارب. وفي 
الوقـت الـذي اعتبـر فيه الحـرس المدنـي الحادث 
عرضيـا، اتهـم المهاجـرون الحـرس المدنـي بتعمد 
قتلهم، ووصل الملف الى القضاء لاسيما بعد تسرب 
شـريط فيديو يتضمن لحظة الاصطدام بالقرب من 
جزيرة لنسروتي في جزر الكناري. واعتبر القضاء 
أن الحادث لم يكن متعمدا.  وفي أعقاب نشر شريط 

الاصطـدام في موقع إذاعة كادينا سـير، اسـتدعى 
المغـرب السـفير الإسـباني ألبيرتو نافـارو المعتمد 
فـي الربـاط، وطالبـه بتوضيحات لهـذه الحادث. 
ويسـتنتج مـن البيـان الـذي أصدرتـه الخارجية 
المغربيـة يوم 14 مـارس الجاري أن المغرب يشـكك 

في رواية الاصطدام ويطالب بتفسيرات مقنعة.
وقدمـت حكومـة مدريـد التفسـيرات المطلوبـة 
الإسـباني  الداخليـة  وزيـر  وكشـف  للمغـرب، 
فيرنانديـث ديـاث فـي جلسـة برلمانيـة الأسـبوع 
الماضـي أن «الدولة الإسـبانية قدمت  التوضيحات 

اللازمة للمغرب والذي ارتاح لها». 
وفي الوقت الذي قبل المغرب بهذه التوضيحات، 
يعتبـر الحـزب الاشـتراكي المعـارض في اسـبانيا 
وأن  الحقيقـة  تخفـي  الوزيـرة  تصريحـات  أن 
حادث الاصطـدام غير واضح، مؤكـدا عزم الحزب 
وتبـرز  البرلمـان.  فـي  مجـددا  الملـف  اسـتحضار 
جمعيـات الهجـرة أن تصريحـات الوزيـر ضبابية 
وهنـاك مسـؤولية الحـرس المدنـي حـول الحادث 
اتهـام  علـى  يصـرون  المهاجريـن  وأن  لاسـيما 
هـذا الجهـاز الأمنـي بالاصطـدام بهـم. والمثيـر أن 
تصريحـات الحـرس المدني أمـام الشـرطة انتابها 
الكثيـر من الغمـوض ولم تكن واضحـة منذ البدء. 
ورفـض محامـي الضحايـا الروايـة الرسـمية وقد 

استأنف قرار القضاء الأول في الاستئناف.

عودة قوارب الهجرة في مضيق جبل طارق واستمرار الجدل 
باسبانيا حول غرق قارب خلف قتيلا وسبعة مفقودين مغاربة

رئيس المخابرات في عهد القذافي بوزيد دوردا خلال محاكمته في طرابلس امس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: هنأت الولايات 
بـ»الضربـة  فرنسـا  الاثنـين  المتحـدة 
المهمـة المسـددة الـى القاعدة فـي المغرب 
الاسـلامي» بعد مقتل احد كبـار قيادييها 
عبـد الحميد ابـو زيد في معـارك خاضها 

الجيش الفرنسي في شمال مالي.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
لقـاء  فـي  فنتريـل  باتريـك  الامريكيـة 
صحافي يومي ان واشـنطن تريد «تهنئة 
شـركائها الفرنسـيين بالقضـاء على هذا 

الارهابي في ساحة المعركة». 
وتابـع ان موته يشـكل «مرحلـة مهمة 
فـي مكافحـة الارهـاب فـي شـمال مالـي 

والساحل». 
الفرنسـي  الرئيـس  اعلـن  والسـبت 

فرنسـوا هولاند «بشـكل مؤكد مقتل عبد 
الحميـد ابـو زيد في اثنـاء المعـارك التي 
خاضهـا الجيش الفرنسـي فـي ادرار في 
جبال ايفوقاس بشـمال مالـي في اواخر 

شباط/فبراير». 
وكان ابو زيد البالغ 46 عاما يعتبر احد 
اكثر القادة تشددا في تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي. 
ومن جهة اخرى، اعلن وزير الخارجية 
دولار  مليـون   51 دفـع  كيـري  جـون 
كمسـاعدة اضافيـة لدول السـاحل ومن 
بينهـا مالي مـا يرفـع اجمالي المسـاعدة 
لهـذه المنطقة الـى 520 مليـون دولار من 

ميزانية 2012. 
وقـال كيـري فـي بيـان ان «السـاحل 

هـو احـد المناطق الاكثـر فقرا فـي العالم 
وهـو يشـهد ازمـة معقـدة مـع الجفـاف 
والفيضانات والمجاعة وسـوء المحاصيل 
الزراعية بالاضافة الى النزاع في مالي». 
الـى  تهـدف  «مسـاعدتنا  واضـاف 
منطقـة  فـي  الغذائـي  النقـص  مواجهـة 
السـاحل وتلبية حاجـات اللاجئين (...) 

والنازحين» في المنطقة. 
واشـار كيـري الى انه فـي العام 2012 
عانـى حوالـى 18,7 مليـون شـخص من 

المجاعة ومليون طفل من سوء التغذية. 
ومنـذ بدء التمـرد الاسـلامي في مالي 
عام 2012، اضطر حوالـى 450 الف مالي 
الـى النـزوح امـا داخـل البلاد وامـا الى 

خارج الحدود كلاجئين. 

امريكا تهنئ فرنسا بمقتل القيادي في «القاعدة» ابو زيد
■ الجزائـر ـ يو بـي اي: فرقت قـوات الأمن 
الجزائريـة، بالقـوة، مظاهـرة نظمهـا مـا بـين 
200 إلـى 300 شـخص كانوا يطالبـون بحقوق 
اجتماعيـة وتنمويـة، فيمـا حاولوا منـع إقامة 

«عيد الزرابي» المحلي مستخدمين العنف.
وتجمـع المتظاهرون، امس الثلاثاء، وسـط 
العاصمـة  جنـوب  كلـم   600) غردايـة  مدينـة 
الجزائريـة) ورفعوا شـعارات مطالبـة بالعمل 

والسكن والتنمية.
واضطرت الشـرطة وقوات مكافحة الشغب 
إلى تفريـق المتظاهرين بالقـوة بعدما اقتحموا 
منصبـة أعـدت خصيصـا للإحتفال بما يسـمى 

«عيد الزرابي» في المنطقة المشهورة بصناعاتها 
التقليدية الصحراوية.

ولا تـزال قـوات الأمـن تطـارد المتظاهريـن 
في الأزقـة لمنعهم من العودة إلى وسـط المدينة 
وسـط إصرارهم على منع إقامة العيد بسبب ما 

يرونه أن مطالبهم أهم من ذلك.
وسـقط جريح مـن المتظاهريـن وتم اعتقال 
البعض. يشـار إلى أن مظاهـرت تنظم من حين 
لآخر فـي جنـوب البـلاد بالصحـراء للمطالبة 
بالعمل والسـكن والتنمية ومحاربة الفساد في 

المؤسسات العمومية.
وكان رئيـس الـوزراء الجزائري عبـد الملك 

سـلال أعلـن الأسـبوع الماضـي عـن مشـاريع 
اسـتثمارية جديدة بهدف التخفيـف من وطأة 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي بـدأت تشـهدها 

بعض محافظات الجنوب الصحراوي.
وأصـدر سـلال توجيهـات تتعلـق بتسـيير 
سـوق العمل فـي محافظات الجنـوب، وأعطت 
الأولوية إلى اليـد العاملة المحلية وخاصة اليد 
العاملـة غيـر المؤهلة تأهيـلا عاليـا، بالإضافة 
إلـى رفـع كل القيـود التـي تحـول دون تطـور 
المؤسسـات الصغيرة فـي محافظـات الجنوب 
بمـا يسـمح بتطويـر روح المقاولة لدى شـباب 
هـذه المناطـق. وكانـت احتجاجـات نظمت في 

الجنـوب رفعـت شـعارات مـن قبيـل «الجزائر 
البـلاد  خيـرات  فـي  حقنـا  «نريـد  للجميـع»، 
والبتـرول»، «نرغـب فـي العيش الكـريم»، «لا 
للإقصـاء والتهميـش طـوال نصـف قـرن مـن 

الزمن» و»دوام الحال من المحال».
ودفـع هذا الوضع الحكومـة الجزائرية إلى عقد 
اجتماع وزاري طارئ لاتخاذ سلسلة من الإجراءات 
لمصلحة منطقـة الجنوب بالصحـراء والتي تتألف 
مـن 13 ولايـة مـن أصـل 48 محافظـة جزائريـة، 
تشكل 80٪ من المساحة الإجمالية للجزائر، وهي 
محافظات نفطيـة بامتياز إلا أنها متأخرة من حيث 

التنمية على نظيرتها في الشمال.

الامن الجزائري يفرق مظاهرة بالقوة حاولت
منع إقامة «عيد الزرابي» بصحراء جنوب البلاد
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غزوة الجبل حول مبنى
 جماعة الإخوان في هضبة المقطم

ونبدأ بردود الأفعال على ما أسـماه بعض إخواننا الإسـلاميين غزوة الجبل، 
أي الاشـتباكات التـي دارت يوم الجمعـة بالقرب من مبنى جماعـة الإخوان في 
هضبة المقطم بالقاهرة، ويسميها المعارضون جمعة رد الكرامة، بسبب الاعتداء 
الـذي تعـرض له عـدد من الناشـطين فـي الجمعة السـابقة لهـا من اعتـداءات 
وحشـية من جانب شـباب الإخوان لأنهـم كانوا يقومون برسـوم على الأرض، 
وقد أثار الغضب في نفس غالبية المصريين مشهد الشاب الإخواني صهيب وهو 
يصفع الناشطة السيدة ميرفت يونس بقسوة على وجهها، والاعتداء بالضرب 
المبـرح علـى صحافيين يغطون الأحـداث كالعادة، ومع ذلك رفـض الأمين العام 
لحزب الحرية والعدالة محمود حسين الاعتذار ولاعتراف بالخطأ، بل وقام أحد 

قياداتهم وهو حمزة زوبع بالادعاء بأن هذا لم يحدث رغم المشاهد العلنية له.
وآخـر ادعـى بـأن ميرفـت كانـت تمسـك سـلاحاً أبيـض لمهاجمـة الشـاب 

الإخواني.
ونبـدأ من يوم الاثنين مع زميلنا بجريـدة «الحرية والعدالة» أحمد عبدالمنعم 
الذي أعطانا تفسـيراً جديداً للخيانة لم نقـرأ عنه في جميع القوانين المطبقة في 
العالم، قال: «لا يقتصر مفهوم الخيانة على الجاسوسية والعمالة لدولة أجنبية 
ضـد مصالـح مصـر وإنما يمتد ليشـمل الكثير مـن المعانـي، وكما يقـول الله عز 
وجل في كتابه العزيز: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسـول وتخونوا 
أماناتكـم وأنتم تعلمون»، وهذا يعنـي أن هناك معاني كثيرة للخيانة وما حدث 
يـوم الجمعة الماضي عنـد مركز جماعة الإخوان المسـلمين بالمقطم بتحريض من 
قيـادات عفـا عليها الزمان هو نوع مـن الخيانة لأهداف الثـورة ورفقاء الميدان، 
لـم يكن يـدور في ذهن أحد أن يتـم التعامل مع الإخوان بهذا الشـكل من العنف 
والبلطجـة، يجـب ألا ينسـى أحـد أن الإخـوان هم من وضـع بذرة الثـورة قبل 
اندلاعها بسنوات، وكانوا أول من نزل الميدان بشبابهم قبل أن يكون ذلك رسمياً 
يوم 28 يناير، لكن للأسف كثير من البلطجية الذين اعتدوا على شباب الجماعة 
فـي المقطـم يسـاقون وراء حمـلات التحريض التـي تقودها شـخصيات هزلية 

تخون الوطن وتعمل في الغالب لصالح أجهزة مخابرات أجنبية».

الاخوان نزلوا للثورة بعد ثلاثة ايام
وعلى كل حال نحمد الله، انه اعتبر ما حدث خيانة لرفقاء الميدان، لا، خيانة 
لله ورسـوله، رغم أن الإخوان رفعوا أنفسهم فعلا إلى مستوى الآلهة والأنبياء 
وهو ما أشـرنا إليه في مئات الأمثلة من كتاباتهم، أما حكاية أن الإخوان هم من 
وضعوا بذرة الثورة وأول من نزل الميدان، فهو استمرار لعملية الكذب والادعاء 
التـي يقومـون بها، ولسـنا فـي حاجـة إلى إعـادة تذكيـره بالتصريـح العلني 
للمرشـد العـام الدكتور محمد بديع الذي قال فيـه ان الرئيس مبارك هو الوالد، 
أمـا أن الإخوان كان لهم دور، فهذا لا ينكـره إلا كاذب أو جاحد، أو موتور، ولكن 
نزولهم كان يوم الثامن والعشـرين من يناير، وليس يوم الخامس والعشرين، 
صحيح أن عددا من شـبابهم نزلوا، وهناك تتضـارب الأقوال، البعض قال انهم 
خالفـوا أوامر قيادتهم، وآخرون قالوا، انهم نزلـوا بأوامر غير معلنة منها بعدد 
قليل، حتى إذا فشلت تجنبت القيادة توجيه ضربة إليها من النظام، وفي جميع 
الأحـوال، لا يمكن إنـكار دورهم ابتداءا مـن الثامن والعشـرين، وكذلك دورهم 
البارز في موقعة الجمل والتصدي لمهاجمي الحزب الوطني على ميدان التحرير، 
أمـا خيانة الثورة ورفقـاء الميدان، فيما بعد، فهم أول من قاموا بها، وبالتالي هم 

جواسيس حسب مفهوم عبدالمنعم، وهكذا، شهد عليهم شاهد من أهلها.

«الحرية والعدالة»: يا رئيس الدولة 
نرجوك أن تضرب بيد من حديد

أما زميله عبدالحكيم الشـامي، فقـد صرخ قائلاً مطالبـاً الرئيس بأن يضرب 
بيد من حديد: «لم يعد هناك مجال للتهاون أو السـكوت، وأقولها بأعلى صوت: 
يـا رئيس الدولة، يا دكتور مرسـي، نرجوك، ثم نرجـوك، ثم نرجوك أن تضرب 
بيـد مـن حديد كلا من عصابـات الفوضى والخراب والمتواطئـين معها من رجال 
الداخليـة والقضـاء والإعلام، بـات ضروريـاً أن تتحرك مؤسسـات الدولة من 
الرئاسـة إلى الشـورى لاسـتئصال هذا الورم الخبيث من جسـد الدولة حتى لا 

تشهد مزيداً من إراقة الدم ومزيداً من الانهيار.
إن هـذا المزيج «العنفـوي» التخريبي الدموي يتكون مـن - رأس يضم عدداً 
من ضباط المخابرات «بعضهم ضبط في حوادث الاعتداء الأولى على مقار حزب 
الحريـة والعدالـة بالإسـكندرية» وضباط الأمـن الوطني «أمن الدولة سـابقاً» 
وخليطـاً مـن قيـادات وضبـاط مازالوا يعملـون فـي قطاعـات وزارة الداخلية 
المختلفـة «عدد منهـم كان محرضاً وداعمـاً للمخربين في الاتحاديـة وعند منزل 
الرئيـس مرسـي» وعـدداً مـن القضـاة ووكلاء النيابـة، ذراع سياسـية ممثلة 
فيما يسـمى بجبهـة الإنقاذ بكل مكوناتها - جسـد تنفيذي - يشـمل خليطاً من 
فلـول الحـزب الوطنـي المنحـل وبلطجية النظـام السـابق الذي تعرفهـم جيداً 
أجهـزة الأمـن - جهاز تمويلي رافعته الرئيسـية رجـال أعمال النظام السـابق 
وداعمـون مـن الخـارج في صـورة أجهزة مخابـرات وقيـادات مصريـة هاربة 
وشـخصيات مسـؤولة فـي بعض الـدول- آلة إعلاميـة جبارة تمـارس الكذب 

وتقلب الحقائق».
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم، كل هؤلاء في هـذه الأجهزة مطلوب 
تصفيتهم لدرجة بكاء الشامي لدى الرئيس واستخدامه ثلاثة من نوع أرجوك، 

أرجوك، أرجوك؟

اتهام الشرطة بالتواطؤ 
بعدم حماية مقر الاخوان

ونفس المطلب قدمه في نفس العدد خفيف الظل حمزة زوبع مشـفوعاً باتهام 
الشـرطة بالتواطـؤ، قال: «ادعـت الداخلية أنها تحمي المقر وتناسـت أن حماية 
المقـر يعني منع تسـلل ودخـول البلطجية إليه مـن أي مكان ولكنهـم وفي خطة 
«استهبال رسـمي» قاموا بمحاصرة المقر نفسـه وتركت حافة الطرق للبلطجية 

الذيـن أشـهروا أسـلحتهم في وجه الجميـع وأخرجوا ألسـنتهم للشـرطة التي 
تدعـي أنها قـادرة على حفظ الأمن بمفردها، الشـرطة التي تتـرك الإخوان وأي 
مواطـن نهبـاً للبلطجة لكي تقرص أذننـا لا مكان لها بيننا والشـرطة التي تريد 
أن تنتقـم لشـرفها الذي أهـين على يد الثـوار تعيد تكرار المشـهد ولكـن على يد 
البلطجية، هذه الشـرطة يبدو لي أنها لن تطهر نفسها بنفسها وأن قادتها يجب 
أن يحاكموا وهذا أقل ما يجب عمله مع أناس امتلأت بطونهم وارتفعت كروشهم 
من مال الدولة وتركوا مهنة الأمن ليعملوا جباة ورجال أعمال من الباطن، أقولها 
بصراحة وبعد أن فاض الكيل آن أوان تطهير الشـرطة والرئاسـة مسؤولة عن 

.« هذا الأمر وعليها أن تعلن عن خطتها الآن وليس غداًَ
أي هكـذا باختصـار تسـريح الشـرطة ونـزول الميليشـيات التي دعـت إليها 
الجماعـة الإسـلامية وذراعهـا السياسـي حـزب البنـاء والتنميـة بإيعـاز مـن 
الإخـوان، لكـن ما لـم يناقشـه زوبع هو، ولمـاذا ذهب رئيسـه إلى قيـادة الأمن 
المركـزي في الدراسـة وأشـاد بدورهم في نجاح ثـورة يناير؟ كمـا أن كردونات 
الأمـن المركزي نجحـت في إبعاد أي شـخص عـن الاقتراب من مبنـى الجماعة، 

ودارت الاشتباكات بعيد عنه.

«المصريون»: ماذا لو أفلت
 الزمام من قيادة الإخوان ومسؤوليها؟

ثم نتحول إلى «المصريون» والشـيخ عصام تليمة مدير مكتب الشيخ يوسف 
القرضاوي ولا أعرف ان كان مسـتمراً في منصبه أم لا، وقوله محرضاً الجماعة 
الإسـلامية: «ماذا لو أفلت الزمام من قيادة الإخوان ومسؤوليها وخرج لشباب 
يأخـذون بحقهـم من نخبـة يعلمونهـا يقينـاً وقد حرضـت عليهـم وجلبت لهم 
بلطجية وصوروا بعضهم وفي يده الحجارة وبعضهم يحرض وبعد التحريض 
لـم يتخيل أن الدم سـيكون بهذه الوقاحة، فخرج الشـباب عليهم وهم يعرفون 
عناوين بيوتهم فرداً فرداً ماذا لو تخلى شـباب الإخوان عن وسطيتهم وأخذوا 
بـرأي فقهي يجيـز لهم الرد بأخذ حقهم؟ هل يسـتطيع أن يبيـت آمنا واحد ممن 
يعرف نفسـه بأنه ناشـط سياسـي أو تاجر ثـورة؟ هل سـيصبح الوطن وطناً 
أم غابـة؟ مـاذا لو فكر أن مـن أصيبوا من الإخوان وضغط علـى الجماعة وطلب 
الأخـذ بحقه، قررت الجماعة كعهدها وعادتها أن الصفح والصبر هو وسـيلتنا، 
فقرر الشـخص الانتقام بنفسـه وبوازع مـن داخله خاصـة والدولة ومظاهرها 
غائبـة، هل بمقدور جبهة الانقاذ ومن دعوا للتظاهـرة ورجالها ورموزها الذين 
حضروا العفريت ولم يسـتطيعوا صرفه على الإسـلاميين لو أخرجوا عفريتهم 
من القمقم؟! إن الدولة بكل قدراتها في عهد مبارحك عانت من عنف فصيل واحد 
من الإسـلاميين فماذا لو أن هذا الفصيل وغيره من الفصائل الإسلامية وقد رأوا 
الفجـر والعهر السياسـي بلغ أوجه مـع فصيل مثلهم إسـلامي، ورأوا أن دخول 
غير المسلمين على الخط يؤجج نار الفتنة أكثر ويغذيها، فماذا لو أن الإسلاميين 
جميعـاً رفعوا شـعار إن المصائب تجمـع المصابين وغذى هذا الشـعور ما يرونه 
ليـل نهار من تطـاول يصل للدين نفسـه من بعـض من يخرجون هؤلاء وسـب 
ولعن بشـكل غير مسـبوق يوحي للبعض أن الحرب لم تعد على فصيل إسلامي 
بقدر ما هي على الدين نفسـه حسب ما يتصورون؟! ماذا لو قلب هؤلاء الشباب 
المعتـدى عليه في كتاب الله فوجد آية في كتاب اللـه تعالى تقول: «وإن عاقبتم 
فعاقبـوا بمثل ما عوقبتم به» ولم يكمل الآيـة حتى لا يعفو ولا يصبر على الأذى 
الملحق به؟ بأي دليل سـيرد عليه أي شـيخ أو مفت يصبره به وإلى متى سيظل 
يستمع لصوت العقل والفقه الوسطي؟! هل وقتها سيملك أحد دفع كرة النار نار 

الإسلاميين، والتي إن خرجت لا يقوى على ردها إلا الله؟».

تحويل الاهتمام من معركة
 سياسية إلى اقتتال طائفي

وهكذا، أصدر الشيخ عصام تليمة الفتوى فعلا مختبئاً وراء عبارة - ماذا لو 
- فدعا إلى مهاجمة المعارضين في منازلهم، وضربهم و قتلهم، وحرض الجماعة 
الإسـلامية أن تعود إلى ممارسة الإرهاب المسـلح من جديد، وأن تقوم بمهاجمة 
الأقباط ومحلاتهم بعد أن حرض علنا عليهم بقوله: «دخول غير المسـلمين على 
الخـط»، وهو عودة لعملية التحريض ضد الأقباط أثناء أحداث قصر الاتحادية 
تلميذ آخر هـو زميلنا والإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، ومن قبله خيرت 
الشـاطر النائـب الأول للمرشـد ومحمـد البلتاجي وصفوت حجـازي، لتحويل 

الاهتمام من معركة سياسية ضد نظام الإخوان إلى اقتتال طائفي.
ومشـكلة هـؤلاء النـاس، أنهـم لم يسـألوا أنفسـهم وماذا سـيحدث لـو قام 
الإخوان وأعضاء من الجماعة الإسـلامية بمهاجمة منازل المعارضين وضربوهم 
أو قتلوهم، وقام المعارضون بمهاجمة منازل اعضاء مكتب الارشـاد وقياداتهم، 
وكذلـك قيادات الجماعـة الإسـلامية وعناوينهم موجـودة أيضاً لديهـم وردوا 

بنفس الأساليب؟
هـل هـذا هو ما يريـده تلميذ القرضاوي الـذي لا أعـرف ان كان يحرض على 
القتـل وهـو في مصـر أم سـيكون مختبأ فـي الدوحة وقتهـا؟ ثم ما هـي حكاية 

تحضير عفاريت وإخراجها من القمقم؟ هل هذا مفهومه للوسطية؟

وصول الحشود الجماهيرية
 للمقطم فاجأ الاخوان

ثم نتحول إلى «وفد» نفس اليوم لنعرف ما حدث من زميلنا حسـين منصور، 
قـال: «جـاءت أحـداث الجمعـة الماضيـة عاصفـة عاتية، ولقـد اتخـذت جماعة 
الإخوان من التحصينات والحشـود مـا اتخذت، فجمعت نصف قوامها أمام مقر 
الارشـاد أما الباقي فقد وزعته على المدخل الخلفي من المقطم حتى يشـكل ظهيراً 
مختفيـاً وجـداراً خلفياً فـي مواجهة التظاهـرة القادمة، مما يجعـل المتظاهرين 
واقعـين بين فكي الكماشـة، الحشـود المنتظرة أمـام المقر والحشـود القادمة من 

الخلف من مداخل الطريق الدائري.
وفـي أعقـاب صـلاة الجمعة تجمعت حشـود صغيـرة متناثـرة أمـام ميدان 
النافـورة، أما الحشـد الأعظـم فلقد تجمـع في ميدان السـيدة عائشـة وتعالت 
الهتافـات، واختفـت سـيارات الميكروبـاص العاملـة علـى خط المقطم لأسـباب 
غامضـة، فكانت المفاجأة أن اتخذت الجماهير المحتشـدة قرارها بصعوده تلول 

المقطـم، ومضت التظاهرة الحاشـدة فـي مواجهـة الطبيعة الجبليـة الحصينة 
ولتهـزم إرادة الجماهيـر موانـع الطبيعـة ولتسـتمر المسـيرة الهـادرة وصولا 
لميـدان النافـورة، فكانت عمليـة الصعود والوصـول ضربة غيـر متوقعة لكافة 
التحصينـات الإخوانيـة، كان وصـول الحشـود الجماهيريـة لميـدان النافورة 
لطمة عنيفة للتوقعات الإخوانية فكان طبيعياً طبقاً لمناخات الاحتقان والغرور 
والاستقواء لدى الجهة الإخوانية وقد حشدت شباباً رفع المصاحف في مواجهة 
الصليبيـين الزاحفـين لهـم!! أن ينفجر بـركان الغضب والحنق لديهـم ويطلقوا 
الدفعـة الأولـى مـن الطـوب المتطايـرة تجـاه المتظاهريـن، فـكان فاتحـة ليوم 
عصيـب من تبـادل الضرب والقـذف والخطـف والمحصلة أن من سـقوا ضحايا 
لهذه الاشـتباكات هـم جميعاً مصريون، وتلـك هي الحقيقة التـي يريد الجانب 

الإخواني أن يطمسها هرباً من مسؤوليتهم الحقيقية عن طبيعة ما حدث».

لماذا يضحي الفقراء والعامة
 بدمائهم وأوجاعهم؟

أمـا زميله علاء عريبي، فقال وصف مؤثر ومحزن: «للأسـف شـاهدنا بعض 
أبنـاء الأقاليم الذين حشـدوهم إلى المقطم في أتوبيسـات مقابـل وجبات طعام 
وبـدل سـفر يهرولـون فـي الشـوارع لمحيطة يحاولـون الفـرار والاحتمـاء في 
العمـارات والمسـاجد وخلف المدرعـات وجنود الشـرطة، تألمنا وأسـفنا ونحن 
نشـاهد بعضهم يتوجع ويسـترحم ويتألم ويبكي وينزف ويزحف على الأرض 
لمـاذا؟ ومن أجـل من؟ حماية مقر؟ الدفـاع عن مجموعة من القيـادات توزع على 

نفسها المناصب؟ لماذا يضحي الفقراء والعامة بوقتهم ودمائهم وأوجاعهم؟
مـا الـذي سـيعود عليه عندمـا يغادر منزلـه صباحـاً ويعود إليه في المسـاء 
مصابـاً؟ ماذا تسـتفيد أسـرته عندمـا يودعهم صباحـا ويزوروه في المسـاء أو 

الصباح التالي بالمستشفى؟ ماذا لو أصيب بالعجز لا قدر الله؟
هل خرج تحت عنوان الجهاد في سـبيل الله؟ هل جاء ليشـارك في غزوة من 
الغزوات؟ هل حضر لأن نبي الإخوان وأصحابه ضربوا نفير الجهاد؟ لماذا العامة 
والفقراء وليس القيادات وأولادهم؟ أسماء مثل بديع والشاطر وعصام العريان 
والبلتاجي، والكتاتني وأسامة ياسين وسعد الحسيني ومحمد مرسي وغيرهم 
ممن لا تسـعفني الذاكرة لاستحضار أسـمائهم قد تولوا مناصب داخل الجماعة 
وفي الحزب ودفع ببعضهم لعضوية مجلسي الشعب المنحل ثم الشورى وتولى 
بعضهم رئاسة لجان داخل المجلسين وتم الدفع ببعضهم الى اللجنة التأسيسية 
وبعضهم الـى تولي مناصب في الحكومة وفي حركـة المحافظين ومن المتوقع أن 
يتم ترشـيح بعضهم إلى تولي حقائب فيـا لحكومة الجديدة ومع تعدد المناصب 
في أيديهم للأسـف لم يشـاركوا في المعارك التي تدور لحماية المقرات أو للدفاع 
عن القرارات التي تتبناها الجماعة، فقد غابوا جميعاً عن الحضور أو المشاركة، 
والغريب أيضاً أن أولاد هؤلاء الذين يجمع كل منهم العديد من المناصب في يده 
لم يشـاركوا مثل آبائهم، والمدهش أن هذه المجموعـة التي تكوش على المناصب 

ترفع راية الإسلام والشورى والعدل لمن؟، الله أعلم.

ضحايا يموتون
 بعد تعرضهم للخديعة

وقـد لمس علاء وتـراً في قلبي أحزننـي على هؤلاء الإخوان مـن الفقراء ومن 
ذوي النوايا الحسـنة الذين تعرضوا للخديعة من قياداتهم بأنهم يناضلون في 
سـبيل الإسـلام ضد كفار قريش - والعياذ بالله - وضد النصارى فقد نشر عن 
مقتل شـقيقين مـن دمياط، هما طارق وطه الشـحات بعد انقلاب السـيارة التي 
كانـت تقلهما في طريق الإسـماعيلية أثنـاء عودتهما إلى دمياط بعد أن شـاركا 
فـي الموقعة، وفي أحـداث قصر الاتحادية، قتل أكثر مـن ثلاثة في حادث انقلاب 
مكروبـاص أثناء عودتهـم لبلدتهم بعد ان شـاركوا في المعركة ضـد الذين كنوا 

معتصمين أمام القصر.
والسـؤال الذي طرحه علاء سـليم؟ أين أبناء وأقارب قادة الجماعة، بل أين 
هـم؟ وإذا كانت لديهم أعداد غفيرة مـن الأعضاء فلماذا لا يأتون بها من القاهرة 

والجيزة بدلا من استدعاء المئات من المحافظات؟

«الصباح»: مصر اليوم بأمس الحاجة 
للحكماء وليس لامراء الحرب

المهـم، نتوجـه الآن إلى آخرين في نفس اليوم مثـل زميلنا وائل لطفي رئيس 
التحرير التنفيـذي لجريدة «الصباح» وقوله: «الحماقات التي ارتكبتها جماعة 
الإخـوان وخلفاؤهـا منذ صعدت إلى السـلطة ليسـت مبرراً لارتـكاب المزيد من 
الحماقـات ومصـر اليوم في أمس الحاجـة إلى الحكماء لا إلى أمـراء الحرب ولا 
إلـى السياسـيين الذين يقفزون من كتـاب أخبار الحمقـى والطفيليين، مصر في 
حاجة إلى نضال سـلمي مؤثـر من جل تغيير موازين القـوى وإقرار ديمقراطية 
حقيقية، مصر في حاجة الى ان تخوض المعارضة فيها معارك سياسـية شرسـة 
في الشـوارع والدوائر الانتخابية من أجل السـيطرة على الناخب ومنع تزوير 

الانتخابات ومنع سيطرة الإخوان على عقول الناخبين».

«الشروق»: الحل في حكومة كفاءات
أما زميلنا وصديقنا عبدالله السناوي - ناصري - فكان رأيه في «الشروق» 

هو:
«الحلـول السياسـية ممكنة وتتلخص فـي قضيتين الأولـى: حكومة كفاءات 
لا تنتمـي المواقـع المفصليـة فيها إلى أي فصيل سياسـي تتولى إعادة شـيء من 
الأمن والاسـتقرار للبلد ومعالجة الملف الاقتصادي قبـل أن نصل إلى «الفوضى 
الجائعـة» والتمهيـد لانتخابات نيابية تتوافر فيها شـروط النزاهـة، والثانية: 
نائـب عـام جديد يختـاره المجلـس الأعلى للقضـاء وفـق القواعد الدسـتورية 

لاستعادة شيء من الثقة في العدالة».

لم ينجح احد من الإخوان 
في نقابة الصحافيين

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأهـا من يوم الثلاثـاء قبل الماضي مع 
زميلنا في «الوفد» محمد زكي الذي خاض تسعة عشر معركة اخترنا منها تسعة 

هي:
- أصبحنـا نعيش في جمهورية «مورسـتان»، ننام على سـهراية «النهضة» 

ونصحى على أكاذيب الإخوان!
- الإخـوان فـي نقابـة الصحافيين لـم ينجح أحد، وفي الشـارع السياسـي 

راسبون بالتلاتة!
- المحتجـون من أهالي سـوهاج رددوا في زيارة «مرسـي» زغرطي يا بهية، 

ريسنا عباسية» ونعتقد أن الرسالة وصلت بعلم الوصول!
- بالمناسـبة، واللـه عملوها الرجالـة في سـوهاج، وأثبتـوا أن «الصعايدة 

مازالوا على الدرب سائرين حتى إسقاط الرئيس «مرسي»!
- خطيـب مسـجد يصـف الرئيـس «مرسـي» ب»الأنبيـاء»، منتهـى النفاق 

الديني!
- نجل الرئيس مرسي وصف بعض الإعلاميين على «الفيس بوك» بالخرفان، 

بلاش مأمأة عيال!
- الرئيس «مرسـي» وجه خطاباً إلى شـعب بورسـعيد علـى طريقة «رئيس 

مقلش حاجة»!
- سينما «النهضة» قادمة على الشاشة، ولا عزاء لفيلم «الإخوان الأسود»!

- الرئيس «مرسـي» قبـل انتخابه وعد بتعيين 5 نـواب لرئيس الجمهورية، 
وعندما هبط عى كرسي العرش قال «ا نواب ولا يحزنون»!

- طلبات الشـعب العاجلة: واحد رئيس حكومة «سادة» وثلاثة وزراء زيت 
وسكر «زيادة».

«الاهرام»: لا يجتمع الإعلاميون والقضاة 
والعسكريون والأقباط على باطل

ثم نتوجه يوم الأربعاء الى «الأهرام» لنكون مع زميلنا سيد علي الذي خاض 
تسعة عشـر معركة اخترنا منها بعد الاستخارة، ثمانية، هي: ليس صحيحاً أن 

الثورات لا تصلح إلا في الشتاء بدليل انقلاب يوليو في عز الصيف.
المصريـون الذين أجبروا نابليون على المغادرة في عـز مجده لن يقهرهم من 

هو أدنى بكثير.
 لا يجتمـع الإعلاميون والقضاة والعسـكريون والأقبـاط وطلاب الجامعات 

وأهل القناة والأحزاب المدنية وشباب الثورة على باطل.
 اثبتت بورسـعيد أن صندوق الانتخابات لا يصنع الهيبة ولا يمنح السـلطة، 

وأن نزول الجيش مجرد بروفة للمستقبل.
 لا يحتـاج الإخـوان لأي معارضة، يكفيهم تصريحـات قادتهم وفرقة التبرير 

الرسمية.
 فـي انتخابات نقابة الصحافيين نجح اليسـار، ليس حباً فيهـم ولكن تأديباً 

وعقاباً للآخرين.
 الغريـب اسـتمرار القناة إياها في بثها المباشـر بعـد أن ادت مهمتها ولم تعد 

صالحة للوظيفة الجديدة.
 كانت غالبية الشـعب المصري ظهيرا لحماس حتى اكتفت مع سـبق الإصرار 

والترصد بجماعة منه».

ما هي المؤهلات العلمية لمئات النشطاء
 السياسيين الشبان الذين يملأون شاشات التلفاز؟

وبعد اسـتخارة أخرى اخترنا ثلاثة معارك من بين اثنتي عشـرة خاضها في 
نفس اليوم - الأربعاء - زميلنا الإخواني عامر شـماخ في «الحرية والعدالة»، 
وهـي: ما المؤهلات العلمية لمئات النشـطاء السياسـيين الشـبان الذين يملأون 
شاشـات التلفـاز وصفحات الجرائـد والمجلات؟ ومـا مصادر نفقاتهـم الباهظة 
الظاهرة للعيان وأنا لا أدري من أي جامعة خاصة أو عامة يتخرج هذا الناشـط 

الصعلوك.
 ملف الأخونة الذي قدمه الأخ مخيون بعد إقالة علم الدين وادعى انه يحتوي 
على ثلاثة عشـر ألف منصب تولاها الإخوان في المصالـح والهيئات الحكومية، 
ثـم عرضه على الرئاسـة التي اكتشـفت - حسـب تصريح أيمن علي مستشـار 
الرئيس انه يحتوي على مائة وتسعون منصباً فقط تم تعيين أصحابها بصورة 

قانونية.
 لـم يسـلم أحـد ممـن تركـوا جماعة الإخـوان المسـلمين مـن الوقـوع في فخ 
الأضـواء، اما الضريبة التي تدفع فهي مزيد من التشـكيك فـي الجماعة، وإثارة 
البلبلة والشـكوك حول قادتها، وتأليـب الرأي العام وجماعات التمويل ضدها، 
كـم حـذر الإمام البنـا من أمثال هـؤلاء، وكم تـرك تراثـاً غالياً ينبـه الصف بألا 

يلتفتوا إليهم، وألا يفتنوا بهم.
والحقيقـة أن كلام أيمـن علي مستشـار الرئيس وعامر، غيـر صحيح بالمرة، 
ذلك أن يونس مخيون قدم كشـوفاً تفصيلية في ملف كامل بأسماء الثلاثة عشر 

إخواني والأماكن والمحافظات، وسلمها للرئيس، صوت وصورة على الهواء.

«الوفد»: اهلاً بكم لو الشعب فعلا عايزكم فقط!
وفـي «وفد» السـبت، صرخ المنسـق العام للحـزب الدكتور وفيـق الغيطاني 
وهو يشير إلى الإخوان المسلمين: «هم ليس لهم هدف سوى السلطة والسيطرة 
وجمـع المال، والزواج المتكرر والتدخل السـافر في شـؤون العباد، معقولة دول 
مصريـين، لأ، دول من جنـس تاني دخيل علـى المصريين، كلنـا نحترم صندوق 
الانتخابـات، لكـن بدون تزويـر، اهلاً بكم لو الشـعب فعـلا عايزكـم، لكن أنتم 
زورتوا وسـرقتوا البلد وتمكنتم من مفاصل مصـر وخنتم المصريين مع أعدائهم 

لأ، لأ، أنتم لستم مصريين».

 تزامنا مع القمة العربية مصر ترسل وزير التخطيط للحصول على وديعة من العراق بأربعة مليارات دولار تقف إيران وراءها.. هجمات ضد النائب العام وتحدي مرسي

مطالب من الإخوان باتخاذ إجراءات ضد الشرطة والمخابرات.. النيابة تستدعي سياسيين للتحقيق معهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أخطــر مــا في الصحف المصرية الصادرة أمس - في رأيي - رغم انهما لم يحظيا باهتمام، كان البيان الصادر عن إدارة مســجد بلال 
بــن رباح فــي المقطم الذي ادعى الإخوان أن المعارضين هاجموه - اتهم الإخوان صراحة انهم الذين دخلوه بعد صلاة الجمعة، وحولوه 
إلى مركز اعتقال وتعذيب، وانكشــفت أكذوبة مهاجمة المســجد والثاني عن ســفر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي الى 
العراق لطلب إيداع وديعة قدرها أربعة مليارات دولار، وذلك مع بدء وصول الرئيس الى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية، في 
محاولــة للضغــط على دول الخليج بأن ترســل ودائع أو طلبها من إيران لأن العراق طبعاً لن يفعلهــا إلا بأوامر من إيران، مثلما فعل في 

إرسال شحنات من البترول وتأجيل السداد.
 وأشارت الصحف الى استدعاء النيابة كلا من حازم عبدالعظيم وكريم الشاعر وعلاء عبدالفتاح، وأحمد عيد وأحمد دومة والجميلة 
نــوارة نجــم للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من الإخوان، وســط تحديهم للنائب العام بعدم الاعتــراف به، كما ازدادت هجمات 
الإعلام ضراوة ضد الرئيس والإخوان وهكذا تم اسقاط تهديداته لهم، وأصبح عليه أما أن يصمت، كما فعل من قبل في إعلان الطوارىء 
وتحديــه، أو يواصل التصعيد، ويتحمل نتيجته ايضاً، وتم إطلاق خرطوش على الإســلاميين الذين يحاصرون مدينة الانتاج الإعلامي 
وإصابــة عدد منهم وإعلان الجماعة الإســلامية وحزبها البناء والتنمية معارضتها، حصار مدينــة الانتاج الإعلامي أو الدعوة لمهاجمة 
منازل المعارضين وأن مشــاركة عضو مجلس الشــورى عاصم عبدالماجد في الحصار موقف شخصي، وهذا تراجع مهين لأنه يأتي بعد 
إعــلان الإخوان عدم مشــاركتهم وبيان مجلس الوزراء المعارض، رغــم انه كان على طريقة - كده وكده - حتى لا يتحملون المســؤولية 
ويعلقونها في رقبة الجماعة الإسلامية وجماعة حازم أبو اسماعيل، وكان كاريكاتير زميلنا أحمد دياب بجريدة «روزاليوسف» القومية 
يوم الاثنين عن الإعلام وهو ينزع ورقة التوت عن الرئيس، واجتمع السياســي مع قادة وضباط هيئة الشــؤون المالية بالجيش، وأشاد 

بقيادة طنطاوي وعنان وباقي القادة السابقين وقال انهم قدوة يتعلمون منها.
وطبعاً الكلام لك يا جارة، على رأي إخواننا الشوام. وإلى قليل من كثير عندنا:
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في ضوء استهداف المدنيين والتخوف من استخدام السلاح الكيماوي فان الاسرة الدولية ملزمة بالتدخل قبل فوات الاوان

عاموس يدلين

■ النظام السوري للرئيس بشار الاسد يواصل ذبح أبناء شعبه، 
ورغـم عشـرات الاف القتلى حتـى الان، ومئات القتلى كل اسـبوع، 
تكاد الاسـرة الدولية لا تفعل شيئا غير تصريحات التنديد الواهنة، 
المؤتمـرات العقيمة والخطـط التي لا صلة لها وعـديم التأثير. قائمة 
المبررات لغياب عمل ناجع في سوريا طويلة، وتذكر بقدر كبير أيضا 
القائمة التي في أسـاس السياسة السـلبية تجاه البرنامج النووي 
العسـكري الايرانـي. في قلـب المعارضـة لعمل فاعـل والنهج الحذر 
توجـد الدروس من افغانسـتان ومـن العراق. النهج السـائد اليوم 
في الغرب بالنسـبة للتدخل العسـكري هو نهج حـذر، بمثابة «اقعد 
ولا تفعـل». ادعـاء مركـزي آخر ضـد الفاعلية الاكبر في سـوريا هو 
المس بالمعركة الاهم المتمثلة بوقـف البرنامج النووي الايراني. ومع 
ذلـك واضـح أن الان بالذات، عندما يحذر مسـؤولون كبار في نظام 
الاسـد مـن أن تصفية المسـؤولين في القيـادة العسـكرية على أيدي 
الثـوار، سـيؤدي الـى أن يعمل الجيش بـكل قوته وبـلا كابح، وفي 
ضـوء الهجوم علـى المناطق المدينية بالسـلاح الرسـمي والتخوف 
من اسـتخدام السـلاح الكيمـاوي ضد المناطـق التي يسـيطر عليها 
الثوار، فان الاسرة الدولية ملزمة بالقيام بعمل ما قبل أن يكون فات 

الاوان. 
يتعاطى هذا المقال مع الادعاءات المختلفة، ويفحص ثلاثة مواقف 
رائـدة في محاولة تصميم السياسـة حيـال المسـائل الهامة والاكثر 

الحاحا في الشرق الاوسط في صيف 2012:
1 ـ  «الدبلوماسـية، الحـذر والاجمـاع»، ولاحقـا نهـج «اقعـد ولا 
تفعل» ـ الامتناع عن الاعمال الناشطة وببروز في الساحتين، بسبب 
التخـوف من «النتائج غيـر المتوقعة» وانطلاقا مـن التوقع لنضوج 

الظروف لتغيير الانظمة يتم من الداخل في الساحتين.
2 ـ  «ايران اولا» ـ التخلي عن النشاط الفاعل في الساحة السورية 
حفاظا على «التركيز العالمي» في المعركة حيال ايران – وانطلاقا من 

الفهم بان هذا هو التحدي الاستراتيجي الاهم بين التحديين. 
3 ـ «سـوريا أولا» – تركيـز الجهـود السياسـية علـى السـاحة 
السـورية مـن أجل اسـقاط نظام الاسـد، وهكذا ايضـا اضعاف قوة 

ايران الاقليمية. 
ويقتـرح المؤيـدون للبدائل السياسـية المختلفة حججـا اخلاقية 
وعملية تعنى بمصالح الدول الغربية. هذه الحجج يحللها هذا المقال 
من أجل عرض البدائل الثلاثة بشـكل مقارن، والاشـارة الى البديل 

ذي الاساس الاخلاقي والواقعي الاقوى. 

نهج «اقعد ولا تفعل» 

يدعـو مؤيدو هذه السياسـة الـى الامتناع عن تدخـل ذي مغزى 
في الشـؤون الداخلية لسـوريا، أكثر من النشـاط القائـم الذي يتم 
بتواضـع. بالنسـبة لهـم فـان التدخل الخارجـي الكثيـف كفيل بان 

يسفر عن آثار سلبية.
أولا، مثلما تفيد تجربة الدول الغربية في العراق وفي افغانستان، 
فـان التدخل الاجنبـي في الدول لا ينتهي مع اسـقاط الانظمة. فعلى 
الجهات الخارجية المتدخلة مسؤولية الانتقال الى نظام ديمقراطي، 
اعـادة بنـاء الدولـة والحفـاظ على الاسـتقرار ضـد الجهـات التي 
تسـعى الـى ضعضعته مـرة اخـرى. والتدخل الغربي من شـأنه أن 
يـؤدي الـى التفكيك التام لمؤسسـات النظام، وتشـديد الفوضى في 
الدولـة، والمذبحة الطائفية. وتخشـى الدول الغربية، وعلى رأسـها 
الرئيس الامريكي الذي يعيش في سـنة انتخابـات، من هذه الاثار، 
بينمـا لا يزال الفشـل الذريع في اسـتقرار العراق والانسـحاب منه 
حديث العهد في الذاكرة، والانسـحاب من افغانسـتان لم يسـتكمل 
بعد، ومصير ليبيا ما بعد اسـقاط القذافي علـى أيدي الغرب لا يزال 
غامضـا، والاقتصـادات الغربيـة تتصدى لاثـار الازمـة الاقتصادية 
العالميـة. وبالتالي، فان المعارضين للتدخل في سـوريا يسـعون الى 
الامتناع عن «الغرق في الوحل» ومن أخذ المسؤولية عن مصير دولة 
اسـلامية اخرى. من ناحيتهم، تسـعى إدارة اوباما الى الامتناع عن 
حث هذه الخطوة قبل الانتخابات في شـهر تشـرين الثاني، بسبب 

تخوفها من الثمن السياسي الذي قد تدفعه. 
من المهم الاشـارة الـى أنه في ضوء امتناع تركيـا عن حث معركة 
دولية عسكرية ضد نظام الاسد، فانه حتى العقيدة الامريكية نفسها 
المتمثلـة بـ «القيادة من الخلف»، كما نفذت فـي ليبيا، هي ذات صلة 
أقل. فرغم تطلعات تركيا لتوسيع نفوذها الاقليمي ووقف قتل السُنة 
في سـوريا، فانها تخشـى من مواجهة سـتضر بعلاقاتها السياسية 
والاقتصاديـة مـع موردتـي الطاقـة الكبريين لهـا: روسـيا وايران. 
كما ان تركيا تخشـى اشـتداد التوتـر بينها وبين منظمـات الارهاب 

الكرديـة التي تعمل ضدها، كنتيجة لسـقوط الاسـد. ويعتمد فكرها 
فـي العلاقـات الخارجيـة الى فلسـفة «صفر مشـاكل مـع جيرانها»، 

واستخدام القوة كمخرج أخير. 
حجـة مركزية اخـرى تعنى بشـرعية العمليـة. فمطلـب التدخل 
الاجنبـي فـي سـوريا لا يحظى بشـرعية دوليـة – مبدأ أسـاس في 
«عقيـدة اوباما»؛ طالما لا يكـون ممكنا انتزاع قـرار في مجلس الامن 
لـلامم المتحـدة بسـبب المعارضـة الروسـية والصينيـة، وطالمـا لا 
تسـتدعي الجامعة العربية علنا مسـاعدة غربية وتسـمح بالتدخل 
في دولة اسـلامية اخرى، مثل الاذن الذي اعطـي في الحالة الليبية 
– فلا شرعية دولية لتدخل غربي في الساحة الداخلية في سوريا، 
واحتمـال أن تخـرج الادارة الامريكيـة عـن مبدأ ضرورة «شـرعية 

واسعة للعملية» منخفض. 
إدعاء آخر يطرح هو أن المعارضة السـورية لا تشـكل بديلا عمليا 
وناجعـا: فلا يوجد زعيم أو مجموعة تسـيطر علـى أعمال المعارضة 
ومرشـحة للحلـول محـل حكـم الاسـد بعـد أن يسـقط، لا حـدودا 
جغرافيـة واضحـة بـين معارضـي النظـام ومؤيديـه، مـن الصعب 
الوقـوف علـى طبيعـة الجهـات المختلفـة فـي المعارضـة السـورية 
وليسـت واضحـة صلتهم بالغـرب. في ضوء ذلك، يوجـد ادعاء في 
أنـه من الصعـب التقدير من ينبغـي تأييده، من أجـل التأكد بان من 
سـيحلون محل الاسـد سـيتعاونون مع الغـرب ولن يكونوا اسـوأ 
منـه. اولئك الذين يعارضـون كل عملية يدعون أنه خلافا للسـاحة 
الليبيـة، التي كان للغرب فيها شـريك واضح قـاد المعارضة للنظام، 
ففي السـاحة السـورية ليس هذا هو الحال، كما أسـلفنا. وبالتالي، 
ينبغي السـماح للسياقات الداخلية بان تتحقق، انطلاقا من التطلع 
بان تسـمح بتبادل للحكـم، دون تدخل خارجي من شـأنه أن يفاقم 

الازمة في الدولة. 
حجـة أخرى في صالح سياسـة «اقعد ولا تفعل» هـي أن التدخل 
الغربي في سـوريا سـيلحق ضررا، لان من شـأنه بالـذات أن يعزز 
النظام. التدخل الغربي سيشـكل أداة دعائي بيد نظام الاسد، الذي 
سـيدعي بـان دولته تتعـرض لهجـوم من قـوات أجنبيـة، والثوار 
مدعوون من الامريكيين والاسـرائيليين، وأنه سحبت من يد الشعب 
السـوري القـدرة علـى تقريـر مسـتقبله، وبالتالي فان مـن واجب 
النظـام هـو حماية سـوريا من الاحتـلال الغربـي. في نهايـة النهار 
سيوسـع هذا التدخل أساس شرعية حكم الاسد، وسيمس بشرعية 

المعارضة السورية. 
اضافـة الـى ذلك، وكتبرير مركـزي حقيقي ضـد التدخل، يعرض 
تحدي عسـكري مركـب في التصـدي للجيش السـوري جراء حجم 
القـوات السـورية، والسـلاح المتقـدم أكثر مـن ذاك الـذي اضطرت 
الجيـوش الغربيـة الى التصدي له في السـاحة الليبية. أولا، خلافا 
لليبيا، سـتجد القـوات الغربية صعوبـة اكبر في العمـل بحرية في 
السـماء السورية: سلاح الجو السـوري يعد بضع مئات الطائرات، 
ويحوز الجيش السـوري منظومات دفاع جوي روسية متطورة، لم 
يسـبق للجيوش الغربيـة أن تصدت لها. ثانيا، سـتضطر الجيوش 
الغربية الى العمل حيال دولة ذات مخزونات من السـلاح الكيماوي 
والبيولوجـي هي من الاكبر فـي العالم، والتي تحوز أيضا ترسـانة 
واسـعة من الصواريخ الباليسـتية والمقذوفـات الصاروخية بعيدة 
المدى. ولما كانت مساحة سـوريا أصغر بكثير من مساحة ليبيا، فمن 
المتوقع للجيش السـوري أن شـكل تحديا ذا مغـزى للقوات الغربية 
التي سـتحاول التدخل كي تضمـن مناطق فاصلـة أو «مناطق حظر 

جوي».
جملـة الحجج التي طرحت – وفي مركزها الحاجة الى الشـرعية 
الدولية والائتلاف الغربي المتبلور، والتخوف من القوة العسـكرية 
لسـوريا – يسـتخدمها اولئك المؤيدين لنهج «اقعـد ولا تفعل». هذه 
الحجـج طرحها صراحـة الرئيـس الامريكي براك اوبامـا في مؤتمر 
صحفـي فـي شـهر آذار، فـي خطابـه لتبريـر سياسـة الامتنـاع عن 

التدخل الامريكي في سوريا. 

«ايران اولا»

مؤيـدو سياسـة «ايـران اولا» هـم جـزء مـن المعسـكر المعـارض 
للتدخل الاجنبي ذي المغزى في سوريا، ويضيفون الى الحجج التي 
طرحت اعلاه الاثار السلبية للتدخل الاجنبي في سوريا على المعركة 
الدوليـة ضـد ايـران. اولا، يدعون بان فتح جبهة سـورية سـيمس 
بزخـم خطوة العقوبـات علـى ايـران. والانتباه العالمي سـيصرف 
الـى مسـألة السياسـة والاحـداث فـي سـوريا، والقـدرة المحدودة 
علـى إدارة معركة في سـاحتين بالتوازي سـتمنح الايرانيين الوقت 
لمواصلة برنامجهم النووي العسـكري. وقد ألمحت وزيرة الخارجية 
كلينتـون بذلك عندما شـرحت بـان التصدي للتحـدي الايراني اهم 
بكثيـر من الازمة في سـوريا. اضافة الى ذلك، فـان وقوفا علنيا ضد 

الدعم الروسـي لنظام الاسد من شأنه أن يعمق الشروخ بين اعضاء 
الــ P5+1 ويمـس باحد الانجـازات الاهم فـي المعركـة الدولية ضد 
ايران: انضمام روسـيا والصين الى جانب الدول الغربية في طاولة 
المباحثـات حيـال القيـادة الايرانية، بالنسـبة لبرنامجهـا النووي 
العسكري. هذا التخوف مبرر في ضوء الثبات الذي أظهرته موسكو 
حتـى الان في الدفاع عن حكم الاسـد في تصويت الفيتو ثلاث مرات 
في مجلس الامن في الامم المتحدة، وفي ضوء المصالح الروسـية في 

سوريا. 
تخـوف آخر هو أن يؤدي توسـيع المعركة ضد الاسـد الى انتقال 
الاحـداث الـى مـا وراء الحـدود السـورية، والـى حـرب اقليميـة. 
وسيشكل توسيع الدعم للمعارضة السورية تهديدا فوريا على حكم 
الاسـد، وبالتالـي مبـررا لتدخل جهات اخـرى معنية ببقـاء النظام 
السـوري الحالـي، مثل ايران وحـزب الله. ويحذر هنري كيسـنجر 
في مقاله من مغبة التدخل العسـكري في سـوريا، والذي من شـأنه 
أن يـؤدي الـى مواجهة اقليميـة. وتعزز تهديدات حز بالله وحسـن 
نصراللـه بـان الحرب في سـوريا لن تبقـى في حـدود الدولة فقط، 
والناطق بلسـان البرلمـان الايراني بانـه «اذا هاجم الغرب سـوريا 
– فستتضرر اسرائيل» الحجة في أن خطوة دولية ذات مغزى ضد 
نظام الاسـد من شـأنها أن تصعـد التوتر بـين ايـران و «جريراتها» 
وبـين حلفـاء اسـرائيل والولايات المتحدة فـي المنطقة وتـؤدي الى 
نتيجـة غيـر مرغوب فيها – حـرب اقليمية. ولما كان الغرب برئاسـة 
الولايات المتحدة يسـعى الى منع سيناريو حرب اقليمية في تصديه 
لمسـألة البرنامج النووي العسـكري لايران، فـلا منطق في حث مثل 
هذا السـيناريو بالذات حيال المسـألة السـورية، التـي أهميتها أقل 

للمصالح الغربية والاسرائيلية في المنطقة.

«سوريا أولا»

وتشـير الحجـج العمليـة والواقعية لمؤيـدي النهجـين المفصلين 
أعـلاه بالفعـل الـى المخاطـر الكامنـة فـي التدخـل الاجنبـي، ولكن 
مراجعة أوسـع للعلاقة بين المصالح الغربية في السـاحة السـورية 
وبـين المصالح الغربية في السـاحة الايرانية تفيـد بانه بين البدائل 
المقترحـة الثلاثة، فان اولوية التدخل في سـوريا هـي البديل الاكثر 
تفضيـلا لتحقيـق المصالـح الغربية فـي المنطقـة ومفهوم أنـه ايضا 

البديل الاكثر اخلاقية. 
على الغرب الواجب الاخلاقي لمحاولة وقف سـفك الدماء الجاري 
في سـوريا، والذي يقتل فيـه مواطنون أبرياء مـن كل الطوائف كل 
يـوم، وترتكـب جرائم حـرب على يد نظام وحشـي في ظـل الادعاء 
«بالسـيادة» ومعالجـة المشـاكل الداخليـة. فـي العـام 2005 قـررت 
الامم المتحـدة بانـه مـن المناسـب ان تكـون «مسـؤولية الحمايـة» 
(Responsibility to Protect) معيـارا مقبـولا فـي القانـون 
الدولـي. وتقـرر بانـه اذا لـم تسـتوف الدولـة واجبهـا فـي حماية 
مواطنيها من الجرائم الفظيعة الجماعية، فان واجب الاسرة الدولية 
التدخل لدرجة اسـتخدام وسـائل الاكراه لوقف الفظائع. وقد شكل 
هذا القرار الاسـاس الاخلاقـي للتدخل الدولي فـي ليبيا، وهو ملزم 
لزعمـاء الغرب، الذين مـن مهمتهم الدفاع عن القيـم الغربية، العمل 
مـع الجامعة العربيـة وفي اطار مؤسسـات الامم المتحـدة لحث حل 
مسـتدام وسـريع يضع حـدا لسـفك الدماء فـي سـوريا. اذا أتاحت 
روسـيا والصـين مثـل هذه الخطـوة، فانـه يجـدر ان تتم فـي اطار 
مجلـس الامن فـي الامم المتحدة. ولكن اذا واصلت موسـكو وبيجين 
الدفاع عن حكم الاسـد الاجرامي حفاظا على مصالحهما في سوريا، 
فان «مسؤولية الحماية» ستكون أساسا لشرعية تدخل خارجي في 

سوريا. 
حجـج اخرى ثقيلة الـوزن، فضلا عن المبرر الاخلاقي، تسـتدعي 
عملا اكثر نشـاطا حيال سوريا. اولا، اسقاط نظام الاسد في سوريا 
سـيمس بيقين وسيكسـر الحلقة المركزية في محور طهران – دمشق 
– بيـروت، وهكذا سـيقلص النفوذ الايراني فـي الهلال الخصيب. 
سـوريا هي اللاعب الذي يربط جغرافيا وسياسـيا على حد سـواء 
بين القيـادة الايرانية وبين الفروع الايرانية فـي المنطقة: حزب الله 
ومنظمات الارهاب الفلسـطينية. ويعد التوتر الذي نشب بين قيادة 
حماس في دمشق وبين نظام الاسـد نموذجا للتحديات التي اضطر 
«محور الشـر» الاقليمـي للتصدي لهـا عقب اسـتمرار الاضطرابات 
فـي سـوريا. وقـد ادعى وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك فـي مقابلة مع 
شبكة «سـي.ان.ان» بان سـقوط الاسد سـيضعضع موازين القوى 
الاقليميـة بين حلفاء ايران وخصومها، وسـيضعف النفوذ الايراني 
فـي المنطقة. ولما كانت ايران تسـعى الى توسـيع هيمنتهـا الاقليمية 
ونشـر «الثورة الاسـلامية» في المنطقة، فان المـس بحلفها الاقليمي 
معناه حث الاسـتقرار الاقليمي. ويـدور الحديث عن مصلحة غربية 
حيويـة ايضا في سـياق المعركة السياسـية ضد البرنامـج النووي 

الايراني، وكذا في سـياق حث المسيرة السلمية وفي سياق المساعي 
الغربية وحث الاسـتقرار في الشرق الاوسط، الذي يتميز في السنة 

والنصف الاخيرتين بانعدام الاستقرار. 
ثانيـا، علـى الغرب ان يوقف سـفك الدمـاء قبل أن تتسـع دوائر 
العنف وتتسـبب بفقدان تام للسـيطرة فـي الدولة. فاتسـاع دائرة 
العنف في سوريا يزيد أبعاد الصراع الطائفي داخل سوريا. وفي كل 
يوم تتواصل فيه المذبحة تضاف الى هذه الدائرة عائلات وعشـائر 
مصابة، ستسـعى الى الثأر من الطائفة العلويـة على افعال النظام، 
بعد أن يسـقط هـذا. فلو أن الاسـد غادر قبل سـنة، لكانت المصالحة 
في سـوريا واعادة بنائها اسـهل بكثير. وكلما اتسعت دائرة العنف 
واسـتمرت، سـتقل فرص تقليص سـفك الدماء في سـوريا في اثناء 
المواجهة مع نظام الاسد، وستتقلص القدرة على تحقيق الاستقرار، 
النظـام العام وعملية الانتقال الى نظـام ديمقراطي. بمعنى أنه كلما 
اتسـعت وامتدت دائـرة العنف في سـوريا، فان سـوريا تقترب من 
النقطـة التـي تتدهور فيها الى حـرب اهلية في حجـم وقوة يمزقان 
الدولـة علـى أسـاس طائفي وديني ويمسـان بقـدرة اعـادة البناء 

وتوحيد الدولة في اليوم التالي لسقوط نظام الاسد. 
في هذا السـياق، من المهم التشـديد على أن الهويـة الطائفية هي 
مسـألة مركزيـة في الشـرق الاوسـط، وعليـه فانها تشـكل «برميل 
بـارود» اقليمـي مـن شـأنه أن ينفجر كنتيجـة لاحـداث داخلية في 
سوريا. وتشـير أحداث العنف الاخيرة في لبنان الى امكانية كامنة 
تفجيريـة عالية فـي هذه الدولة، والى خطر انتقـال التوتر الطائفي 
مـن سـوريا الى دول المنطقة. ويعد اتسـاع دائرة العنـف الى خارج 
حدود سـوريا خطير جدا في فترة تتميز بعدم الاسـتقرار في الدول 
المجاورة لسـوريا ايضا: الاردن، لبنان والعراق. وعليه، فان اولئك 
الذين يعارضون التدخل في سـوريا خشـية تصعيـد الصراع داخل 
سـوريا وخارج حدودها، يشـجعون في واقع الامر سياسة تنطوي 
علـى خطر أعظـم بتحقق هـذا السـيناريو، بغيـاب السـيطرة على 
الاحداث. ويفترض التخوف من فقدان السـيطرة على ما يجري في 
سـوريا والتصعيد الاقليمي الكامن تدخلا غايته «اطفاء النار» طالما 

كان ممكنا عمل ذلك. 
حجة اخرى في صالح التدخل الخارجية في سوريا هي ان الغرب 
مطالـب بالعمل لمنـع تصاعد احتمال اسـتخدام مخزونات السـلاح 
الكيمـاوي لـدى الاسـد وفقـدان السـيطرة عليـه. هـذا السـيناريو 
الخطيـر من شـأنه أن يتحقق اذا ما قدر الاسـد وقادته بانهم يقفون 
امام هزيمة، فيسـتخدموا أسـلحة الدمار الشـامل كمخرج أخير، او 
ينقلوا سـلاحا من هذا النوع الى منظمات الارهاب، كي ينفذوا المهمة 
بأنفسـهم. احتمالية هذا السـيناريو تزداد في ضوء «الضربة» التي 
تلقاهـا نظام الاسـد عندما صفي خمسـة مـن كبار رجـالات اجهزته 
الامنية علـى ايدي الثوار. فضلا عن ذلك كلما فقد النظام قدرته على 
التحكم، ستتضرر قدرة الجيش السوري على حماية قواعده. ففرار 
الجنود كنتيجة للتمرد على نظام الاسد القمعي، الفوضى في سلسلة 
القيادة في الجيش السوري او الهجمات الناجحة لعناصر المعارضة 
علـى قواعد الجيش – كل هذه يمكنها أن تـؤدي ايضا الى وقع يصل 
فيه السـلاح الكيماوي السوري الى عناصر ارهابية متطرفة تسعى 
الى اسـتخدامه داخل سـوريا، او على أهداف غربيـة. ادخال قوات 
الى سـوريا، او الهجوم على مواقع اسـلحة الدمار الشامل من الجو 

سيسمح بمعالجة هذا الخطر الهام.
اضافة الى ذلك، فان التدخل الغربي ذا المغزى في سوريا سيشكل 
اشـارة الى اسـتعداد الـدول الغربيـة لحماية قيمهـا ومصالحها في 
الشـرق الاوسـط في وجـه انظمـة الطغيان. اشـارة من هـذا النوع 
«اقنعـت» القيادة في ايران بوقف برنامجها النووي العسـكري بعد 
أن اجتاحت الولايات المتحدة وحلفائها العراق لاسقاط نظام صدام 
حسـين فـي العـام 2003. ولكن، قبل تسـع سـنوات لم تكن المسـألة 
الايرانية في مركز البحث الدولي. أما اليوم، عندما تنشـغل الاسـرة 
الدوليـة بأسـرها فـي البرنامـج النووي العسـكري الايرانـي، فان 
اشـارة من هذا النوع كفيلة بان تشـكل حافزا مقنعا في نظر القيادة 
الايرانية لوقف برنامجها النووي العسـكري او على الاقل الشـروع 
فـي مفاوضاته جدية مـع الدول الغربية للوصـول الى اتفاق يضمن 
الطابـع المدنـي للبرنامج وتكـون فيه ضمانات ضد اختـراق ايراني 
نحو القنبلة. ولا يتصدى السـاعون الى منـع المس بالمعركة الدولية 
ضد ايران من خلال التخلي عن المسـألة السـورية لهذه الحجة، في 
أن غيـاب الرد الغربي على سياسـة الاسـد الاشـكالية من شـأنه أن 
يفسـر كضعف غربي، وفي نهاية الامر يشـجع طهران على مواصلة 
التمتـرس فـي مواقفهـا، ومواصلـة الاسـتفزاز وتطويـر برنامجها 
النـووي. وذلـك فـي ضـوء عـدم قـدرة الغـرب علـى الـرد بنجاعة 

وبتصميم على سلوك النظام السوري. 
في سياق مسألة القيادة المستقبلية لسوريا، فان سياسة «سوريا 
اولا» تقترح ردا أفضل من رد السياسة التي يقترحها معارضو التدخل 

الغربـي في سـوريا. وبالذات لانـه لا توجد جهـة معارضة قوية بما 
فيه الكفاية في سوريا، يمكن العمل معها والثقة بها في اليوم التالي 
لسقوط الاسـد، ثمة حاجة الى اعادة رسم خريطة العناصر العاملة 
في سـوريا اليـوم، وتعزيز العناصـر التي يمكن التوقـع باحتمالية 
عاليـة أن تعمـل بالتعاون مع الغـرب. مؤكد انه لا ينبغـي ابقاء ذلك 
«بيد القدر». فصعود حماس في غزة وصعود الاخوان المسـلمين في 
مصر يشيران الى الحاجة الى تأثير غربي يضمن الاستقرار ووجود 
قيم ديمقراطية في المسـتقبل، قدر الامكان. اولئـك الذين يعارضون 
التدخـل الاجنبي في سـوريا لا يتطرقون لواقع أن الاسـد سـبق أن 
حاول وفشـل في تجنيـد الدعم في أوسـاط ابناء شـعبه، من خلال 
نشـر الادعاءات بانـه يحمي سـوريا من عناصـر غربيـة وارهابية 
تسـعى الى احتلالها. ويسـعى المعارضون لسياسـة «سـوريا أولا» 
منع التصعيد الزائد واسـتثمار المقدرات الغربية في دولة اسـلامية 
غير هامة في فترة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ولكن هذا 
النهج يتجاهل أن الامتناع عن الاستخدام الضيق للقوة من شأنه أن 
يؤدي بالذات الى نتائج هدامة وغير مرغوب فيها تسـتوجب تدخلا 

اكبر في المستقبل، او تنازل عن مصالح غربية في المنطقة. 

الخلاصة

«ســوريا اولا» هو البديل الاخلاقي والاكثر نجاعة حيال دمشق 
وطهران. 

خلاصــة مســألة العلاقــة الايرانيــة – الســورية، تســود ثلاثة 
مناهج بالنســبة لسياســة الغرب في ســوريا في ضوء المعركة مع 
البرنامج النــووي الايراني: الامتناع القاطع عن التدخل العســكري 
فــي الجبهتين، «التضحية» بالمســألة الســورية فــي صالح الحفاظ 
على الزخــم في المعركة حيــال ايران وتجميع الجهود في ســوريا، 
من أجــل خلق ظــروف أكثر راحــة للمعركة مــع ايران، «فــي اليوم 
التالي» لســقوط الاســد. وبينما يســتخلص النهجــان الاولان بانه 
لا يجــب التدخل لغــرض وقف المذبحة الجارية في ســوريا يبدو أن 
النهج الثالث، المؤيد للتدخل الخارجية الهام في ســوريا، هو البديل 
الافضل للغرب. اضافة الــى ذلك، ينبغي الانتباه الى العلاقة القوية 
بين الساحة السورية وبين الساحة الايرانية – عمل في سوريا كفيل 
بان يؤدي الى ظروف اســتراتيجية افضل حيال الســاحة الايرانية 
في المســتقبل. هذا الاســتنتاج هام فــي ضوء تصريحــات الرئيس 
اوباما ووزيرة الخارجية كلينتون، ممن شرحا بان المعركة السورية 
«معقدة» ولا تســمح بالتدخل مثلما في الحالة الليبية، وحذار من أن 
تدخلا اجنبيا في ســوريا من شأنه أن يثقل على الجهود الغربية في 

المعركة المركزية – حيال ايران. 
وختاما، تجدر الاشارة الى أننا لا ندعو الى اجتياح بري لسوريا، 
مثلمــا جرى في العــراق او في افغانســتان. فلا يــدور الحديث عن 
اقتحام بري. النموذج المقترح هو حســب التدخل العسكري الدولي 
في كوسوفو في العام 1999 او في ليبيا في 2011: قوة جوية غربية 
تشــق الطريق لتغيير الحكــم. اذا كانت حاجة الى اســتخدام قوات 
مشــاة، فيوجد منطق ومعقولية في أن تنفذ قوة تركية – اســلامية 
مخصصة هذه المهام في اطار معركة واســعة بقيادة الدول الغربية. 
الاســتراتيجية المقترحة حيال ســوريا هي اتخاذ خطوات تدريجية 
تقنع الاسد بان الخطوة العســكرية هي امكانية حقيقية ومصداقة: 
بدء بتحريك القوات (حاملات الطائرات الى منطقة البحر المتوسط، 
فرق تركية نحو الحدود مع ســوريا وما شابه)، عبر طلعات تصوير 
 No) «وجمــع معلومات، الاعــلان عن وفرض مناطــق «حظر جوي
Fly Zone) وأروقــة انســانية، وحتــى الهجوم علــى منظومات 

الدفاع الجوي الســوري. فــي الحالات المتطرفة يمكــن المضي حتى 
الهجوم على مراكز الحكم الســورية، على نمط الهجمات على معقل 
القذافي فــي باب العزيزية. مهــم للغاية الايضاح للاســد بان ليس 
لــه حصانة من التدخل الاجنبي. وفقط اذا ما فهم الاســد بان نوايا 
الغــرب جدية وانه مصمم على تحقيقها، حتى بوســائل عســكرية، 
ستزداد الاحتمالات لتحقيق اتفاق يؤدي الى مغادرته ووقف سفك 
الدماء في سوريا، قبل اتساع المذبحة الى حجوم أكبر بكثير. وهكذا 
يُمنــع التدهور نحو حــرب أهلية واســعة النطاق وغيــر قابلة لكبح 
الجماح، تجعل من الصعب جدا الانتقال الى نموذج أكثر ديمقراطية 

وإعادة بناء الدولة. 

٭ تقدير استراتيجي ـ مركز بحوث الامن القومي
جامعة تل أبيب 

النظام السوري يقتل شعبه.. «ايران اولا» ام «سورية اولا»؟

جلعاد شير والعاي ألون
 

مقدمة

يتركــز  شــرا،  أم  كان  خيــرا   ■
الخطاب الجماهيري في اسرائيل في 
الاونة الاخيــرة حصريا على التحول 
بالــذات  ولكــن  الايرانــي.  النــووي 
بســبب ذلك، وعلى خلفية التحولات 
في العالــم العربي، ثمة معنى للعودة 
الى فحص صلاحية مبادرة الســلام 
العربيــة. فالمبــادرة التي ولــدت الى 
العالم فــي بيروت فــي 2002، عادت 
وأقرت فــي مؤتمرات القمــة العربية 
منذئذ – آخرها بغداد – قبل خمســة 

أشهر. 

مخاطرة محسوبة

بالمخاطـر  جيـد  علـم  علـى  نحـن 
السياسـية والأمنيـة الكامنة لاسـرائيل 
فـي المبادرة العربية، مثلمـا هي الان. ولا 
ينبغي الاسـتخفاف بهـا، والنهج المقترح 
هنـا يجـب أن يكـون محسـوبا، متوازنا 
ومضبوطـا. فـي عصر انعـدام اليقين في 
العالـم العربي، فـان اتفاقـا يوقعه حكم 
ما من شـأنه أن يخرقـه حكم يحل محله، 
وفضـلا عن ذلك، ليس بوسـع اسـرائيل 
بالطبـع قبـول الشـروط التـي تقترحها 
المبـادرة، كلها معـا وكل واحـد منها على 
بانـه مـع بـدء  أن نتوقـع  حـده. يمكـن 
عمليـة الحـوار، الـذي في اطـاره تجرى 
مفاوضات، وفي اثنائه، يمكن لاسـرائيل 
أن تعمل على حصر المخاطر الموجهة لها.  

ويتعـزز هـذا التقديـر قبـل كل شـيء 
وبعـض  العربيـة  الجامعـة  أن  بحقيقـة 
مسـتعدين  كانـوا  العـرب  السياسـيين 
فـي الماضي للبحـث في اجـراء تعديلات 
سـواء.  حـد  علـى  وخفيفـة  شـديدة   –
وهكذا، مثلا، في نيسـان 2004 أعلن الملك 
السـعودي بـان علـى العـرب أن يكونوا 

مسـتعدين لتعديل المبـادرة، وفي مؤتمر 
القمـة فـي اذار 2005 عمـل الاردن علـى 
الاقنـاع بادخـال تعديلات علـى الصيغة 
بحيـث لا تذكـر مسـألتي القـدس وحـق 
عودة اللاجئين. ونشـر الايرانيون خطة 
التعديـلات هـذه وهاجموها. وفـي ايام 
2009 نشـر بأن الزعماء العرب المعتدلين 
مسـتعدون للاسـتجابة لطلـب امريكـي 
المبـادرة؛  علـى  تعديـلات  فـي  للبحـث 
واشـار الملك الاردنـي عبدالله فـي 2008 
بـان المبـادرة ليسـت بمثابة امـلاء على 

اسرائيل. 
ثانيـا، بـين التعديلات التـي فكر فيها 
أعضـاء فـي الجامعـة على مدى السـنين 
(وان لـم يعدلـوا بالفعـل) كانـت أيضـا 
مواضيـع ثقيلة الوزن مثـل الموافقة على 
الدولـة  اراضـي  الـى  اللاجئـين  إعـادة 
تأهيلهـم  اعـادة  او  فقـط،  الفلسـطينية 
فـي دول إقامتهم؛ تقسـيم القـدس ورفع 
علـم الامم المتحـدة علـى البلـدة القديمة 
الترتيـب  وتغييـر  المقدسـة:  والاماكـن 
التقليدي في الطريق الى اتفاق اسرائيلي 
– فلسطيني بحيث أن يأتي التطبيع أولا، 

وفقط بعده تقام دولة فلسطينية. 
وأخيـرا، لا ينبغي تجاهـل لغة النص 
أيضا، التي تتحدث عـن حل متفق عليه، 
وتلمح بأن ما يرد فيه ليس لمثابة شروط 

مملاة.

اسرائيل في ضوء التحولات في المنطقة

الهزة الارضية التي عصفت بشـعوب 
المنطقـة، مـن المغـرب وحتـى اليمـن، من 
ليبيـا عبر مصـر وحتى سـوريا، بالفعل 
جانـب  مـن  حـذرة  نظـرة  تسـتوجب 
والانتظـار  التفكـر  ظـل  فـي  اسـرائيل 
لترسـب الغبـار. ولكـن مخاطـر الماضي 
تضـع أيضا تحديات وفرصا للمسـتقبل. 
يمكـن ان تكـون مبادرة السـلام العربية 
توفـر لاسـرائيل فرصة لان تـدرج الحلم 
الصهيوني في الشـرق الاوسـط: الدولة 
القومية الديمقراطية للشـعب اليهودي، 
الآمنـة والشـرعية. غير قليل مـن الناس 
عقبـوا علـى الهـزة فـي العالـم العربـي 
بقولهـم: «تصـوروا ماذا كان سـيحصل 

لاسـرائيل لو كنـا قبلنا مبادرة السـلام، 
ووصلنا الى الفوضى الحالية». الحقيقة 
هـي أن المبـادرة العربيـة هـي مصلحـة 
عربيـة، اليـوم ايضا، ولو لـم تكن كذلك، 
لمـا عرضـت منذ البدايـة. ولكن لـو كانت 
اسـرائيل والاسرة الدولية منفتحتين في 
حينه امام عملية حوار تقوم على اساس 
المبادرة، لما كان مسـتبعدا أن يكون وضع 
اسـرائيل اليـوم أكثـر أمنـا واسـتقرارا. 
لـو كانـت اسـرائيل ردت علـى المبـادرة 
العربية وأعربت عن استعدادها للشروع 
في المباحثات الاوليـة على الصيغة التي 

يقترحهـا العـرب، لكانـت مكانـة الدولة 
على المستوى الدولي تغيرت ايجابا. 

وحاليا في العالم العربي

قبل بضعة أسابيع نشر منيب المصري، 
طلبـا  بـارز،  فلسـطيني  أعمـال  رجـال 
لابو مـازن حـول الحاجة الى اسـتئناف 
المبـادرة. علـى حـد قولـه، فـان شـطب 
الموضوع الفلسـطيني عن جدول الاعمال 
العالمـي، يسـهل علـى اسـرائيل تثبيـت 
حقائق علـى الارض. بين الزعماء العرب 

الذيـن يؤيدون اليوم اسـتئناف المبادرة 
– الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، وحتى 
زعيـم السـودان، البشـير. اضافـة الـى 
ذلك، فبين الحـين والاخر تنطلق اصوات 
فـي الجمهـور العربـي تشـكك بجـدوى 
مثل هذا الاسـتئناف للمبـادرة في ضوء 
تجاهل اسرائيل الرسمية لها. ومنذ وقت 
غيـر بعيد انعقدت جلسـة للجنة مبادرة 
السـلام العربيـة شـارك فيهـا ابـو مازن 
ايضـا. ولم يذكـر الاقتراح علـى الاطلاق 
فـي الوثيقـة الختاميـة. ونشـر أبو علاء 
مؤخرا مقـالا طويـلا دعا فيه الـى إعادة 

النظـر في المبـادرة العربية بمرور عشـر 
سـنوات عليهـا. وتعـرب محافـل دينيـة 
اسـلامية عن معارضة شديدة. ففي مقال 
نشـره مؤخـرا صـلاح البردويـل، رجل 
قيـادة حمـاس، قرر بـان احيـاء مبادرة 
السـلام يعبر عـن التملص مـن الوقوف 
الازهـر،  وشـيخ  الاحتـلال،  وجـه  فـي 
احمـد الطيب، دعا في الشـهر الماضي في 
الاجتمـاع الطـارئ للدول الاسـلامية في 
مكـة الى سـحب مبادرة السـلام العربية 
كليـا، والتي قال انها «حظيت (من جانب 

اسرائيل) باستقبال سئ للغاية».

مع من نتحدث؟ 

اولا، مـع الجهة التي صاغـت المبادرة 
برأينـا،  العربيـة.  – الجامعـة  الاصليـة 
فان تعزيز الجامعة ينسـجم مع المصلحة 
الاسرائيلية ويبدو لنا أن وقفا اسرائيليا 
علـى  بالفعـل  سـيعززها   المبـادرة  مـن 
المسـتوى العربـي، الاسـلامي والعالمي. 
جهة اخرى هي مؤتمر الدول الاسـلامية، 
الـذي يجمـع 57 دولـة كهذه. وكمـا يذكر 
ايـران،  (باسـتثناء  المؤتمـر  تبنـى  فقـد 
التي اسـتضافت المؤتمر) في العام 2003 
المبادرة العربية. وأخيرا الفلسـطينيين، 

سواء فتح أم حماس. 
لـكل واحدة من هذه الجهات أسـبابها 
الخاصـة بهـا لان تؤيد التمسـك بمبادرة 
السـلام العربيـة، الان بالـذات: النـزاع 
السـني – الشـيعي؛ انعـدام الاسـتقرار 
السياسـي الداخلـي في الـدول العربية؛ 
انجـاز  الـى  العربيـة  الجامعـة  حاجـة 
لتعزيـز مكانتها؛ حاجة الاسـلام لايجاد 
طريقـه الشـرعي الـى الاسـرة الدولية؛ 
الوضـع الاقتصـادي المتردي فـي العديد 
من الدول العربية والاسـلامية – كل هذه 
يمكنهـا أن تتأثر ايجابـا بموقف ايجابي 
من اسرائيل تجاه المبادرة، حتى دون أن 
تقبلهـا رسـميا.  مبادرة السـلام العربية 
لن تكـون متوفـرة الـى الابـد. تهديدات 
جهـات عربيـة بان هـذه المرة ستسـحب 
المبادرة، بعد أن عـادوا وصادقوا عليها، 
كما أسـلفنا، عدة مرات فـي العقد الاخير 
– جدية أكثـر مما في الماضي. هذا ايضا 

يجب أن تفكر فيه اسرائيل بعناية. 

الفضائل لاسرائيل

هاكم بعضهـا: في موقف مـن المبادرة 
بـين  للمفاوضـات  كإطـار  او  كأسـاس 
سـتعطي  العربـي،  والعالـم  اسـرائيل 
اسرائيل الولايات المتحدة ذخرا سياسيا 
باعـادة  وستسـمح  محترمـا،  واعلاميـا 
بناء مكانة الولايات المتحدة في الشـرق 

الاوسط وفي العالم العربي.
اضافـة الى ذلك، فـان موقفـا ايجابيا 
مـن المبـادرة، التـي مصدرهـا سـني في 

أساسه، سـيعزز هذا المعسـكر الاسلامي 
فـي صراعه ضـد الشـيعة كحامـل للواء 
الاسـلام، بل كفيل بان يسـاعد على بناء 
محور سـني – اسـرائيلي – غربي حيال 
ايران، حزب الله ومحافل شـيعية اخرى 
في العالم الاسلامي. يتبين أن الاسلاميين 
لا يمتنعون عن الدبلوماسية، والواقعية 
السياسـية ليسـت بعيـدة عنهـم. ليـس 
مثـل التعبير الممجـوج عندنا «مـدوا لهم 
اصبعا سـيرغبون في كل اليد»، سـمعنا 
في محادثات مع رجال منظمات اسلامية 
تعابير مثل «مدوا لنا يدا نمد لكم خمسـة 
ايـدي». من غير المسـتبعد ان يتوفر دور 
مركـزي لتركيـا ايضـا فـي هـذا المسـار، 
وهكذا تحقق اسرائيل ايضا بداية اعادة 

بناء لعلاقاتها معها. 
بوسـع  يكـون  بـان  التقديـر  يمكـن 
ذي  كجـار  مكانتهـا  تعـزز  أن  اسـرائيل 
روافع لتحقيق اعتراف مناسـب للاسلام 
فـي العالـم العربـي. فأصحـاب المبادرة 
العربيـة يمثلـون بقـدر كبيـر الاسـلام، 
وبالتالـي كفيلـة اسـرائيل بـان تحظـى 
بالاعتـراف، سـواء فـي أوسـاط القيادة 
الاسـلامية أم في أوسـاط الجمهور الذي 
تمثلـه هـذه القيـادة.  الان بالـذات فـي 
ضـوء التطـورات فـي العالـم العربـي، 
والانفتـاح النسـبي القائم فـي كل ثورة، 
اتسـعت امكانية التأثير من الداخل ومن 
الخارج، والثمن الذي سـتكون اسرائيل 
مطالبة به مـن اجل الوصول الى اهدافها 
الوطنيـة وتحقيـق السـلام مـع العالـم 

العربي كفيل بان يكون قليلا.  
بحذر، بإهتمام شديد، برباطة جأش، 
في ظـل الاصـرار على المصالـح الحيوية 
مطلوب  هـو  ما  هذا  بشـجاعة.  – ولكـن 
مـن اسـرائيل فـي هـذا الزمن. يمكـن أن 
بالـذات يكون اختيار طريـق المفاوضات 
مـع العالم العربـي المهتز والنـازف، على 
أسـاس مبادرة السـلام العربيـة، يتبين 
كاستراتيجية حكيمة أيضا – ولكن ليس 

فقط – حيال التهديد الايراني. 
مـع العالـم العربـي مطلـوب لمواجهة 

التهديد الايراني.

نظرة عليا 2013/3/25

اختيار طريق المفاوضات مع العالم العربي النازف على اساس مبادرة السلام العربية هو ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات

بوسع اسرائيل ان تعزز مكانتها في العالمين العربي والاسلامي

السلام مع العالم العربي مطلوب لمواجهة التهديد الايراني
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ثقافة

انهيار الشرق الاوسط  العربي المديد:

ضدية حازم صاغية في مقاربته «الفكر الضدي»!
■ لا يخرج كتاب حـازم صاغية «الانهيار المديد» 
الصادر حديثاً عن «دار الساقي» كثيراً عن مشروعه 
الـذي بـدأ العمـل عليـه خـلال العقديـن الماضيين، 
ونشـر ابـرز خلاصاته فـي كتـب اثـارت الكثير من 
الـردود كما في «العرب بين الحجر والذرة» و»وداع 
العروبة» و»وقوميو المشرق» وغيرها من دراسات، 
لكنه فـي «الانهيار المديد» يذهب ابعد في تنقيبه في 
«نفايات» الشرق الاوسط العربي تحديداً، ليخلص 
-كمـا يشـي عنـوان الكتـاب- إلـى ان «الانهيـار» 
المتوقع ان تشـهده دول المنطقة لا يزال مفتوحاً على 
هاويـة يصعب سـبر قاعهـا، وذلك نتيجـة امراض 
«بنيويـة» يعتبر «الاسـلام» أحد اهم اسـبابها على 
مـا يؤكـد صاغية. وهكـذا تـراه يتنقل بـين العراق 
وسـوريا ولبنان وفلسـطين والاردن وصولاً لمصر، 
ليعيـد قـراءة الكثير مـن البديهيـات، ويقدمها بعد 
أن ينفـض عنهـا «ثـوب الايديولوجيـا» وما حجبه 
مـن فظائع واخطـاء وعـورات كانت السـبب  وراء 
الكثيـر من الكـوارث التي ألمت بشـعوب هذه الدول 

منذ الحرب العالمية الاولى وحتى اليوم.
في معرض نبشـه لأفكار قـادة ومفكرين رحلوا، 
وآخريـن ممـن لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة، يقدم 
الكتاب ما يسـميه «الخلفيـة التاريخية لانتفاضات 
الشـرق الاوسـط العربـي»، وعلـى غـزارة واهمية 
الكتـاب،  دفتـي  تتضمنتهـا  التـي  النقديـة  المـادة 
وضرورتهـا الراهنة في معرض التخبـط والضياع 
الـذي تمـور بـه المنطقـة، إلا ان ذلـك لم يحـل دون 
بعـض التعسـف ولـي عنـق الحقائـق هنـا وهناك 
فـي قـراءة هـذه المرحلة أو تلـك، ملاحظـة لا بد من 
تسـجيلها مبكراً، كما لا بد من التنبه إلى ان صاغية 
اعتمـد علـى مصـادر ودراسـات غربيـة وروايـات 
إسـرائيلية وكتابات لمسيحيين مشرقيين في غالبية 
بحثه الممتد على ثلاثمائة وثلاث عشـرة صفحة من 

القطع الكبير.

«الضدية الفكرية»

ينطلق صاغية من «مسلمة» ستحكم مسار تتبعه 
لتطور الفكر السياسـي في الشرق الاوسط ونماذج 
الحكـم التـي اوصلهـا إلـى السـلطة عبـر انقلابات 
عسـكرية دمغت المشـهد برمته بديماغوجية عنفية 
المجهـول،  علـى  مفتوحـة  تـزال  لا  لكـوارث  ادت 
«مسـلمة» تحتمـل الكثيـر مـن الاخـذ والـرد، وهي 
أن «الشـرق الاوسـط دخل الـى السياسـة من باب 
ضيق، هو الصراع مع الاسـتعمار، فجاءت سياسته 
مفصولـة عن الاصلاح الديني او التنوير  او الثورة 
الصناعيـة او العلميـة»، وهـو مـا دفـع الـى تطور، 
مـا يسـميه الكاتـب، بامتهـان قـادة هذه الـدول لـ 
«سياسـة ضد السياسـة»، تجد مبرراتهـا في تبلور 
«فكر ضـدي» نتيجة لعوامل كثيرة، اهمها «بنيوي» 
يضـرب جذوره في الثقافة الاسـلامية كما العربية، 
بالاضافة لبعض المبررات الخارجية «الكولونيالية» 
التي دفعت لتطور هذا الفكر بين الحربين العالميتين، 
وذلك بحسب ما يوضح صاغية في مقدمته الموسعة 
للكتـاب، والتـي تـكاد تكون الجـزء الوحيـد الذي 
يعـرج فيه على الاسـباب الموضوعية لتطور مسـار 
الفكـر السياسـي العربـي المعاصـى في اتجـاه هذا 

«الانهيار المديد».
يخصص الكتاب بعد ذلك عدة فصول لتتبع آثار 
هذا «الفكر الضدي» على الدول قيد الدرس٫ ليبدأ من 
مصر عام 1882، وهو التاريـخ المتفق عليه اكاديميا 
باعتبـاره بدايـة الاسـتعمار فـي الشـرق الاوسـط 
العربـي، ليعيد سـبب هذا الاسـتعمار الـى الحركة 
التي اقدم عليها الضابط المصري احمد عرابي ذوي 
الاصـول الفلاحيـة وخريـج مؤسسـة الازهـر ايام 
الخديـوي توفيق، وذلك حين تنطـح «لمهمة التغيير 
بالطريقـة التي يفهمها»، بالسـيطرة على السـلطة 

من خلال «شـعبوية» ادت لتفكيك المجتمع المصري، 
ليخلـص بـان الرجـل ليـس سـوى قـوة ضدية لا 
تملـك اي تصور ايجابي، تمعن فـي تفتيت المجتمع 
والتعبيـر  بـ»تمـرده»  فالرجـل  نفسـه،  المصـري 
لصاغيـة قاد الـى اصطـدام مباشـر بالبريطانيين 
انتهـى لاحتلالهـم البلاد، دون ان يتطـرق في هذا 
الحيز لاي من تطلعـات الامبراطورية البريطانية 

لاحتلال مصر قبل ذلك بعقود.
وحـال عرابـي كما يـرى صاغية، كحـال وزير 
الدفاع السـوري يوسـف العظمة الـذي خرج مع 
بضـع مئات مـن المقاتلين فـي موقعة «ميسـلون» 
الشـهيرة لمواجهة الفرنسـيين الـذي كانـوا فـي 
طريقهم لدمشـق لينهوا حلم الدولـة العربية في 

سوريا. 

غياب مفهوم الدولة

يرى الكاتب بأن العرب لم يطلبوا الاستقلال 
عـن السـلطنة العثمانيـة بوصفهـم دولا اممـا، 
بـل اقتصر هدفهم علـى نيـل اللامركزية. وبأن 
«تعبير تركيا عن وطنيتها في صورة شوفينية 
عقـب انقلاب 1908 هـو ما حرضهـم على طلب 

استقلال غامض».
ايضـاً هنـا يغفل صاغيـة الكثيـر مما جرى 
والدوليـة،  السـورية  السياسـة  اروقـة  فـي 
لصالـح الإعلاء من دور ما يسميه «اسـتخدام 
العواطف المتأججة والتسلح باوهام اسلامية 
«مكرهـاً»  فيصـل  الملـك  وامبراطورية» لدفـع 
لخيـار المواجهـة مـع فرنسـا، رغـم «البـازار 
السياسـي» الكبير الذي دخله الملك الهاشمي 
فـي مؤتمـر الصلـح فـي باريـس مدعوما من 
مجموعة كبيرة من سياسيي الكتلة الوطنية، 
والـذي وصل حـد توقيعـه اتفاقاً مشـروطاً 

بدعمـه تطلعـات الحركـة الصهيونية في فلسـطين 
حال حصوله على مطالبه باستقلال سوريا.

ورغم ايـراده لاحدى خطب فيصل المبكرة والتي 
اشـار فيهـا لان «العـرب هـم قبل موسـى وعيسـى 
ومحمد»، إلا انه لا يسـتخدم ذلـك لنفي الضدية في 
سياسـة فيصـل، وإنما في سـياق ما يسـميه إكمال 
الملـك الهاشـمي «العمـل بالمفهوم الثقافي المسـيحي 
النشـأة للرابطـة العربيـة التـي اراد لهـا المثقفـون 
المسـيحيون في جبل لبنان ان تكـون بديل الرابطة 
الاسـلامية العربيـة». وهـو قـول يتكـرر كثيـراً في 
الكتاب دون اي تحليل معمق للفوارق بين اسلاميي 
ومسيحيي الشرق الاوسط العربي الذين سيتضح 
بعد عدة عقود انهم ليسـو بمنأى عن الميل البنيوي 

للعنف في ارث المنطقة الذي يتشاركه الجميع. 
يرى صاغية ان الفكر الضدي ازداد بعد ماسسـة 
الاحتـلال عبـر عصبـة الامم، ليصـل درجـة المحرك 
الوحيـد للسياسـة فـي الشـرق الاوسـط، وترتـب 
عليـه رفـض اي افـكار اصلاحيـة او انفتـاح علـى 
الغرب الذي حُمّل مسـؤولية التخلف الذي تعيشـه 
المجتمعات العربية، كما تمثل ذلك في نشـأة جماعة 
الاخوان المسلمين في مصر، «والتي وضعت الاسلام 
وجهـا لوجـه امـام الحداثـة، فعارضـت الوطنيـة 

ورفعت شعار القرآن دستورنا».
مراجعتـه  صاغيـة  يتابـع  المنـوال  ذات  وعلـى 
للثـورات التي قامت ضد الاحتـلالات الغربية، فكذا 
الحـال فيما يتعلـق بتجربة رشـيد عالـي الكيلاني 
الـذي تحالف فـي ضديته مع مفتي فلسـطين الحاج 
الرجلـين  لاعجـاب  الاشـارة  مـع  الحسـين،  امـين 

بالتجربة النازية. 
يقول الكاتب بان الصدام مع الحركة الصهيونية 
والذي بلغ ذروته في انتفاضة -1936 1939 كان له 
دورٌ كبيـر في رفـع درجة الضدية داخـل مجتمعات 
الشـرق الاوسـط العربـي فالانتفاضـة كانت لحظة 
تحـول مـن مقاومـة الهجـرة اليهوديـة وحدها الى 
مقاومـة الانكليـز ايضـاً، ونتائجها «جـاءت كارثية 

على المجتمع الفلسطيني». 

اسـتطاع  الأردن  وحـده 
مبكـراً، بحسـب صاغية، ارسـاء دولـة ابويـة على 
يـد الاميـر ولاحقـاً الملـك عبـد اللـه، ابويـة «معنية 
بإرضـاء البـدو لفصلهم عـن القوميين بقـدر ما هي 
معنيـة بفوائد الانتماء إلى مكان بعينه»، ونجح في 
تشـكيل سـلطة لا تكون قمعية بالمعنى الذي شهدته 

الدول التي حكمها العسكر في الدول المجاورة.

عبد الناصر والسعيد

ومع الشـحنة القوية التي عـززت الضدية بقيام 
دولة اسـرائيل يرى الكاتب ان الخمسـينات شكلت 
عقـدة الصـراع المفتوح بين مدرسـتين سياسـيتين، 
اختصرتا وكثفتا طريقتين في النظر، وهما مدرسـة 
جمـال عبـد الناصـر «التـي تسـتمد السياسـة مـن 
المشـاعر العربيـة الجريحـة، لكنها تبقيهـا في اطار 
المشـاعر فحسـب»، ومدرسـة السياسـي العراقـي 
نوري السـعيد التـي «تتكامـل مع مدرسـة الحبيب 

بورقيبة في المغرب العربي».
يبرر صاغية سياسـية السـعيد بانها قامت على 
فكرة ان «العراقيين وبالتالي العرب لن يسـتطيعوا 
نيل الاسـتقلال والتقدم في ظل علاقـات عدائية مع 
الغـرب»، وأن علـى يـده وحـده سـوف يغـدو لهم 
نصيـب فـي التعليـم والتقنيـة، ومـن هـذا المنطلق 
يعـرض لسياسـة السـعيد القائمـة علـى محاولـة 
والكتلـة  الغـرب  بـين  البـاردة  الحـرب  اسـتغلال 
الشـيوعية، بحيث يعطي العرب الغرب في معركته 
مـع الاتحـاد السـوفييتي مقابل ان يأخـذوا منه في 
فلسـطين على حسـاب الإسـرائيليين. والغريب في 
هـذا السـياق ان الكاتـب إذ ينتقد بعض سياسـات 
السـعيد الداخليـة فإنه يشـير على وجـه التحديد 
إلـى «سـلوكه الاسـتبعادي والطـارد حيـال يهـود 

العراق». 
بيـد أن الوعي الضـدي كان حليفاً لعبـد الناصر 
الـذي صـار بطـلاً لا ينازع، رغـم هزيمتـين ووحدة 
فاشلة وازداواجية سياساته الداخلية والخارجية، 

بينمـا قتل السـعيد باكثـر الطرق 
وحشـية اثر الانقـلاب الجمهوري 
فـي بغـداد يـوم 14 تمـوز/ يوليـو 

.1958
الضديـة  ان  صاغيـة  ويـرى 
درجاتهـا  لاعلـى  ارتقـت  العربيـة 
بوصـول البعـث لسـدة الحكـم في 
سـوريا والعراق، وتعثـر مصر رغم 
نفض الرئيس انور السادات اعباء 
الناصرية بضدياتها عبر رد الاعتبار 
لمدرسـة نـوري السـعيد، فشـن مـع 
سـوريا حـرب اكتوبـر 1973 انتهت 
سياسـي  ونصـر  عسـكرية  بهزيمـة 
تحقـق عبـر ولـوج حيـز المحرمـات 
بالتوصل لاتفاق سـلام مع اسرائيل، 
لكن الضديـة الاسـلامية كانت اقوى 
منه فخـر صريعاً برصـاص الجماعة 
الاسـلامية، وليئـن خليفتـه حسـني 
مبارك تحـت وطأة هذه الحقيقة، رغم 
عـدم ادخـال اي تغيير جوهـري على 
سياسـة سـلفه، لكـن دون المضـي بها 

إلى نهاياتها ايضاً.

الضدية البعثية

الكارثـة  السياسـة  هـذه  سـتجلب 
العـراق  علـى  تلاوينهـا  بـكل  المفجعـة 
الــذي سـيدخل بقيـادة صدام حسـين 
حروبا دونكيشـوتية خلفت مئات الاف 
القتلـى، ولتنتهي بغزو غربي، لسـتباح 
جثة الوطن المدمى من قبل صقور الحرب 
الاهلية بابشع صورها الطائفية، ما يذكّر 
بمـا كان قاله الملـك فيصل قبـل عقود من 
أنه «لا يوجد شعب عراقي داخل العراق، 
هنـاك فقـط جماعـات مختلفـة مـن دون عواطـف 

وطنية» والاستعارة بالطبع لحازم صاغية.
لكن هذه الضدية، ربما بابهى تعقيداتها، ستتمثل 
فـي سياسـة البعث السـوري الذي لن يتـورع، بعد 
الغائه السياسـة من التـداول العام، عن اسـتخدام 
كل الاوراق المتاحـة بعـد صدامه مع «بعـث العراق» 
وخـروج مصر من البيـت العربي بتوقيـع «معاهدة 
السلام»، لتصبح الساحتان اللبنانية والفلسطينية 
التـي لـم تنجو هي الاخـرى من هـذه العقلية، مكان 
لعب اثير سيسـتزف قـدرات ومصائر اجيال ودول، 

لا تزال فصولها تتوالى على الهواء مباشرة.

ارث عفن

«رائحـة  إلا  منـه  تفـوح  لا  الـذي  الارث  بهـذا 
العفونة» يلج الشرق الاوسط العربي عصراً جديداً 
في العشـرية الثانية من القرن الحادي والعشرين، 
وكل المقدمـات، بحسـب صاغيـة، تؤكـد الـ»انهيار 

مديد».
ورغم اشـارته إلى أن العالم الإسـلامي قد يكون 
كلـه مأزومـاً، لكن المؤكـد برأيـه ان منطقة الشـرق 
الاوسـط العربي هـي اكثرها، وليس هذا فحسـب، 
بل انما ايضاً طرح امر وجودها على بساط البحث، 
لـذا يطالـب صاغيـة بـ»نزع القداسـة عـن الحدود 
الاسـتعمارية كما ارتسـمت بعد الحربـين العالميتين 
الاولى والثانية»، فالثورات برأيه «يمكن ان تحض 
على إعادة اختراع الوطنية إن لم يكن في مضمونها 
ففي اشكالها»، وذلك رغم اشارته في مقدمة الكتاب 
إلـى ان «الثـورة ليسـت فعلاً شـرعياً، بـل هي فعل 
اضطراري املاه افتقار الوضع القائم إلى الشرعية 
او اسـتنفاذ الشـرعية القائمـة وتخشـبها ومـن ثم 
ميلها إلى صد السياسـة والحيلولـة دون اي حراك 

سياسي».

٭ كاتب فلسطيني يقيم في لندن

فراس كيلاني ٭
من «رأسِ الماءِ»

بِشِفْشاوِن ...
من أوّلِ «رأسِ الماءِ»

يُبَقْبِقُ رأسُ المالِ ،
صغيراً
وفقيراً

لكنك تعرفُهُ ،
تعرفُ رأسَ المالِ

دكاكينَ تبيعُ شبابيكَ وأبواباً مُصطبِغاتٍ 
بالأزرقِ

ما جاءَ به الأندلسيّونَ زماناً صارَ بضائعَ كاذبةً 
:

أبواباً ليستْ أبواباً
وشبابيكَ  مُطَهّمةً ، ليستْ بشبابيكَ

وثَمَّ جلابيبُ
وأنصافُ جلابيبَ

وأثوابٌ
لكنْ من صوفٍ مغشوشٍ ذي ألوانٍ تَنْصُلُ بعد 

سُوَيعاتٍ
عِ أو تحتَ المطرِ المتقطِّ

أو تحتَ رذاذٍ من «رأسِ الماءِ» ...
...............................
...............................
...............................

وشِفشاونُ لا تعرفُ من أيّ مكانٍ تبدأُ 
شفشاونُ :

هل تبدأُ ممّا يُسْمى «القصْبةَ» ؟
أو ممّا كان جداراً أو بُرجاً من طينٍ أحمرَ ؟

هل تبدأُ من ساحتها المكتظّةِ  بالسُوّاحِ ؟
من صيحاتِ المحتالين ؟

من درْجاتِ سلالمَ ظلّتْ تتآكلُ والأعوامَ ؟
من مطعم أسماكٍ دونَ نبيذٍ ؟

من صحنِ العدسِ الّمجانيّ ؟
هل تبدأُ ممّا  لا تذكرُهُ شفشاونُ :

أشجارِ المرتفعاتِ
وجُبْـنِ الماعزِ ؟

والعوسجِ محمولاً فوقَ ظهورِ النسوةِ ؟
والطيرِ العابرِ

واللقلقِ يبني فندقَهُ ...
هل تبداُ ممّا أذكرُهُ منها :

قلعةِ أحرارٍ جابوا الصخرَ بِواد ؟
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شفْشاوِن
سعدي يوسف

عدد جديد 
من مجلة «عمران»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــا العدد الثالث من مجلة «عمران» (شــتاء 
2013) التــي يصدرها المركز العربي للابحاث ودراســة 
السياســات، وهي مجلة فصلية محكمــة تعنى بالعلوم 
الاجتماعيــة والانســانية، ويــرأس تحريرهــا الدكتــور 
عزمي بشــارة. وقد خصصت المجلــة عددها هذا لمحور 
اســاس هو «التحولات الديمغرافية فــي الوطن العربي 
وقضايا التنمية» الذي كتب فيه كل من: يوســف كرباج 
(هــل تؤدي الثورة الديمغرافية الــى ثورة ديمقراطية)، 
هاشــم نعمة فياض (الخصوبة السكانية في العراق)، 
مدى شــريقي (قراءة في تعثر التحول الديمغرافي في 

سورية)، حسن زكي (الهبة الديمغرافية في مصر)، محمد 
فاوبار (نحو سوسيولوجيا المســألة الديمغرافية)، محمد 
باقــر النجار (العمالة الاجنبيــة وقضايا الهوية في الخليج 
العربي)، عبد القادر لطرس (الهجرات المغربية وتحولاتها)، 

عائشة التائب (الهجرة النسائية والتنمية).
 وفــي باب «دراســات» كتــب كل من: تانيا علــي فاعور 
عن «تحديات التنمية البشــرية في المنطقة العربية»، ونايل 
ابو شــقرا عــن «البنى الســكانية في جبل لبنــان بين 1250 
و1850»، واسامة نجوم عن «اقتصاد الظل في سورية». اما 
في باب مناقشــات ومراجعات فكتــب كل من عبد الرحمن 
اياس وندى مكي وجمانة فرحات وســمير العبيدي ودنيا 
قدومي وعبــد الهادي عيــاد. وتضمن العــدد ايضا تقريرا 
عــن المؤتمر الذي عقــده المركــز العربي للابحاث ودراســة 
السياســات في الدوحة (2012/10/6) عن «الاســلاميون 

في نظام الحكم الديمقراطي».

العدد 82 
من «المجلة الثقافية»

عمان ـ «القدس العربي»:

صدر في عمان العدد 82 من المجلة الثقافية الفصلية التي 
تصــدر عن دائرة العلاقــات الثقافية فــي الجامعة الأردنية 
بعمــان، ويــرأس تحريرها الدكتور محمد شــاهين أســتاذ 
الأدب الإنكليــزي فــي كليــة الآداب الأجنبيــة. يقــع العدد 

الجديد فــي 180صفحة من القطع الكبير A4. تتضمّن عدداً 
مــن المقالات، والبحــوث، والمراجعــات، وملفاً عــن الثقافة 
بين المعيش والتنظيم الاجتماعي، أســهم فيه كل من محمد 
شــاهين، وباتريك رادنر، ونعوم شومســكي، الذي أســهم 
بمقالــة- ترجمها علاء الدين أبو زينــة - عن انطباعاته من 
غزة. وقد كتــب فيصل الدراج مادتين فــي العدد، إحداهما 
فــي الملف عــن الثقافة والحداثــة الثقافية والتــراث، وآخر 
عن إدوارد ســعيد والتقويض النقدي للاســتعمار : أنطوان 
غرامشي وإدوارد ســعيد إشــكالان مختلفان. وقد تضمّن 
العدَدُ حواراً مع عز الدين أبو العيش( وهو طبيب فلسطيني 
فقــد عدداً من أبنائه في الحرب العدوانية الأخيرة على غزة 
في قصّةٍ معروفة جدا. ونشــرَ كتابــاً باللغة الإنجليزية من 
 I Shall not Hate , A Gaza وحــي تلك الحرب بعنوان

   Doctor's Journey

وفي بــاب أقواس تضمــن العــدد مقالة لزيــاد الزعبي 
حول «قــراءة النص في ضــوء مرجعياتــه المعرفية»، وفي 
باب الفنون الذي يشــرف عليه رافع الناصري كتب عدنان 
مدانات عن «التاريخ الموجز للسينما». وفي باب المراجعات 
كتب خليل الشــيخ مراجعة لكتاب «بئر الحداثة: الموسيقى 
والرمــز في أدب جبــرا إبراهيم جبرا» لمؤلفه ســمير فوزي 
حــاج، وكتب إبراهيم خليــل مراجعة لكتــاب «أضواء على 
الأدب الإســرائيلي الحديث» للمؤلف صلاح حزين، وكتب 
عاصم الشــهابي مراجعــة لكتاب «موقف الــولاة والعلماء 
والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني 
ن العدد  مــن -1856 1917» لمؤلفتــه نائلة الوعــري. وتضمَّ
أيضاً مراجعة لكتاب «مصْر إلى أين؟» لمؤلفه محمد حسنين 

هيكل الذي عرَضَ لهُ علي محافظة. 
تضمــن العدد مقالــة قديمة لقســطنطين زريــق بعنوان 

«نحــو ثقافــة عربية أفضــل» كانت قد نشــرت فــي مجلة 
الآداب اللبنانية ع 4 س 2،  نيسان- إبريل 1954.

يذكــر أن العدد خــلا - لأول مرة - من شــعار الجامعة 
الذي يتصَدّر أعلى الغِلاف عادةً.

صدور العدد الحادي عشر 
من مجلة «لونارد» المعمارية

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الحادي عشــر من مجلــة «لونارد» المعمارية 
المحكمــة والتــي يــرأس تحريرهــا الدكتــور وليــد أحمــد 
http://) الســيد، ويمكن تصفحه الكترونيا علــى الرابط
على  العدد  .يحتوي   (/lonaard.org/issue/issue11
مجموعــة مــن الأوراق العلميــة والتي قدمهــا مجموعة من 
الباحثــين حول عدة محاور أساســية في العمــارة العربية 
والمعاصــرة، بالإضافة لمراجعات كتب صــادرة حديثا في 
مجالات العمارة والفن، ومراجعــة نقدية مهمة حول الحج 
في مناســبته السنوية وعرض لأسماء لجنة تحكيم جائزة 

الآغاخان في الدورة الثالثة عشرة.
قسم مراجعات الكتب والذي يعده رئيس التحرير تضمن 
عرضا وقراءة لأثني عشر كتابا صدرت حديثا: الأول كتاب 
 Art) وعنوانه (I.B.Tauris) صــدر عــام 2011 عــن دار
 .(and Architecture in the Islamic Tradition

الكتب الثلاثة التالية صدرت عن دار (Routledge) أعوام 

2012، 2011، 2010 وعناوينهــا علــى التوالي 
 Urban) و (Zero Carbon Homes)
 .(Orienting Istanbul) و   (Identity

أمــا الكتــاب الخامــس فمــن منشــورات دار 
وعنوانــه   2012 عــام   (Island Press)
ويبحــث   (Green Cities of Europe)
في العمــارة الحضريــة والخضــراء. الكتاب 
التخطيــط  موضــوع  فــي  يبحــث  الســادس 
الحضــري والمدينــة والإنطباعــات البصريــة 
 The City and the Moving) وعنوانــه
 Palgrave) دار  ونشــرته   (Images

الســابع  الكتــاب   .2010 عــام   (Mcmillan

صــدر عــن دار (Ashgate) للنشــر عام 2012 
 Archives، Museums and) وعنوانــه 
 Collecting Practices in the Arab

وتصنيــف  فهرســة  فــي  ويبحــث   (World

الكتــب وممارســة جمعها فــي العالــم العربي. 
 Thames &) الكتــاب الثامــن صــدر عــن دار
Hudson) عام 2009 ويبحث في عمارة البيت 

 Mediterranean) وعنوانه  شرقالأوســطي 
منشــورات  مــن  والعاشــر  التاســع  الكتابــان   .(Home

(Prestel) عامــي 2004 و 2008 حيــث يســتعرض الأول 
لوحات مهمة أثرت في الفكر العالمي وغيرت العالم المعاصر، 
أمــا الثاني فيعرض خمســين مصورا يجــب معرفتهم وهو 

عنوان الكتاب. 
أمــا الكتابــان الحــادي والثاني عشــر فصــدرا عن دار 
العمــارة  الأول  ويســتعرض   2011 عــام   (Taschen)

الخضراء والثاني عمارة تنسيق المواقع الحضرية.
قســم المراجعــات النقديــة لهــذا العــدد قدمــه الدكتور 
مشاري بن عبد الله النعيم وموضوعه (الحج: العمارة «من 
كل فج عميق»). أما قســم المراجعــات فاحتوى على إعلان 
أســماء لجنة تحكيم جائــزة الآغاخان للعمارة الإســلامية 

للدورة الثالثة عشرة.
قســم الأوراق العلميــة تضمــن إعادة نشــر ورقة مهمة 
للدكتــور جــلال عبــادة، وهو مستشــار بمشــروع المخطط 
الشــامل لمكــة المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر المقدســة، 
وعنوانها (السياق التاريخي: تحقيق الحيوية العمرانية من 
خلال التداخلات التجديدية). وقد احتوى العدد على ثلاث 
أوراق باللغــة الإنجليزيــة. الورقة الأولى قدمهــا الباحثان 
 Investigation) أحمد محيسن وهدى العابد وعنوانها
 of the Thermal Performance of Urban

 Configuration in the Mediterranean

الباحــث  قــدم  كمــا   .(Climate of the Gaza Strip

  Bioclimatic Design) أحمــد عطيــة ورقــة بعنــوان
وقدم   .(Strategies for Low Energy Buildings

 Identity and)  الدكتور مشــاري النعيــم ورقة بعنــوان
..(House Form: Philosophical View

عر ومنطق الإقصاءاصدارات جديدة روح الشِّ
الثقافـة  بنيـة  فـي  الشـعر  حضـور   ■
العربية راسـخ فعلاً. فالشـاعر في العصر 
الجاهلـي لـم يكـن لسـانَ حاله بل لسـان 
القبيلـة؛ يشِـيد بأيامهـا ويخلّـد أمجادها 
ويحمـي أعراضها. ولذلك كانت القبيلة إذا 

ئة. نبغ فيها شاعر أتتها القبائل مهنِّ
 لكـن مـع انطـلاق علـوم اللغـة والنقد 
والحديـث  والتفسـير  والفقـه  والبلاغـة 
والفلسـفة بـدءا من أواخـر القـرن الثاني 
الهجري وتشـييد الدواويـن وبروز مكانة 
ـل  المبجَّ الشـاعر  وضـع  تراجـع  الكاتـب، 
ل إلـى صانـعٍ مبـدع  يجيـد اللغـة  وتحـوَّ
ويبدع في تشكيل صورها، خاضعاً لسياق 
التداول الذي يملي عليـه النموذج المكتمل 

وشروطه في كل أغراض الشعر.
وغير بعيد عن مـا نعته جمال الدين بن 
الشـيخ بمفهوم «القدامـة الجديدة»، وهي 
المدرسـة التي يراها صالحة للفترة الممتدة 
من القـرن الثالث حتى القرن الرابع عشـر 
الهجـري، يبدو أن الشـعر قد ظـلّ حاضراً 
طيلـة هـذه القـرون مراوحـاً بـين ثوابته 
وتحولاتـه، مراهنـاً على إشـعاعه المواكب 
لكل الأجنـاس الإبداعية التـي حايثـته أو 
بزغـت فـي ظل حضـوره الراجِـح من أدب 
المقامات والنوادر والأمثال والسرد والنثر 
ـلي والمناظرات والرحلات والسير،  الترسُّ
والمقالـة  والمسـرح  والقصـة  والروايـة 

وغيرها. 
لـم يُطرح فـي أي لحظة من ذلك المسـار 
الإنتاجـي الممتد في الثقافة العربة، سـؤال 
صراع الأجناس الأدبية. ورغم أن الشعرية 
د نظريتها وإنما بـنتْ على  العربية لم تشيِّ
متن الشعر حواشـي العلوم المختلفة، التي 
الحفـظ  ذاكـرة  مـن  الانتقـال  اسـتدعاها 

والرواية إلى طور الكتابة والتقييد. 
فـإن المفاضلـة كانت فـي ذلك السـياق 
محسـومةً للشـعر لأنه النتاج الأول. غير 
أنّ مـا بلَـغـنا من صورة الشـعر الجاهلي 
لا يعنـي أن مفهـوم الشـعر، وفق مـا كان 
شـائعاً، لـم يكـن يملـك إلا تلـك الصـورة 
الوحيـدة، بـل إن الغلبـة كانـت للأقـوى 

الذي رسّـخه الدرس اللغوي لاحقاً لحظة 
جمـع المـتن اللغـوي بالرواية والمشـافهة 

والاستقراء.
مـاذا بعد كل هذا، عن لحظتنا التي تصرّ 
علـى وضـع الشـعر فـي مواجهـة الرواية 
ضمـن حلبة صـراع مصطنَع، يغـدو أمامها 
المتلقي مشاهداً يتابع عن بعد دون مشاركة 

فعلية؟
الشـعر لم يعد جماهيريـاً مثلما كان في 
الإغريقيـة  والملحميـة  العربيـة  الغنائيـة 
لشـعوب  الإبداعـي  والتـراث  اللاتينيـة 
عديدة. أمّـا الرواية فتُـثْـبِـتُ جماهيريتها 
الآن عالميـاً يومـاً بعد يوم . أيعنـي ذلك أن 
الشـعر لم يعد الأنسـب للتعبير عن ضمير 

الأمة؟
لا شـك أن حلقـات الشـعر الحيّـة تنتِج 
مسالك بقائها وخلودها في كل الأزمنة، ذاك 
ما يقوله ثباتُ منظومة الشعر المتطورة في 

كل مسارات الإنتاج الإنساني الممتدة.
ـر هـو منطـق  الـذي لا يرغـب فـي التغيُّ
الإقصاء. كان في زمن سـابق يشتغل علناً 
لصالح الشـعر، واليوم يشتغل في الخفاء 

لصالح الرواية.
الدراسـات  غيـاب  ظـل  فـي 
ولتـداول  للقـراءة  السوسـيوثقافية 
الكِتاب، وهي في واقع الأمر إمكان ممتنع 
لكـون فعـل القـراءة الرّاسـخة بدورهـا 
إمـكان ممتنع تمنعـه الأمية والانشـغال 
يمكـن  لا  الثقافـة،  ونخبويـة  بالعيـش 
الحديث عن وضع الشـعر على مسـتوى 
التلقي والقراءة، عِلماً بأنّ الشعر لسبب 
تعرفه فحسب سـطوة الناشرين العرب 

قد غدا عدوَّ المطبعات.
العالـم الرقمـي لا ينفـث الكراهيـة ضد 
تكيـل  لا  المتلاحقـة  والتقنيـات  الشـعر 
لـه الحقد، بـل علـى النقيـض، الوسـائط 
دة التي تشـغل النـاس اليوم تقتات  المتعدِّ
فـي إنتاجاتها الجماهيرية على الشـعرية، 
غيـر أن عـين التلقـي لا تـدرك «القصائـد 
العديـدة» التـي يبدِعهـا الشـعر بروحـه 
العظيمـة المعطاء، خـارج ما ينعتـه النقاد 

الأجلّاء بـ»جنس الشعر».

٭ كاتبة وناقدة من المغرب، الفائزة بجائزة 
الطيب صالح العالمية عن فرع النقد.

سعيدة تاقي ٭
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 تداعيات

■ لا تزال الثورة السّورية محافظةً على تميّزها (وغرابتها) على 
جميع الأصعدة. وبصرف النّظر عن الخيبات السياسية المتفاوتة، 

يلاحظ المراقب بأنّ الثّورة التي غيّرت الكثير في الواقع الاجتماعيّ، 
لم تؤسّس للأثر ذاته ثقافياً؛ إذ يبدو النّتاج الثقافيّ، في معظمه، 

أشبه بمرآةٍ مشروخةٍ لا تعكس إلا صوراً مشوّهةً عن الواقع الهشّ 
أساساً، إلا في محاولاتٍ نادرة لم تشكّل بعد أساساً متيناً لبناءٍ 

ثقافيٍّ لسوريا ما بعد الثورة، على العكس من نتاجات الحرب 
الأهليّة اللبنانية أو الانتفاضتين الفلسطينيّتين أو حتى مرحلة ما 

بعد هزيمة 1967.
لا شكّ بأن نصف قرنٍ من حُكم الدّولة العسكريّة والأمنية كان له 
أثرٌ بالغٌ في تسلّل أمراض السياسة إلى المشهد الثقافيّ والفنيّ، 

ابتداءً بالإقصاء وانتهاءً بفرض شكلٍ أوحد للنّتاج الثقافيّ، مروراً 
، كما  بمحطّاتٍ كثيرةٍ متعثّرةٍ من الفرز النّقديّ لا على أساسٍ فنيٍّ

ينبغي أن يكون الأمر عليه، بل على أساسٍ سياسيّ و»ثوريّ». 
ومع ازدياد الطّلب على النتاجات الثقافيّة السورية، تزايد عدد 

الكتّاب والمثقّفين والفنانين، وتضاعفت نتاجاتهم بشكلٍ مرعب، 
لا سيّما وأنها سُلقت على استعجال، لتبدو الصورة النهائية مثل 

ثمرةٍ جافّةٍ تكاد لا تمتّ بصلة للجذور والأغصان القويّة التي 
حملتها عامين كاملين، علاوةً على غياب الميزان النقديّ الصارم 

لدواعٍ كثيرة، كان أبرزها: أهمية توثيق الثورة كتابياً وفنياً. وبرغم 
أهمية السبب الأخير، إلا أن النتيجة الفعليّة كانت مخيّبةً للآمال 
بشكلٍ كبير، ونكاد لا نبالغ لو قلنا بأن الأمراض البعثيّة لا تزال 
تلقي بظلالها على النّتاج «الثوريّ» المناهض للبعثيّة على صعيد 

المضمون بحدّ ذاته، إضافةً إلى المؤسّسات والتجمّعات التي 
توالدت بغزارة خلال العام الماضي بشكلٍ خاص.

ولقد أدّت تنحية القيمة الفنيّة لصالح التاريخ السياسيّ (أو 
النّضاليّ بالأحرى) إلى ضياعٍ في البوصلة النقدية، ليتمّ الفرز 

ه، حيث يتحوّل هذا التاريخ النضاليّ نفسه إلى  النقديّ بشكلٍ مشوَّ
سجنٍ جديدٍ بقضبان ثوريّة، إذ تُنسى، مثلاً، النّقلة النوعيّة الهامّة 

التي أحدثها إبراهيم صموئيل في فنّ القصة القصيرة، ليتحوّل 
فجأةً إلى مجرّد كاتبٍ آخر لأدب السجون لا شيء يميّزه عن غيره 

إلا سنوات اعتقاله، وليس تلك الثورة الفعليّة التي أدخلها إلى 
القصة القصيرة مخرجاً إياها من القفص السياسيّ الضيّق إلى 

الفضاء الإنسانيّ الأكثر رحابةً لغوياً وإبداعيّاً. وبالطريقة ذاتها، 
يتمّ إقصاء شاعرٍ متميّزٍ مثل عارف حمزة، ومشروعه الشعريّ 

الثريّ، لأنه لا يمتلك «ذلك التاريخ النضاليّ» لصالح أسماء 
أقل قيمةً شعريّةً بكثير كانت تذكرة عبورها هي قربها من هذه 

المؤسسة أو تلك، أو عدد «لايكاتٍ» أكبر في «الفيسبوك»!
على الضفة الأخرى، لا يمكن إنكار أن الثورة كانت الدافع الأكبر في 

ظهور وشهرة أسماء متميّزة كثيرة في جميع الحقول الإبداعية، 
لا سيّما الفنّ. ولعلّ أشهر مثالٍ عن هذه الأسماء هو تمّام عزّام، 
الذي تتميّز أعماله بشحنةٍ فنيّةٍ عالية أثبتت حضورها العالميّ، 

وازى فيها تمّام بين أقصى درجات الحداثيّة الفنيّة دون التخلّي 
عن رسالةٍ واضحة المعنى ثوريّاً وإنسانياً، حتى كاد يكون السّفير 

الفنيّ الأبرز لسوريا في كلّ أنحاء العالم واقعياً وافتراضياً، 
على العكس من «اللغة الخشبيّة» التي أعيد نبشها من قبل كتّابٍ 

ومثقّفين كبار، كانت فيها الشّتائم هي السّمة الأوضح في 
نتاجاتهم؛ لغةٌ كان لها أثر العدوى في «الكتابات الجديدة»، دون 

التوقّف لمراجعةٍ نقديّةٍ بسيطة بعيداً عن هدف الإرضاء الشّعبويّ.
 وقد يبدو، للوهلة الأولى، بأن هذه اللغة هي الأقرب للمزاج 

الشعبيّ، والحامل الأفضل للرسالة السوريّة، ولكن هذه الذريعة 
مجرّد وهمٍ بصريٍّ مؤقّتٍ لا يختلف كثيراً عن الجملة المطبوعة على 

المرآة الجانبية للسيارة، حيث تبدو «هذه الأجسام أقرب مما هي 
عليه في الحقيقة».

٭ كاتب من سورية

مرآةٌ مشروخةٌ لواقعٍ هشّ

ثقافة

فاروق يوسف ٭

القادمة من الحجاز بغربتها:

تفاحتي الأخيرة في الصحن، منيرة والبحر الميت 
■ كانـت أنظر إليها. تجلس غريبـة بين المدعوات اللواتي 
لـم تتعرف عليهن ولم يتعرفـن عليها بعد. في تلك الحفلة لم 
تكن الغريبـة الوحيـدة. الغريبات كثيرات في رأس السـنة 

التائهة بين رقمين. 
كانت بالنسـبة لي الوحيدة التي تسخر غربتُها من فكرة 
الإقامـة. كان انسـجامها مـع ما تـراه، مـع ما تلمسـه، مع ما 
تسـمعه يشـي بالجزء المؤقت من شـخصيتها. الجزء العابر 

الذي يقبل بالضحكة المفاجئة.
 المرأة التي اعتادت أن تكون غريبة لم يكن يهمها كثيرا أن 
لا تكون كذلك. وهبتها الحياة طريقة في التحايل على أوقاتها 
فـي زمن ضيـق. سـيكون الوقـت تجريديـا لكـي نتمكن من 
تشـخيصه على هيأة أمنيات ضالة. لقد أهدتني قبل سنوات 
ماكنـة طباعية مـن الحجر. دمية صغيرة بحجـم الكف. كان 
الترميز واضحا ومكابرا. سـتكتب لتكون موجودا. سـتترك 
شـيئا من رائحـة أصابعك في شـق بـين حجريـن. قبل قرن 
كنـت غبيا ولم أفهم الاشـارة الذكية. عـدت إليها بعد ضلالة 
محطـات. قلت لها في آخر ايام السـنة الميلاديـة «أنت أفضل 
منـي» ولم يكـن ذلك القـول اعترافا اسـتثنائيا. المرأة أفضل 
مـن الرجـل دائمـا. لذلـك كنـت أفضـل أن لا نذهـب معـا إلى 
البحر الميت لكي لا تفضحني اعترافاتي أكثر. «ولكن عمان لا 
تنفع» سندور في الحلقة المغلقة نفسها. سقف السيل وراس 
العين والدوار الاول ومقاهي شميسـاني. مـاذا بعد؟ لا ينفع 
الكاردنـز (شـارع وصفي التل) للمشـي. «أين سـأركض كل 
ضحـى؟» قلت لنفسـي. أسـكن في شـارع الجامعـة وفندقها 
فـي نهايـة شـارع المدينة المنـورة. لن أصـل إليك مشـيا وإن 
كنت أرغب في ذلك. هذي بلاد لا تسـمح بالمشي ولا بالضحك 
العابث. «سنغرق برمل النبوءات» قلت لها. ابتهجتْ بدلا من 

أن تبتأس كما كنت أتوقع.
هذه الفتاة الأبدية ولدت في مكة. لا يزال شـيء عميق من 
الحجـاز فيها. حريرها على الأقل. نظرتها العميقة إلى وقائع 
قـد تمر بالآخرين من غير أن تلمسـهم. مـن الصعب أن يكون 
المـرء صديقا لمنيرة وهو يفكر بخيـوط الحرير التي يمكن أن 
تنقطع في أية لحظة خطأ. هذه امرأة من حرير. امرأة لا يمكن 
أن تُمـس. يمكـن تأملها، لكن من بعيد. كنـت أفكر بالنفائس. 
بالوديعة الالهية. بالـرؤى التي يمكنها أن تحضر عن طريق 
هديـل حمام. عن طريق هـذه الصداقة قُدر لي أن أكون موقع 
اختبار الهي إذن. الكريسـتال يتحرك على المائدة فيما طعام 
العشـاء لا يـزال فـي الفرن. يكفي سـببا للصمت، بـل للفرح 
المباغـت أن الرسـامة الرائدة فـي بلادها ركبـت الطائرة من 
البحريـن مـن أجـل أن تراني فـي عمـان. أنا موجـودة هنا، 
غريبة في بلد غريب من أجل أن أراك. الصديقة لا تزال تراني 
بعينـي الأمس. هو يوم كنت قد غادرته منذ كآبة عصفورين. 
لقد سـقط ثلـج كثير يـا صديقتي فـي طريقي. أنـدس الثلج 
فـي جهات ركبتـي. لم تكن لتصـدق. خيالها يسـبق عينيها. 
لقـد قفـزتُ من فـوق سـكك حديدية كثيـرة. لم تصـدق. «لم 
تتغيرعينـاك» تقـول فأرد عليها «لـم تتغير يداك» الرسـامة 

تعترف انها قد تغيرت. أنت تجرؤين على نفسك.
 «لـم تكن طريقـي مرصوفـة بالكلمات الطيبـة ولا بثروة 
الأهـل ولا بأمنياتهم. في لحظة اشـراق اعتبرت نفسـي كنزا 
مغلقـا على ثروتـه الخالصة التـي لا تُرى» تقـول لي ونحن 
نجلـس بعد عامين في مطعـم تايلندي فـي البحرين.  صرت 
أفكر بالمصير الذي يرقد بين خطوتين. «هل تنصتين إلى همس 
الأنبياء؟» سألتها وأنا أحاول أن أربكها بمزاجي. كان البحر 
الميـت أمامنا. هنا عُمد المسـيح. هنا عبرت الرسـالات من لغة 
إلـى أخرى. من الهام سـماوي إلى الهام أرضي. هنا أشـارت 
مـريم للنجـار أن يتبعهـا. كنـت أنظر إلـى منيـرة باعتبارها 
شـبحا من البشارة الأخيرة التي سـتلقي بقدميها في البحر 
الميت. سأقول لها  مازحا «أنت العلامة في التجربة. ستمشين 
على الماء مثل طيف» كما لو أن المياه المالحة لم تتوقع حضور 

كل هذا العسل.
«أنت الغريبة» قلت لها. قالت «كنت كذلك دائما» هنا أرض 
الغرباء. ومشـينا. كان هناك حاجز مـن صخور يفصلنا عن 

البحـر. كنـا نقـف على ضفـة نهـر الاردن. كان النهـر ضيقا. 
سـاقية تفصل بين عالمين متناحرين. ولكن عيني منيرة كانتا 
تدمعـان. يؤلم الغريبة أن ترى علما اسـرائيليا. بلاغة الألم 
تحلـم. يمكنهـا أن تنكر بيسـر أنها كانـت موجـودة في ذلك 
المكان. «صار علي أن أنسـى» تلك خطيئة لم ترتكبها. ستندم 
حواسـها. عيناهـا تدوران فـي المكان بحيرة مـن يبحث عن 
فرصة للتلاشـي. ضاقت الأرض بها. ضاقـت بغربتها. ضاق 

ضياعها.
صنعت الطيور سـهما أسـود فـي الفضاء. عـادة ما تفعل 
الطيـور ذلك. ذلك السـهم لن يقتـل أحدا. حتى ولا شـجرة. 
«ما أسـم تلك الطيور؟ «التفتت إلي في الحفلة «إنهن يرقصن 
كالطيـور الذبيحـة. أتذكر طيـور البحر الميت؟» سـقط الظل 
فوقنا هادئا. سـقط على الصخور. في المسـافة التي تفصلنا 
عـن الزرقة. «هل كنـت نباتية؟» «كنت السـاحرة التي تنظر 
بعينـي قبرة الـى التفاحة الأخيرة في الصحن» كان السـهم 

الأسود يقترب من الماء من غير أن يلسمه. 
هناك مدن غاطسـة فـي القـاع. «يمكنني أن أصـدق ذلك» 
تقـول. أصدق أنهـا تصدق ذلـك. قضت حياتهـا وهي تحيي 
الأسـاطير وتـرمم ايقونتها الشـخصية. ترى جثثـا وتظنها 
نبوءات. كانت الجثث ترقص، تتلوى، تغمرها صيحة الديك 

برعشـة أوراق فضيـة فتعـرف أن الصبح قريـب. هو ذا آخر 
الخواتم التي تزين أصابعي. المسه فيطلق ضحكات آمنة.

متأنقـة في طعامها كما لـو أنها تطعم النباتـات والأحياء 
المائيـة جزءا من روحها. تـأكل لتؤكل. هي جـزء من المائدة، 
الجزء الذي لا يذهب إلى المطبخ من القائمة. يأسـرها مشـهد 
الغريبـات اللواتـي لم تـر أجمل منهـن. خبرتها فـي الطعام 
تتأنـق علـى حسـاب شـهيتها. لا تمد يدهـا إلـى صحنها إلا 
مـن أجل أن تبـارك كائنات اجتهدت في المزرعـة وفي المطبخ 
لتمـلأ عينيها بخيال سـعادتها. تغتبط حين ترى ضيفها وقد 
ابهجتـه أصنـاف الطعـام، غير أنهـا لا تذهب أبعـد من ذلك. 
علاقتها بالطعام هي ذاتها علاقتها بكل شيء، حتى بالرسم، 
الذي نذرت حياتها من أجله. تبدأ من لحظة اكتفاء شـعوري 
هي التعبير الأمثل عن الشـبع والامتلاء والشكر. تضع يدها 
على المفردة فيأخذهـا الثناء على الجمال إلى أمكنة هي بقاع 

منسية في متاهات الروح. 
«أنـت تكلمين رسـومك يا منيـرة؟» أقول لها وأنـا أرى في 
نظرتهـا توقا غريبا يوحي بالشـعور بالأسـى وبالندم. ألأن 
النظـر إلى تلك الرسـوم صـار متاحا للآخريـن؟ عزيزة تلك 
الرسـوم عليها بطريقة لا تطيق شراكة الآخر فيها. «إنها لي» 
لم تقل تلك الجملة، غير أن سلوكها وشى بها. ارثها ووصيتها 

ووقع خطوتهـا الناعمة ونـداء فجرها الغامـض. الغريبات 
مـن حولنـا يرقصـن فـي حفلـة رأس السـنة وكانـت منيرة 
تضع يدها على رؤوسـهن مباركة الهمس السـري الذي كان 
يتسـرب من أقدامهن إلى أرض الصالة. «كلهن لاجئات» قلت 
لها فلمعت الفكرة في عينيها. «لن يكون العالم سـيئا دائما» 
قالـت. كل واحدة منهن هي حبيبـة. كل واحدة منهن هي أم. 
لم يعد اللجوء حكرا على المنسـيين والتعسـاء. الجمال صار 
لاجئا منـذ زمن طويل. تمتـزج عاطفتها الإنسـانية برغبتها 
فـي أن تظـل سـاهرة علـى الزهـرة النائمـة حتى تسـتقيظ 
لينتهي المزيج إلى عالم هو أقرب إلى الحدس المتمرد منه إلى 

التسويات الحسية. 
هنـاك حياة تقيم إلى جوارنا، هـي حياتنا الحقيقية التي 
تشـفق علينا وترعى خطواتنا. حين نظـرت إلى البحر الميت 
بعينـي منيـرة كانـت مياهـه تعـج بالغربـاء الذيـن لا تزال 
حشـود الأسـماك تطرز صفحات نبوءاتهم. يومها أدركت أن 
منيرة موصلي هي أشـبه بمخطوطة نادرة كتبتها يد ساحر 
بحبر سـري، يحتاج من يقرأها إلى عينين قادمتين من الخف

اء.                               

٭ شاعر وناقد من العراق

يزن الحاج  ٭

قضايا التنمية البشرية في كتاب جديد للدكتور علي القاسمي:

السياسة الثقافية في العالم العربي
■ صدر عـن (مكتبة لبنان ناشـرون) في 
بيـروت كتاب جديـد للكاتب العراقـي المقيم 
فـي المغرب، الدكتور علي القاسـمي، عنوانه 
«السياسـة الثقافيـة فـي العالـم العربي» بـ 

248 صفحة من الحجم الكبير.
يـرى الدكتـور القاسـمي أنَّ السياسـات 
بعة في البلدان العربية لا تُسهِم  الثقافية المتَّ
فـي تحقيـق التنميـة البشـرية المنشـودة، 
بـل علـى العكـس تـؤدّي إلـى اضطرابـات 

اجتماعية وثورات شعبية. 
فالسياسات اللغوية تعمل على تشجيع 
اللهجات الدارجة ولغتَي المستعمِر القديم، 
الإنكليزية أو الفرنسـية، في حين أنَّ إيجاد 
مجتمع المعرفـة القادر على تحقيق التنمية 
ـب لغـةً وطنيـةً فصيحـةً  البشـرية، يتطلَّ
مشتركةً تسـاعد على الإدماج الاجتماعي، 
وترسـيخ الهُويـة الوطنيـة، وترقيـة لغة 

المتلقي واستيعابه للمعلومات.
أمّـا السياسـات التربوية فهـي طبقية 
التعليميـة  الفـرص  بتسـاوي  تسـمح  لا 
أمام الأطفـال. فأبناء الأغنيـاء من رجال 

السلطة والمال يدرسـون في مدارس أجنبية  
بلغة أجنبية ومناهج أجنبية؛ وأبناء الطبقة 
نهم  الوسطى يتعلّمون في مدارس أهلية تمكِّ
بعض الشـيء مـن اللغـة الأجنبيـة؛ وأبناء 
الحكوميـة  بالمـدارس  يلتحقـون  الفقـراء 
ولا  لهـم،  مـدارس  لا  أو  التجهيـز،  السـيئة 
يتمكّنـون مـن اللغـة الأجنبيـة. ولمـا كانـت 
الـدول العربية تعتمـد لغة المسـتعمِر القديم 
الحيـاة  فـي  الفرنسـية)  أو  (الإنكليزيـة 
العامـة والتعليـم العالـي العلمـي والتقنـي 
فـإن  والماليـة،  الاقتصاديـة  والمؤسسـات 
أبنـاء الأغنياء هـم الذين يتولـون المناصب 
العليا وإدارة الشـركات في بلد لم يدرسـوا 
تاريخـه ولا ثقافته، أو يشـعرون بالاغتراب 
فيهاجـرون إلى الغـرب، ولهذا فـإن البلدان 
العربيـة هي أكبـر البلدان المتخلفـة تصديراً 
للعقـول إلى الدول المتقدمة. أما أبناء الفقراء 
فيحرَمـون من المشـاركة في السـلطة وحتى 
العمل ويقاسون ذُلّ البطالة ويكونون وقوداً 

لأية اضطرابات أو ثورات تجتاح البلاد.
وترمـي السياسـات الإعلامية فـي الدول 
العربية إلى تسـطيح العقل العربي وتجهيل 
ـم بهـا، عـن طريق  الجماهيـر ليسـهل التحكُّ
تغييـب الثقافـة الفكريـة، وإغراق الشـباب 
بالأغاني الخفيفة والرقص الهابط والألعاب 
الرياضية، وتتبارى الفضائيات العربية في 
بث الأفلام الأجنبية باللغة الأجنبية، خاصة 
أفـلام الرعـب والجريمـة والعنـف، وتنشـر 
القيـم الغربية. وهذه السياسـة الإعلامية لا 
تسـاعد على ترقية مسـتوى المتلقّي الفكري، 

ولا على الإدماج الاجتماعي للمواطنين. 
التنميـة  تحقيـق  أن  القاسـمي  يؤكّـد 
المعرفـة  مجتمـع  إيجـاد  يتطلـب  البشـرية 
أولاً، وهـو المجتمـع الذي يتـداول المعلومات 
بسـهولة وسـرعة، ويسـتوعبها، ويتمثّلها، 
ويبـدع فيهـا. ولا يمكـن إقامـة هـذا المجتمع 
مـا لم تلتـزم الدولـة بتوفيـر تعليـم إلزامي 
جيـد علـى نقتها لجميـع أبناء البـلاد باللغة 

الوطنية فـي جميع مسـتويات التعليم 
ومراحلـه وتخصصاته، والسـهر على 
تكامل السياسات التعليمية والإعلامية 
واللغويـة لبلوغ الهـدف. وهذا ما فعلته 
فنلنـدا، وكوريا، وحوالـي أربعين دولة 
أخرى استطاعت في العقود الأخيرة من 
السـنين، تحقيق قفزة نوعية في التنمية 

البشرية. 
ويضـم الكتاب أربعة محـاور هي: في 
الثقافة والمثقف، وفي السياسة اللغوية، 
وفي السياسـة التربوية، وفي السياسـة 
الإعلاميـة. وكل محـور يشـتمل على عدد 
ف فـي بناء  مـن الفصـول، مثـل: دور المُثقَّ
المسـتقبل، حـق الطفـل فـي الحفـاظ على 
هويته الثقافية، متى يتعلّم الجَمل العربي 
(فـي  الذهبـي؟  الكـوري  التنـين  حـركات 
التنميـة البشـرية)، دور الأدب في الحوار 
الثقافـي، القطيعة مـع التـراث، أخلاقيات 
حقوق الإنسـان، الحوار بـين الحضارات، 
واقـع اللغـة العربية اليـوم، وظيفـة اللغة 
الرسـمية، توحيد المصطلحـات العلمية في 
الوطـن العربي، معالجة الرموز العلمية في 
الكُتب المدرسية العربية، العوامل التربوية 
والثـورات  الاجتماعيـة  الاضطرابـات  فـي 
العربية، دواعي إصلاح الجامعات العربية، 
ية، هجرة  علاقة التنمية البشـرية بمحو الأُمِّ
العقـول العربيـة، دعوة إلـى إلغـاء الكتاب 
المدرسـي، الإعلام: ماهيته ووظيفته ولغته، 

السياسة الإعلامية في البلدان العربية.
ـف الدكتـور علـي القاسـمي أديـب  والمؤلِّ
خمسـة  لـه  الاهتمامـات  متعـدد  وكاتـب 
وأربعـون كتاباً في علـم المصطلح، وصناعة 
وحقـوق  البشـرية،  والتنميـة  المعجـم، 
القصيـرة،  والقصـة  والروايـة،  الإنسـان، 
فـي  مؤلِّ فريـق  منسـق  وهـو  والترجمـة. 
«المعجـم العربـي الأساسـي» الذي نشـرته 
المنظمـة العربيـة للتربية والثقافـة والعلوم 
ـف كتابـين رائديـن همـا  فـي تونـس، ومؤلِّ
«علم المصطلح: أسسـه النظريـة وتطبيقاته 
الـذي  الاستشـهادات»  و»معجـم  العمليـة» 
وموسـعة،  متوسـطة،  طبعـات:  ثـلاث  لـه 
وموجـزة للطـلاب. وهـو عضو فـي عدد من 

المجامع اللغوية العربية.

وجدتــه عزيز العرباوي كرســي  أوّل  علــى  تهالكــتُ   ■
أمامي أشرت إلى النادلة الآسيوية وبحركة 
من يدي رسمت كأسا فابتسمتْ كأنّما قرأت 
فــي الكأس شــيئا آخر.. لم أعرهــا اهتمامي 
العــادي .. وضعــت معطفــي على الكرســي 
الفارغ إلى جانبي وأدخلت يدي لأخرج علبة 
الســجائر.. خرجــت العلبــة و معها خرجت 
ورقــة بيضــاء صغيــرة .. أردت أن أمزقهــا 
كما أفعل دوما مع كشــوف البنــك أو تذاكر 
القطــار أو الرســائل القصيــرة التــي أكتبها 
لنفســي كــي أتذكّر شــيئا مــا .. لكنّ شــيئا 
كالفضــول نبهني إلى أن أتأكّــد من فحواها 
..فتحتهــا وقد كانت مطويــة بعناية وجدت 
مكتوبا فيها وبخــط مرتعش: من؟. كان لون 
القلم غريبا ونوع الــورق غير مألوف ينبعث 
منه عطرٌ آسِــرٌ.. طويت الورقة وأرجعتها إلى 
جيبي ولمّا جاءت النادلة بالكأس سألتها من 
تقدّريــن أن يكون كتب لي هــذا؟ قالت: ومن 
غيرُها؟ ابتســمتُ وقــرّرتُ أن أكتب لها ورقا 
من حجم ورقها فيه من عطر الرجال النفيس 

شيء :(أنتِ).
 لمّــا دخلــتُ مكتبها من الغد لــم تكنْ هناك 
فرحــت لغيابها .. وضعتُ في  جيب معطفها 
المعلّق الورقــة وخرجتُ.. في المســاء وحينَ 
كنّا في القطار همَسَــتْ في أذني : لقد وضع 
لي في جيــب معطفي وعلى غفلــة منّي ورقا 
فيه عطرُ الرجــال الفاخِر وعليه بخط أميريّ  
(أنــتِ).. قلت وأنا أبتســم كالمُتجاهل: من ؟ 
قالت : ومن غيره؟ وأضافت: لقد كتبتُ له في 
ورق لا يقــلّ قيمة عن ورقه فيه عطر نســائيّ 
شــذيّ: (ليتني) وضعتها فــي جيب معطفه 
حين كان يكلّم الرئيس المدير العامّ.. انتابني 

.. حُزْنٌ شديد ولكنّي صَمَتُّ
لمــنْ  تــرى   : الآســيوية  النادلــة  ســألتُ   
أمنياتُهــا؟ قالت: ومن غيره يحقّق الأمنيات؟ 
قــرّرت أن أضع له في جيبه ورقــا أنبّهه إلى 
أنّ أصل الرســالة لا يَعْنيه.. حين دخلت إلى 
مكتبــه قــال لي اجلــس أيها الرجــل الطيّب. 
جلســتُ فــكان يمضــي الوثائــق ويكلّمنــي 
بالرمــوز قال لــي :هل تغــرّد وحــدك أم في 
الســرب؟ قلت: وحدي يا ســيدي البارون.. 

ابتســم وقال: تصــوّر أنّ لك من يغــرّد معك 
ويســرّ لــك فــي أذنك قائــلا : ليتنــي.. كيف 
تجيبه؟ قلت : ســأختار له أبلغ الكلام وأرقه 
وأكثره تنغيما : قال هــات: قلت ليس أجمل 
من كلمــة (مَــا ) رفع رأســه إليّ وقــد أنهى 
الإمضــاء .. وضــع القلــم ثمّ رفع رأســه إلى 

الســما مردّدا (مــا) أعْجِبْ بهــا من كلمة 
اســتأذنت  عبقــري..  أنــت  وأضــاف   ..
وخرجت وأنــا متيقّن مــن أنّ الحرف لن 

يعجبها..
عدت إلــى المكتب ولكــنّ شــيطانا رجيما 
بداخلي أمرني بالرجــوع إلى مكتب الرئيس 
.. سمعته يكلم بصوت متأدب من بدا لي أنّه 
يقول له: أجل أجل .. إذن نلتقي هناك.. بعد 

ســاعة.. أســرعت إلى مكتبــي وفتحته 
خــرج  وحــين   .. خروجــه  لأرقــب 

تعقبتــه .. ركب ســيارته فلاحقته 
بســيارة أجرة .. نزل في مقهى 

آخر.. دخلت بعده.. وجلســت 
في طاولة فــي الطابق العلوي 
تشــرف عليه.. لم يكــن القادم 

عليــه امــرأة كما تصــوّرت كان 
رجلا ضخم الجثة يشرب سيحارا 

.. اتجه إلى الطاولة التي فيها مديري 
.. وضع معطفه على كرسي مجاور .. 

وبعد أن شربا كأســين .. وقف الضيف 
لحاجــة يقضيهــا.. فوضع مديــري ورقة 

بيضــاء فــي جيب معطفــه.. خرجــت قبل 
الضيــف وظللــت أرقــب الباب بعد ســاعة 
تقريبا خــرج مديري ثمّ خرج صاحب الجثة 

والسيقار .. ظللت أتبعه حتى انفتحت أمامي 
ســيّارة مجهولة وبســرعة البــرق اختطفني 
شــابان فتيلا الســاعد وأركبانــي عنوة في 
ســيارة قاداهــا بســرعة جنونيــة وأنــا في 
ذهول شــديد لا أقدر على الصياح أو الحركة 

بعد أن كمّما فمي وأحكما وثاقي..
أدخلانــي بعد تَرحاب حارّ إلى غرفة باردة 
ثمّ نزعا عني الأغــلال والكمامة وحذّراني من 
مغبــة المحاولة قدّما لي طعاما جيدا وفراشــا 
وثيــرا ولكنهمــا كانا يحرســانني نمــت نوما 
مسترســلا .. ربّما لأني شــعرت لأوّل مرّة أنّ 

هناك مــن يحرســني .. في الصبــاح فوجئت 
بتلك الآسيوية تقدّم لي القهوة .. سألتها بعين 
دهشــة عن ســرّ وجودهــا هناك .. ابتســمت 
وقالــت: (من غيرهــم؟) وخرجــت .. ارتعدت 
فرائصي لأني خفت من أن تكون النادلة جزءا 
من الســيناريو .. جاء أحد الشــابين وقادني 
إلى قاعــة كبيرة ســتائرها داكنة تحجب لون 
الضياء .. كان الرجل الذي أدخلوني 
عليه يشــبه الرجل البدين الذي 
رأيته البارحة .. بدا لي أنّه هو 
نفســه.. ســألني: لماذا كنت 
من؟  قلت:  تتبعني؟ 

 : ل قــا
أنــت ؟ قلت: يا ليتني 

قال: عرفتــك.. وتأكّدت من أنّك أنت 
الــذي سييســر علينــا كل العملية.. 
قلــت: وهل فــي الأمــر عمليــة؟ قال 
أجل.. لقد بدأناهــا بك حين وضعنا 
في جيبك تلك الورقة..من؟ وصرفتها 
وصرفها غيرك لتدور في البلاد طولا 
وعرضا كلمــات مكتوبة ووجيزة هي 

بديل حكومي من الكلام الحيّ..
 كنت لا أفهم مــا يقول غير أنّي تذكرت أنّ 
هذا الرجــل ذو وجه مألــوف أراه في بعض 
قنواتنــا حــين أعبرهــا ســريعا إلــى غيرها 
وأنا أقرأ صحــف النهار ليــلا .. انتبهت إليه 
وهو يقول: أنت رجل فطــن وتعلم أنّ الكلام 
الحــي يكلّف حكومتنــا أمــوالا طائلة فنحن 
ندفــع لمــن يقــوّم النطــق وندفــع لمــن يعالج 
الحناجــر ويضطر النــاس أن يدفعوا خطايا 
للدولة تثقل كاهلكم حين يتحاربون بالكلام 
ويدفعــون أموالا أكثر حين يتداوون من وقع 
كلام غيرهم فيهم.. الشــعب يعاني يا أخي .. 
من الكلام .. حدجني بنظرة جارحة وأضاف: 
أليــس كذلك؟ فتحــت فمي لأقــول أجل: فلم 
أجد صوتي.. دفعت بالهواء من أقصى رئتي 
إلى أقصــى حلقي إلى مجــاري الصوت في 
فمي وأنفــي فلم يخرج أي صوت.. انتفضت 
واهتززت كي أنفجر بالصوت لكن لا شيء .. 
دسّ الرجل في جيبي ورقة وتكلم بصوت لم 
أســمعه .. فأخرجني زبانيته جرّا .. أخرجت 
الورقة مــن جيبي كتب فيها (مــن؟) مزقتها 
إربا إربا جــررت رجلي التي تذكــرت بالكاد 
المشــي .. ركبت في أول ســيارة أجرة وقفت 
لي:وضع في جيبي ورقة كتب عليها (أين؟) 
أدخلــت يدي إلــى جيبي فوجــدت كثيرا من 
الأوراق كتــب عليهــا (من؟) اختــرت واحدة 
وضعتها فــي جيبه .. بعد مــدة أحرجها من 
جيبــه وقرأهــا.. أوصلني إلى منتــزه قريب 
مــن المقهــى.. دفعــت لــه الأجــرة أرجــع لي 
الباقــي ومعــه ورقة فيهــا (أيــن؟) أردت أن 
أردها إليهــا رفض شــاكرا وأراني ورقتي 
التــي كتب عليهــا (من؟) واحتفــظ بها .. 
دخلــت المقهــى كان كل شــيء صامتــا 
لا صخــب ولا موســيقى وإنما يضع 
الناس في جيوب النــاس أوراقا .. 
جاءت النادلة أشرت إليها إشارة 
الكأس ولمّا جاءتني به دسست 
لها في جيبها (من؟) فدســت 
فــي جيبــي (أنــت) دخنــت 
أخــرى  بنكهــة  ســيجارتي 
وحمدت الله أنّ ملكة التدخين 
ما ضمرت لديّ.. ركبت القطار 
كان النــاس يضعــون الأوراق الصغيرة في 
جيوبهم خلسة والشرطة النظامية ترى ذلك 

بعين الرضا وكأنها لا تراه.

٭ كاتب من تونس

مَنْ؟ د. توفيق قريرة ٭

قص

لوحة لمنيرة موصلي
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منوعات

 

الحمل: 
تحتاج الكثير من الوقت لتنسى الحب القديم. وتتألم كثيراً إذا هجرك الآخر 

من دون سبب. عندما تدخل العلاقة العاطفية تتصرف وكأنها ستستمر إلى 
الأبد.   

الثور: 
كل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك سوف تلقى الفشل بسبب حسن 

ادراكك لهذه الأمور.   
الجوزاء:

 أنت مستعد لأن تنتظر أعواماً طويلة حتى تحصل على الانتقام من الحبيب 
الذي يمكن ذات يوم أن يهجرك وأن يؤذي أحاسيسك المرهفة. ولاتنسى 

بسهولة.   
السرطان:

 تعشق المظاهر والعلاقات الاجتماعية الصاخبة تنتظر من الشريك أن يعاملك 
بنعومة وأن يسمح لك بارتكاب الأخطاء من وقت لآخر لأنك تعطيه الفرح.   

الاسد: 
في حين يظن الآخر أنك لاتنتبه إليه ولاتشعر بأي شيء حياله أنت في الواقع 

تراقبه وتعرف كل التفاصيل التي تتعلق به وبكل ما في داخله.   
العذراء: 

كثيرون هم المعجبون بك وينتظرون فرصة مناسبة ليبوحوا لك باعجابهم 
حافظ على أناقتك ورشاقتك.   

الميزان:
 تتوتر بسهولة ومخيلتك تجعلك تبالغ في ردات فعلك. تحمي الأصدقاء 

وأفراد العائلة كثيراً بحيث يشعرون بأنك تسيطر على كل حياتهم وتتدخل 
في أمورهم.   

العقرب:
 لاتضغط على أسرتك أو على زملائك في العمل كي يقوموا بما تريده أنت 

فقط. لأن ذلك سيجعل منك شخصاً ديكتاتورياً وستخسر محبة الآخرين لك.   
القوس:

 حرر نفسك من التوتر بمزاولة التأمل أو الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن 
تحاول توسيع حدودك ولكن لاتغال في تقييم نفسك لأنك قد تتعبها.   

الجدي:
 لديك مشكلة معقدة بعض الشيء مع أقرباء لك. حاول حلها من خلال 

العائلة كي لاتترك آثاراً سيئة. في كل الأحوال اللجوء إلى القضاء ليس في 
مصلحتك.   الدلو: 

أنت تتكلم اليوم والجميع ينصتون فأنت محور الحديث لأنك مبتكر وساحر 
وأفكارك المبدعة تلقى ترحيباً من الجميع في العائلة وفي العمل.   

الحوت :
إذا وجدت نفسك مضطراً إلى تغيير مسارك فلا تتردد ولاتنظر إلى الوراء بل 

قم بخطواتك سريعاً لأن الوقت من ذهب والذهب غالٍ.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

الح لتن قت ال ن الكث تحتا

ابــــــــراج

شارك بفيلمه القصير «ضوء دامس» عدد من ابرز الممثلين الاماراتيين

المخرج ياسر الياسري: أهم المخرجين العالميين بدأوا بفيديو كليبات!

التقته: فاطمة عطفة
فنان شاب مزود بالعلم والطموح، بدأ 

مشواره العملي بتصوير الإعلانات 
التلفزيونية واللقطات المرافقة للأغاني «فيديو 

كليب». ثم انتقل إلى السينما فأخرج الفيلم 
القصير «ضوء دامس»، وكان من بين الأعمال 

التي شاركت في مهرجان أبو ظبي الأخير، 
وهو أول تجربة له في الإخراج السينمائي. إنه 

المخرج ياسر الياسري الذي يتمنى أن يكون 
في المستقبل متفرغا بشكل أكبر للسينما. 

الفنان مقيم في دبي منذ سنة 2000 وقد درس 
وعمل هناك، ووجد في مدينة دبي الجو 

الإبداعي الجميل، وهذا ما شجعه للخروج من 
إطار اللقطة ذات الدلالة المحدودة في الأغنية 

أو الإعلان إلى عالم القصة المصورة ذات 
الموضوع الهادف والحبكة الدرامية المؤثرة في 

المجال السينمائي الوثائقي والروائي.

■ من تصوير الإعلان والأغنية والعمل الدرامي 
إلى الإخراج الســينمائي، هذا التنوع وهذه النقلات 
وأنت شــاب طموح، هل ما تزال تستهويك ترجبتك 
الســابقة أم أنك بدأت تنظر لها نظــرة مختلفة  بعد 

الدخول في عالم السينما؟
■ «فـي الواقع هـذا كان التسـاؤل بيني وبين 
نفسي، قبل أن أنتقل من مكان إلى مكان، فقد كنت 
أخشى أن تجربتي في الفيديو كليب والإعلانات 
أن تؤثـر علـى الروحيـة أو علـى الشـكل الـذي 
سيخرج به المسلسـل، وبعد ذلك عندما أتيت كي 
أخـرج فيلما كذلـك كان تخوفي غيـر قليل. لكني 
اطمأنيت عندما وصلت إلى هذه المرحلة ووجدت 
ردود أفعال الناس مشـجعة، خاصة بعد الفيلم. 
فالجميـع كان متوقعـا أن يراني مخـرج الفيديو 
كليبـات على الفيلم فخرجوا متفاجئين بأنه عمل 
منفصل تماما عن أعمالي السـابقة، وهذا الشيء 
أسـعدني وهو يجعلني أن لا أنحـاز لجهة معينة 
بشـكل أكبر. وأنا كمخرج وكمشـاهد أجد نفسـي 
منحـازا للسـينما أكثر، فالـذي عملته سـينمائيا 
أجـده أقـرب إلـى روحـي. لكن الـذي أفعلـه في 
الإعلانـات والفيديـو كليب والمسلسـلات، هناك 

متطلبـات أخـرى. ففـي الفيديـو كليـب، يوجـد 
مطـرب وأغنيـة معينـة، وحالـة معينـة، وهناك 
إيقـاع سـريع، أمـا فـي الإعلانـات فهنـاك إنتاج 
يجـب أن يـروج له بشـكل مـا، وفي المسلسـلات 
هنـاك الحـالات الدراميـة والحبـكات السـريعة 
والمواقـف الحرجـة التي تجذب المشـاهد، كل من 
هـذه الإبداعات لها شـكلها الخـاص، لكنني أميل 

للحالة السينمائية الموجودة لدي».
■ نحــن فــي مجتمع غــدا يعيش الحداثــة، هذا 
التنــوع هــل يلغــي الاختصــاص أم يزيــد جمالية 
الإبداع حسب المطلوب عند كل المشاهد وكل حاجة 
له، فمثلا السينما الجادة لها جمهورها والفيديو له 
جمهوره وكذلك الدراما، برأيك أنت كمشــاهد، قبل 

أن تكون مخرجا، ماذا تطلب من المبدعين؟
■ «هنـا أحب أن أوضح شـيئا حـول موضوع 
الاختصـاص، فأنا أرى أن الإنسـان إن كان يملك 
الإمكانية لعمل فني ناجح وجرب ووجد الفرصة 
كي يقوم به ولاقى قبولا واستحسـانا من الناس 
فليس خطأ أن يقوم بهذا العمل بشـكل جيد، وإن 
كان خـارج نطـاق اختصاصـه. المخـرج عموما،  
حتـى الـذي أتـى مـن مجـال تجربـة أو دراسـة 
مختلفـة، فهو مخـرج بالعموم وهو سـيقف أمام 
الكاميرا ويسـتخدم نفس النظريـات، لكن يبقى 
إحساسـه ورؤيتـه الفنيـة وتمكنـه مـن أدواته 
ومهارتـه فـي تعاملـه مـع موضوعه ومـع فريق 
عمله، هذا كله هو الذي يعطي عملا ناجحا. نحن 
لدينـا، عالميا، عدد من المخرجـين المهمين جدا أتوا 
من عالـم الإعلانـات والفيديـو كليبـات وعملوا 
إنجـازات كبيـرة فـي الأفلام مثـل ديفيد فينشـر 
وغـاي ريتشـي وريدلـي سـكوت، حتـى مارتـن 
سكورسـيزي يعمـل فيديو كليبـات. دعينا ننظر 
إلى الفنـان التشـكيلي، يمكن أن يرسـم أكثر من 
لوحـة ويعبر عـن أكثر من حالة، فهو يرسـم لكن 
بأوسـاط مختلفـة، إن كان يملـك هـذه القـدرة، 
فالفنان التشـكيلي لن يرسم فقط لوحات وجوه 
أو طبيعـة صامتـة أو تجريـدي أو سـريالي وإن 
وجد استحسـانا بهذا الشـيء فهذا جيد. وأعتقد 
أن الجمهـور عندمـا يدخـل ليشـاهد عمـلا وهـو 
يتوقع مثلا من مخرجـه تراجيديا، لكنه يجد أنه 
عمـل كوميـدي ناجح، فهـذا جيد لأنه قدم شـيئا 
جديـدا فاجأ جمهوره به ونال إعجابه، وهو غير 
أن يقـدم دوما أعمالا تراجيديـة وأتوقع منه ماذا 

سـيقدم. إن الحالتين صحيحتان، لكن الإنسـان 
إن تنـوع وأجـاد التنـوع فهـذا يعني أنه إنسـان 
متعـدد المواهـب ولديـه أشـياء كثيـرة وجميلة، 

وليس خطأ أن يخرجها للناس».
■ أنــت كمخرج تفضل أن يأتيك الســيناريو من 
مبدع قريــب لثقافتك ولطريقة تفكيرك أم تفضل أن 
تكتب الســيناريو بنفســك؟ وهل لديك ميل للتمثيل 

أو ترغب بالجمع بين التمثيل والإخراج؟
■ «بالنسبة للسـيناريو، أنا أفضل أن يأتيني 
من كاتب لأن المخرج عندما يقوم بالكتابة بنفسه 
سـيبقى علـى حـدوده هـو، لكـن عندمـا يأتيني 
سـيناريو مـن شـخص آخـر لا يعرف حـدودي، 
أنـا  وهنـا  حـدودي،  يعـرف  لا  أنـه  والجميـل 
سأتحدى نفسـي لأعطي شيئا جديدا ولكي أصل 
للمسـتويات التي كتبها، وربما أكثـر. فأنا أعتقد 
عندمـا أقوم بالكتابة سـأكتب في حدود تجربتي 
التـي أعرفهـا ولـن أكتشـف شـيئا جديـدا. أمـا 
بالنسـبة للتمثيل، كل مخرج يجب أن يكون لديه 
حـس تمثيلـي، وإلا كيف سـيوجه الممثـل ويريه 
الحالة أو الموقف. لكن الآن أشـعر أن مكاني وراء 
الكاميرا، ولا أعتقد أني أمام الكاميرا سأملك نفس 

السعادة التي أشعر بها خلف الكاميرا».
■ العمــل في الفضائيــات صــار مغريا لبعض 
الفنانين المثقفين، هل من الممكن أن تكون في يوم ما 

مقدم برامج، وخاصة برامج حوارية؟ 
■ «عـرض علي الموضوع منذ سـنتين، ولكني 
أشـعر أن مكانـي الأفضـل وراء الكاميـرا، وهـذا 
هـو المكان الـذي أسـتطيع أن أبدع بـه. لكن ربما 
يأتي يوم وأشـعر أن الذي أقـوم به أمام الكاميرا 
سـيعطيني نفـس الشـعور الـذي أشـعره خلف 
الكاميـرا، إن وصلـت لهـذه المرحلـة، وإن أتتني 

هذه الفرصة فلن أتردد».
■ كيــف تــرى نوعيــة الأفــلام التي تقــدم في 
مهرجانات دبي وأبو ظبي، ســواء الأفلام الأجنبية 
أو العربية؟ وهل استطاعت السينما العربية برأيك 
أن تلامس بعض النجاحات التي حققتها الســينما 

الغربية؟
■ «بصراحة أنا أعتقـد أن التجربة الإماراتية 
هـي من أهـم التجـارب العربيـة في هـذا المجال، 
ويجـب أن تركز الحديـث في الموضـوع على هذا 
التميـز، لأنه حسـب مـا أذكـر فـي 2003 أو 2004 
فـي  الأوسـط،  الشـرق  مهرجـان  صـار  عندمـا 

البداية كان موضوع السينما الإماراتية ليس في 
مرحلـة الطفولة، بل كان في مرحلة الحمل. وكان 
الحضور ينحصر بأشـخاص يعدون على أصابع 
اليد، بينمـا اليوم، ونحن في أواخـر 2012 وبعد 
عشر سنوات تقريبا، نرى كما هائلا من التجارب 
الإماراتيـة وكمـا هائـلا مـن الأفـلام الإماراتيـة، 
ونـرى حتـى مخرجـين غيـر إماراتيـين يعملون 
سـنة  عشـرة  اثنتـي  فخـلال  للإمـارات،  أفـلام 
تطورت صناعة السـينما حتى صارت ليس على 
مسـتوى الإمـارات فقط، بـل أثرت علـى الخليج 
الخليجيـة  المهرجانـات  وتشـاهدين  بالعمـوم، 
كيف انتشـرت والنـاس الذين يأتـون إلى هناك 
ويقدمون أفلامهم. بالنسبة لي أعتقد أنهم حققوا 
إنجازا مهما جدا لصناع السـينما الموجودين في 
الإمـارات، سـواء في مهرجـان أبو ظبـي أو دبي 
أو الخليـج بشـكل عـام، حققـوا بالفعـل إنجازا 
كبيـرا. حبـذا لـو يثـار هـذا الموضوع فـي ندوة، 
ويلقون الضوء على هذه النقطة، وعندئذ سنجد 
إنجازات كبيرة تحققت في هذا المجال. وأنا أداوم 
على الحضور دائما، وخاصة مهرجان دبي بحكم 
إقامتـي، وأفرح عندما أرى أن عدد السـينمائيين 
يزدادون دوما، كما أن طريقة نقاشاتهم تطورت، 
حتى بالنسـبة للأفلام الروائية الغربية ومن كل 
العالـم. بهذه الطريقة  نسـتطيع أن نفهم النظرة 
السـينمائية الآتيـة مـن الخـارج. وأنـا أعتقد أن 
المهرجانات تصنع هذا الشـيء وتنجح به. لكننا 
في المهرجـان الأخير كنا نتكلم عن تجربة الأفلام 
القصيـرة، ويجـب أن نتجـاوز ذلـك حتـى نصل 
لمرحلـة أن نفعـل مـا فعلنـاه فـي تجربـة الأفلام 
القصيرة علـى الأفلام الروائية الطويلة والأفلام 
الوثائقيـة، لأننـا نحـن بصراحـة خائفـون مـن 
الجمهور، حيث يأتي المنتج ويقول: كيف سـأدفع 
هـذا المبلـغ وليس لـدي الجمهور الذي سـيأتي؟ 
أنـا أعتقد أن المؤسسـات التي تدعـم المهرجانات 
والمؤسسـات الحكوميـة تعنى بالأفلام المسـتقلة 
والأفلام الوثائقية أكثر من الطويلة، طبعا الأفلام 
المسـتقلة لن تكلف مثل الأفلام التجارية الطويلة 
الفيلـم  لأن  سيسـاعد،  الشـيء  فهـذا  وتدخـل 
التجـاري مشـكلته إذا أنـا مخرج وعملـت فيلما 
طويلا وكان محسـوب تجاريا إن فشـل عند رأي 
الجمهور فقط فسيشـعر بفشـل يقع علـى الفيلم 
وعلـى الكاتب وعلى المخرج فسـيوقف التجربة، 

لكن الفيلم المسـتقل مختلف حتـى النخبة الذين 
يحضـر  الـذي  والجمهـور  للسـينما  يحضـرون 
يتوقعـون أن يـروا سـينما من نوع آخـر، فحتى 
ردة فعلهم للفيلم تكون مختلفة فالنجاح سيظهر 
أكثر. لذلك أنا أناشـد وأطلب مـن الجهات المعنية 
بأنـه كما راعينـا وأنجزنا في السـينما القصيرة 
إنجـازا مهما جـدا بأن نعمـم على أفـلام الرواية 

الطويلة والوثائقية أيضا».
■ لو تحدثنا عن فيلمك وتعطينا لمحة عنه؟

■ «الفيلم اسـمه «ضوء دامس» هو من بطولة 
هـدى الخطيـب ومنصور الفيلي وجاسـم الخراز 
وأبو راغـب الحمد. الفيلم يتنـاول قصة صديقين 
حسـن وإبراهيم في رحلة من القرية إلى المدينة. 
حسـن يعمل حمال حقائب فـي باص ينقل الناس 
مـن القرية إلـى المدينة. نحن نسـلط الضوء على 
الرحلـة التي سـيأخذ فيهـا صديقـه إبراهيم إلى 
المدينـة. الباص سـيقف فـي عدة محطـات خلال 
معينـا  شـيئا  لنـا  سـتظهر  محطـة  كل  الرحلـة، 
سنكتشـفه فـي نهايـة القصـة. الفيلـم بالعمـوم 
يركـز علـى حالتين التي هـي الصداقة والشـعور 
بالصداقة والمواضيع التي تكون في هذه العلاقة، 
والشـيء الثاني هو القدر والمكتوب، هل الإنسان 
يقـدر أن يعانـد هـذا الشـيء؟ وهل يسـتطيع أن 
يغيـره؟ وهل يسـتطيع أن يرسـم خريطة طريق 
الفيلـم يركـز علـى هاتـين  أم لا؟  جديـد لنفسـه 
النقطتين، وفي النهاية سـنعرض: هل هذا يحدث 

أم لا؟ وكذلك علاقة الصداقة إلى أين وصلت». 
وجدير بالذكر أن فيلم «ضوء دامس» للمخرج 
ياسـر الياسري، رشح لجائزة أفضل فيلم روائي 
قصيـر من بـين أكثر من 2800 فيلمـا، في مهرجان 
ترايبيـكا بدورته الـ 12 والذي تمتد فعالياته من 
17 أبريـل ولغايـة 28 أبريل في مدينـة نيويورك 
التابـع  الإبداعـي  المختبـر  مـن  بدعـم  والمنتـج 
المنطقة  لهيئـة  التابعـة  (الشـركة   twofour54
الإعلاميـة فـي أبوظبي)، مـدة الفيلـم 20 دقيقة، 
وتحكي قصته عن رحلة صديقين من قريتهما إلى 
المدينـة، يسـتلقيان خلالهـا على سـطح الباص، 
مسـتعرضان حلمهمـا وصداقتهمـا وهروبهما... 
وتبـرز الرحلة فـي نهايـة المطاف عـن الذكريات 
واكتشـاف الذات، وإنتهائما بالسير نحو مصيرٍ 
مجهـول. يمثل في فيلـم «ضوء دامـس» عدد من 

أبرز الممثلين الإماراتيين.

لقطة من فيلم «ضوء دامس» ياسر الياسري

لندن ـ «القدس العربي» ـ من ريما شري:
أقامـت الفنانـة الفوتوغرافية منى شـلبي معرضـاً فنياً بعنـوان «الصور 
بالأرقام» في المركز العربي البريطاني في لندن مسـاء الاثنين 25 آذار 'مارس' 

بحضور نوعي حاشد.
وكان المعـرض ضمـن فعاليات مهرجـان العـراق ''Reel Iraq 2013'' الذي 
أقيم في العاصمة البريطانية لمدة خمسـة أيام في ذكرى مرور عشـر سنوات 

على غزو العراق.
ويقدم المعرض الفوتوغرافي صوراً التقطتها شـلبي في العراق عام 2012 
و 2013 عـن التطـورات والتغيـرات التي حلت بالعراق بعـد الغزو الأمريكي 
فـي 2003 وتسـلط كل من الصور الضوء على قضيـة معينة كالتعليم وفرص 
العمل والفسـاد والصحة. وبالإضافة لإلتقاط الصور التي تجسد هذا الواقع 
، تستخدم شلبي الرسوم البيانية التي تقدم تفسيراً علمياً عن مدى تطور أو 

تراجع هذه القضايا منذ عام 2003. 
وفـي حديـث خاص مـع ''القـدس العربـي'' قالت شـلبي أنها اسـتفادت من 
البايانـات التي جمعتها خلال عملها مع منظمـات غير حكومية تعنى بقضايا 
التنمية فـي العراق بحيث صنعت من الفن الفوتوغرافي وسـيلة لإبراز هذه 

البيانات للمواطن العراقي. 
وأضافـت أن الصور المعروضة هي لأشـخاص حقيقيين ''ممـا يعني أنه من 
المسـتحيل أن ننسـى أو نتجاهل أهمية البيانات التي تجسد معاناة الإنسان 

وفساد المجتمع بالإضافة إلى الانجزات التي تستحق المتابعة.
وقالـت شـلبي أن الصـراع في العـراق أدى إلى دخول كميـات ضخمة من 
الأموال والمساعدات إلا أنها لم تثتثمر جميعها في مشاريع تنمية حقيقية ولم 

توظف لخدمة الشعب العراقي بأكمله.
وأضافـت أن أحـد أهداف الصـور المعروضة هو تسـليط الضوء على هذه 
المشـكلة وتزويد المواطـن بالبيانات والأرقام التي من شـأنها أن تخلق وعي 

عند الناس.
وقالـت أن الصور تتناول مشـاكل كثيـرة في العراق حتى قبـل عام 2003 
وأن العديد من هذه المشـاكل لم تعالج بعد. وتعتقد شـلبي أن عملية التنمية 
والتقـدم مازالت بطيئة في بعض المناطق مثل النزوح الداخلي والفسـاد في 
الدوائر الرسمية والعنف ضد المرأة في بعض المناطق الريفية. وفي موضوع 
العنف ضد المرأة تعرض شـلبي صورة فوتوغرافية لإمرأة عراقية في أحدى 
شـوارع العـراق الريفية حيـث ٪10 من النسـاء   أكثر عرضـة للاعتقاد بأن 
الـزوج يملك مبررا لضرب زوجته. وتسـتند النسـب المئويـة المطروحة على 

ردود أكثر من 27،000 امرأة بين سن 45-15
وتبين الدراسة أن ٪47 من النساء يعتقدون أن الزوج له الحق في ضرب 
زوجته إذا غادرت المنزل دون أن تخبره و ٪20 يعتقدون أن لديه هذا الحق 
إذا قامـت الزوجة بحرق الطعام. بالإضافة إلى أسـباب أخرى تعتبرها المرأة 

تبريراً للزوج في حال أقدم على ضرب زوجته.
وقالت شـلبي أنها تطمح بـأن تعير الناس أهمية أكبر لهـذه البيانات وأن 
''نـدرك أن العـراق اليوم ليس فقـط صورة نمطيـة للانفجارات والسـيارات 
الملغومـة والطائفية، رغم أن هذه الحقائق هي جزء من الحياة اليومية لكثير 
من العراقيين.'' ولكنها تآمل أن تظهر من خلال هذه الصور والأرقام أن الحياة 

فـي بغـداد تختلف كثيرا عن الحياة فـي كركوك وأن الحياة بالنسـبة للمرأة 
هي مختلفة جدا من الحياة بالنسـبة للرجل. وأضافت: ''صور العنف تسـبب 
رد فعـل عاطفي ولكن من الصعب أحداث تغييـر حقيقي في العراق من خلال 
إثـارة العواطف فقط، بل يجب أن تقدم مع أبحاث ونظريات وإحصاءات من 

شأنها المضي بالبلد قدماً.»
يستمر المعرض حتى 20 اذار 'مارس' 2013

«الصور بالارقام» معرض فوتوغرافي في لندن بمناسبة الذكرى العاشرة على غزو العراق 

الفنانة العراقية منى شلبي تسلط عدستها على مشاريع 
التنمية في العراق بعد الغزو الأمريكي 

ظاهرة باسم يوسف الاعلامية!

■ كــم يبلغ عــدد الذين يحرصــون على متابعــة برنامج  «البرنامج»  لباســم 
يوســف ويســتمتعون به بــلا حــدود  أو تحفظات، وهو يســخر مــن كل الذين 
يسخر منهم، وبوجه خاص عندما يوجه سخريته اللاذعة للرئيس الحالي لمصر 
الدكتور محمد مرســي؟، وكم يبلغ  أيضا عدد الذين يستمتعون به لكنهم ـ بينهم 

وبين أنفسهم ـ لديهم تحفظات معينة على مستوى السخرية وطبيعة الأداء؟ ...
كذلــك كــم هو  فى المقابل عــدد الذين يســتاءون من  هــذا البرنامج من حيث 
المبدأ ولا يتحملون مشاهدته إلى النهاية، وكلما قدر لهم أن يشاهدوا جانبا منه 

تحولوا بعد فترة  ـ طالت أو قصرت ـ إلى قناة أخرى؟ ...
تلك كلها أسئلة لا نملك إجابة دقيقة عليها فى ظل افتقادنا إلى مؤسسة ذات 
مصداقيــة تقوم باســتطلاع وقياس اتجاهات المشــاهد المصــرى والعربي، بل 
اتجاهــات الرأى العــام  فى مجمله بطريقة علمية موثقــة، وإذا كان لي أن أعتمد 
على الإنطباعات الأولية  المؤسســة على  اســتطلاعي لوجهة نظر عدد كبير ممن 
التقيــت بهم مــن المعــارف والأصدقاء، (وهــى انطباعات قد تتطابــق تماما مع 
الحقيقــة أو قد تبتعد عنها بدرجــة أو بأخرى)،  إذا جاز لــي أن أعتمد على مثل 
هذه الإنطباعات فإنني فى حدودها، أستطيع القول بأن عدد مشاهدي برنامج 
البرنامج لباسم يوسف أكبر بكثير جدا من عدد الذين منحوا أصواتهم للرئيس 
مرســي نفســه فى انتخابات الرئاســة ســواء فى الجولة الأولى أو الثانية، بل 

وربما أكثر من مجمل الذين شاركوا فى الإنتخابات أصلا !!
 وأســتطيع القول أيضا بــأن الغالبية الغالبة من المشــاهدين يســتمتعون به 
وينصهــرون  فى أغلب الأحيان مع وجهة النظر التى يقدمها، ويشــعرون بأنها 
تعبر عن وجهة نظرهم الشخصية، وإن كان هذا لا ينفي أن جانبا منهم يأخذون 
عليــه أنه  كثيرا ما يشــتد فى الســخرية والنقد إلى درجة تخرج بــه أحيانا  عن 
مقتضيات العدالة والإنصاف، كما أن جانبا آخر منهم لا يستريح إلى الإيماءات 
الجنســية التى كثيرا ما يتكىء عليها، خاصة عندما تبدو هذه الإيماءات وكأنها 
مقحمة  إقحاما من أجل انتزاع الضحكات، وعلى نحو لا يستوجبه  سياق البناء 

الفني بالضرورة .
أما الذين يســتاءون مــن البرنامج  فــى مجمله من حيث المبــدأ ولا يتحملون 
مشــاهدته إلــى النهايــة فهم نســبة منعدمــة تقريبــا (إذ أنني لم أجــد بين من 
استطلعت آراءهم من قال لى إنه يتحول إلى قناة أخرى إذا ما قدر له أن يشاهد 
جانبا من البرنامج لباســم يوســف!) ....  وبالطبع ليس بوســعى أن أســتبعد 
تمامــا إمكانية وجود هؤلاء المســتائين من حيث المبدأ، فليس مــن المنطقي مثلا  
أن أتوقع أن غلاة  الســلفيين ســوف يبتهجون به أو يستمتعون بمشاهدته، ولا 
أن أتوقــع أنهم ســوف يقدرون ما ينطــوي عليه من الموهبة والفــن بغض النظر 
عــن كونــه  يتوجه إليهم شــخصيا بســهام النقد،  ليــس من المنطقــي أن نتوقع 
أن مســتواه الفني سوف يشــفع له عندهم وأنهم ســوف يتقبلونه من ثم بروح 
رياضية،  ذلك أنهم من حيث التكوين النفســي  يكرهون الإبداع الفني فى جملته 
(أيضا من حيث المبدأ)، فكيف إذن إذا كان هذا الإبداع  يتعرض لهم ولتوجهاتهم 

بالسخرية اللاذعة؟
الخلاصة أن برنامج: «البرنامج» قد تحول إلى ظاهرة حقيقية تعبر عن شيء 
مــا في وجدان النــاس أو على الأقل وجدان الغالبية الغالبــة منهم، وهم جميعا 
يســتمتعون به  ســواء كان اســتمتاعهم به مطلقا بلا حدود، أو كان اســتمتاعا 
مشــوبا بالتحفظات والمآخذ، لا يستثنى من ذلك إلا قلة قليلة من غلاة السلفيين 
والمتشــددين الذيــن هم ينفــرون من الفن بوجه عــام، ومن الطبيعــي أن ينفروا 
بعــد ذلك من باســم يوســف بوجه خــاص، والســؤال الآن الذى يطرح نفســه 
هو: لماذا يســتمتع المشــاهدون كل هذه المتعة بما ينطــوي عليه هذا البرنامج من 
الســخرية بوجه عام، ومن الســخرية برئيس الجمهورية بوجه خاص؟ رغم أن 
جانبا من هؤلاء المشــاهدين أنفسهم قد ســاهموا فى إنجاح الرئيس مرسي من 
خلال إعطائه أصواتهم في انتخابات الرئاســة... الجــواب على ذلك يكمن أولا 
فى المســتوى الفني الرفيــع  لبرنامج «البرنامــج» الذي يبرع في إبــراز المفارقة 
بــين الأقوال والأفعــال من خلال لقطات ومشــاهد توثيقية حيــة بالغة الدلالة، 
ثــم يكمن ثانيــا فى خيبة الأمل الكبيرة التى يشــعر بها الكثيــرون من المصريين 
الذين تبين لهم بعد انتخابهم للرئيس مرســي أنه ليس منتميا إليهم بالقدر الذي 
ينتمي به إلى أهله وعشيرته (أي إلى الجماعة التى هو عضو فيها)، ومن ثم فهم 
يجدون فى توحدهم مع وجهة النظر التي يطرحها باســم يوســف بكل ما فيها 
من الســخرية، يجدون فيها نوعا من المقاومة لما يحيق بهم، وشــكلا من أشكال 

التكفير عما فعلته أيديهم عندما اختارته رئيسا للجمهورية.

٭ كاتب من مصر 
nassarabdalla@gmail.com

د. نصار عبدالله ٭ 
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

المسلسلات اللبنانية تواجه التركية بالتنانير القصيرة 
جداً وقضية شرف «فاطمة» جذبت المشاهدين!

وارضيات 

■ لم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال أن أفكر بزيارة والدتي، أو 
حماتي أو إحدى قريباتي ممن هنّ «فوق الخمسين عاما»، في الفترة 

ما بين الساعة السابعة والثامنة مساء، بتوقيت عمان، قبيل هذا 
اليوم، اليوم .. آخر حلقات الجزء الثاني، في مسلسل «فاطمة» التركي 
 CBC المدبلج باللهجة السورية والذي يبث بشكل متزامن على قناتي

. MBC المصرية وال
 هذا المسلسل الذي كان قائما بمجمله على قضية انتهاك شرف بطلة 

العمل الدرامي الطويل، التي تعرضت للاغتصاب من قبل خمسة 
أشخاص مدللين وضائعين وتافهين! ولكن بحكم عادة تلك الانتاجات 

التلفزيونية المطولة، تحولت القضية الأم إلى عدة قضايا فرعية، فيها 
العشق والخيانة والمال والسلطة والجمال، وحتى السياسة. 

الغريب أن النساء العربيات بشكل عام، اندمجن بشكل خرافي مع 
أحداث المسلسل، حتى بات جزءا رئيسيا من حياتهن، واحتل قسما 

عريضا من اهتماماتهن. وعلى غير العادة مع المسلسلات التركية 
الجالبة للبؤس والحسرة، بسبب كمية الحب والغرام والهيام، 

المحرومة منها المرأة العربية عموما، إلا في حالات نادرة، فإن «فاطمة» 
حاز على هذا القدر من المتابعة، لأسباب مختلفة كليا. 

فاطمة تسكن في الجوار!
■ فالمتابع لأحاديث النساء من تلك الفئة العمرية، سيضحك كثيرا من 
المفارقات العجيبة التي سيسمعها، من خلال تجاذبات الكلام الخاص 

بتفاصيل العلاقات الداخلية في المسلسل فمن العادي مثلا أن تسمع 
دعاء يشق صدر السماء ترفعه خالتك أو زوجة عمك، على «ميسر» 

زوجة «لمعي» أخ «فاطمة»، ردا على مؤامراتها الشريرة، ومكرها 
الشديد! ومن البديهي أن تصبح وصفات «مريم» خبيرة الأعشاب، 

محل ثقة لأنها ببساطة امرأة مريحة وطيبة القلب. ومريم هذه لمن لا 
يعرفها هي المرأة التي ربت «كريم» حبيب «فاطمة»، بعد أن انتحرت 

أمه الحقيقية، لا أعرف لماذا حتى الآن، لأن والدتي بصراحة «فرفطت 
روحها» من كثرة أسئلتي المتأخرة دائما، عن سير الأحداث!

لم أتخيل أبدا أن ينجح عمل درامي، في شد انتباه النساء، خاصة 
من تلك الأعمار، كما فعل «فاطمة» بجزئيه الأول والثاني. وهذا ذكاء 

يحسب للكاتب أو مجموعة الكتاب على ما أعتقد والممثلين بطبيعة 
الحال، وأخيرا للمخرج الذي أعترف أنه بارع، في تحويل قصة يمكن 

معالجتها في ثلاثين حلقة، إلى مسلسل بهذا الطول وهذا التأثير 
الكبير. 

أجمل ما في «فاطمة» أن أمهاتنا في جلساتهن، يعتقدن أنها واحدة من 
بنات الحارة، فيأتين على سيرتها «بالمنيحة والعاطلة»، كما وكأنها هنا 

في الجوار!

 روبي تحتل الصدارة!
■ ولنتحدث قليلا على الأعمال المدبلجة، التي لا ننكر أنها في وقت 

بعيد ما، حجزت مساحتين مكانية وزمانية، في ثقافة المشاهدة 
والتلقي العربية. وعلى الرغم من اندثار هذا النوع من الأعمال، بسبب 

ضعف المتابعة نوعا ما، وضعف الشراء من قبل القنوات الفضائية، 
واستبدالها بأعمال عربية صرفة، لبنانية على وجه الخصوص، إلا أن 
بعضا من تلك المحطات لا زال يراهن على تلك المسلسلات، في كثير من 
أوقات المشاهدة الساخنة، بلغة أصحاب القنوات الفضائية، كروتانا 

خليجية، ومجموعة قنوات أوربت، ناهيك طبعا عن التلفزيونات 
الحكومية العربية، التي وعلى ما أعتقد، تشتري هذه الأعمال الطويلة 

لملء ساعات الهواء بأثمان بخسة، وربما ببلاش حتى، مثلما يفعل 
التلفزيون الأردني والفلسطيني واللبناني الرسمي!

اللبنانيون .. لعبوها صح! وقالوا لأنفسهم: لماذا نغلب أنفسنا في 
شراء تلك المسلسلات، ومن ثم ترجمتها ودبلجتها بأصوات غير 
أصواتها الحقيقة، فتفقد روحها وأحاسيسها الحقيقة فصنعوا 

لأنفسهم مسلسلات نسخة طبق الأصل من تلك مثل «روبي» و»غنوجة 
بيا»! 

مسألة تنانير!
■ المتابع لهذه الأعمال الدرامية، يعتقد للوهلة الأولى، خاصة لو وضع 
التلفاز على وضعية الصامت، أنها مكسيكية أو أرجنتينية، وعلى أبعد 

التقديرات تركية! على الأقل الأتراك يمررون مشاهد للطبيعة بغاية 
الجمال، تريح العين وتهدئ من وتيرة الأحداث. إنما المكسيك والطليان 

والأرجنتينيون والبرازيليون، يعمدون إلى تصوير أعمالهم في غرف 
مغلقة باهتة، ومكاتب مكررة وجافة، على الرغم من غنى طبيعتهم 

وروعة مدنهم. ولكن وعلى غرار «الجميلة والوحش» أتذكرونه؟ دخل 
اللبنانيون السوق بالغرف والمكاتب والسيارات والكراجات!

وحتى أداء الممثلين في تلك المسلسلات، لا يتعدى منطقة القفص 
الصدري وما فوق! فالكلام بارد، والتمثيل باهت، و»الرك كله» على 
الأصوات، تماما كأنها أعمال مدبلجة وأغلى! وعلى فكرة، حتى هذه 

الأعمال التي لا تكلف المنتجين نصف ميزانيات الأعمال العادية، 
لها جمهورها ومشاهدوها من الجنسين، ومن كافة الأعمار، خاصة 

الرجال. وطبعا السبب لا في القصة ولا في الأحداث، بل في مجموعة 
ربيع وصيف الأزياء الخارقة للعادة من التنانير القصيرة جدا، 

وقمصان النوم التي تستحي المحلات النسائية من عرضها، في 
الفترينات! يالله .. «خللي الناس تعيش»!!!

تبا كريستيانو!
■ عموما، وحتى لا يكون الحديث كله سلبيا وعديم الضمير، ورجوعا 

للأعمال المدبلجة، فإنني شخصيا أستمتع كثيرا، وأنتظر بفارغ الصبر، 
بل وأبحث حتى، على إعلان تجاري لأحد أنواع الشوكولاته، والمكون 
من عدة حلقات، والذي تبثه العديد من القنوات الفضائية والأرضية، 
مثل رؤيا الأردنية والجديد اللبنانية، هذه الحلقات الدعائية في غاية 
الروعة والذكاء والكوميديا المحلية المفهومة للجميع، وأهمها برأيي، 

تلك التي يتحول فيها أحد المشجعين لكرة القدم إلى زوجة مكسيكية 
ثرية وأرستقراطية، ترتدي قبعة وتحمل منديلا نظيفا، وتعتب على 
«كريستيانو» لأنه أضاع الكرة ولم يدخل هدفا كان محققا. أضحك 
من قلبي وأنا أرى الممثل وقد صار مؤدية وهي تقول بلغة الدوبلاج 

القديمة إياها : تبا كريستيانو .. قلبي الصغير لم يعد يتحمل! 

٭ كاتبة من الأردن

تتمنى تجسيد شخصية سامية جمال بفيلم سينمائي

نيللي كريم: الساحة السياسية مليئة بـ «اللخبطة»
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

ترغب النجمة نيللي كريم في اتحاد المنتجين 
لفتح مواسم درامة جديدة بعيداً عن شهر 

رمضان من أجل انتعاش سوق الدراما 
التليفزيونية.

لا ترى نيللي كريم وجود اختلاف بسب 
مشاركة اثنين من المخرجين لإخراج مسلسل 

«ذات»، ولن يرى المشاهد أي تضارب في 
الحلقات.

اتفقت نيللي على بطولة فيلم المخرجة ايناس 
الدغيدي «الصمت» منذ 2010 ولم تعتذر عنه 

حتى الآن، ولا تخشى من ردود الأفعال حول 
موضوع الفيلم لأنها لن تظهر بشكل مختلف 

عن أعمالها السابقة.
تسعى نيللي كريم لتجسيد حياة الراقصة 

الراحلة سامية جمال بفيلم سينمائي.

■ أتفضلــين عــرض مسلســل «ذات» فــي 
رمضان أم خارجه؟

خـارج  «ذات»  مسلسـل  عـرض  لـو    ■
رمضان سـيكون أفضل، والمنتجين يرغبون 
فـي موسـم تليفزيوني جديـد للدرامـا ومع 
ظهور الدرامـا التركية يتابـع منها الجمهور 
على أي قناة، لذا مسلسـلاتنا يجب عرضها 
فـي  سـيعرض  «ذات»  لكـن  العـام،  طـوال 

رمضان المقبل.
■ لماذا شارك مخرجين للحلقات؟

■ كاملـة أبو ذكري قدمـت 20 حلقة وكان 
مـن المفـروض عرض المسلسـل فـي رمضان 
تكملـة  علـى  بشـارة  خيـري  وافـق  ولـذا 
المسلسـل من أجل اللحاق بانتهاء التصوير 

ومع ذلك لم يعرض في رمضان.
■ ألا يحدث تضارب في رواية كل مخرج؟

■ كاملـة قدمـت الأحـداث حتـى الألفيـة 
الثالثـة واسـتكملها خيري بمرحلـة الألفية 
الجديـدة ولـذا لا أرى وجـود تضـارب فـي 

اسلوب المخرجين لوجود مرحلتين.
■ لماذا أطلق عليك بالمسلسل اسم «ذات»؟

الهمـة  الملكـة ذات  ■ اسـمي علـى اسـم 
المعروفـة فـي التاريـخ وأطلقـه والـدي في 
فـي  سـنة   18 وعنـدي  وأظهـر  الأحـداث، 
الحلقات وتمتد حتى 60 سنة وأتابع والدتي 

في تصرفاتها لأعرف.
■ مــا العمــل الفنــي الــذي تعاقــدت عليه 

مؤخراً؟
■ تعاقـدت على فيلم «يوم للسـتات» مع 
النجمـة إلهام شـاهين وهناك فيلـم تحدثوا 

معـي عنـه هـو «وسـط هـذا البلـد» تأليـف 
وإخراج محمد أبو سـيف، وسيكون بطولة 

جمعية، والفيلمين جيدين.
■ مــا هــي قصــة فيلــم «الصمــت» إخراج 

ايناس الدغيدي؟
■ عرض عليَّ فيلم «الصمت» أواخر 2010 
من المخرجة ايناس الدغيدي واتفقنا مبدئياً 
عليـه ثـم جـاءت ثـورة 25 ينايـر وتوقـف 

المشروع.
■ ألم تخشين من الجدل حول أفلام إيناس 

الدغيدي؟
■ ليس لأن إينـاس الدغيدي قدمت عمل 
أو اثنـين بهما تحرر لكن حسـب السـيناريو 
والمضمون وهـي تعرفني مـن أعمالي وأكيد 

تـرى الـدور يليق بي، وأنا لا أخـذ العمل من 
العنـوان بل ابحـث عن المنطقيـة، مثلا فيلم 
«876» اعتـذرت عنه بعض الممثلات لأنه عن 
التحرش وظهر الفيلم بلا أي مشهد تحرش.

وفيلـم «الصمـت» أجسـد بـه شـخصية 
طبيبـة نفسـية تتعامل مـع الفتيـات اللاتي 
يتعرضـن للتحـرش أو الاغتصـاب، وكيف 
يتـم التعامـل معهـن ومـا هـو المطلـوب من 

المجتمع الذي يعيش فيه.
■ مــاذا عن موضوع قصة حيــاة الراقصة 

الراحلة سامية جمال؟
■ موضوع عن سـامية جمـال ابحث أن 
أقدمـه في فيلم سـينمائي وليس مسلسـل 
تليفزيونـي وأنـا لا أريـده أن يظهـر مثـل 

انتشـرت  التـي  الذاتيـة  السـيرة  أعمـال 
مؤخـراً ولكننـي لم أصـل الى اتفـاق عليه 
حتـى الآن وأنـا لـي رؤيـة فـي طـرح هذا 
تمامـاً  مختلـف  بشـكل  ليظهـر  الموضـوع 
ويطرح أهمية سـامية جمـال في الحركات 
الاسـتعراضية ومـاذا أضافـت فـي عملها، 
فـأي عمـل فني يؤخـذ عن حياة المشـاهير 
والشخصيات العامة يحتاج الى رؤية في 
الطرح حتى لا يتشـابه مع غيره من أعمال 

فلا يشعر به المشاهد جيدا.
■ لماذا يحقق فيلم «876» جوائز حتى الآن 

في الخارج؟
■ الفيلم يناقش قضية التحرش بالنساء 
بشـكل جيد وباسـلوب جذاب، ولهذا الفيلم 

عـرض فـي فرنسـا داخـل حوالـي 120 دار 
عـرض ومـازال يقـدم فـي عـدد مـن الـدول 
الأوروبيـة وهـو دليـل علـى توافـر نجـاح 

الموضوع والصورة السينمائية.
■ هــل ترين في الفيلم طــرح موضوع جاء 

عنيفاً أو صادماً للمشاهد؟
■ لـم نطرح الموضوع بشـكل صادم لأننا 
لـم نؤذ عين المشـاهد به، ولو لـم يكن الفيلم 
سلسـاً وجيدا ما نـال هذا الاهتمـام بأنحاء 

العالم.
■ كيف تشاهدين الساحة السياسية وهل 

تؤيدين حكم الإخوان؟
■ الساحة السياسية بها «لخبطة» وعدم 
احتـرام لبعضنا وأرى ركاكـة في الحوارات 
على الفضائيات، وبالنسـبة لحكم الإخوان 
كنت أؤيدهم في بدايـات الثورة لكنني الآن 
خائفـة بسـبب تصريحـات البعـض التـي 

تبعث على الخوف.
■ هــل هناك جهة سياســية نجحت أمامك 

بين الناس؟
■ الجميع يستخدم أسـلوبه في التعامل 
السياسي وللأسف كل جهة ترى انها الأصح 
في الرأي ولكن الجميع لم يصلوا على الناس 

بالشكل المطلوب.
■ هل تأثر الفن بالأحداث السياسية؟

■ الفـن تأثر بالأحـداث فالمؤلفـين لديهم 
والممثـل  الكتابـة  يسـتطيعون  ولا  إحبـاط 
يسـتطيع  لا  والمخـرج  الأداء  يسـتطيع  لا 
الإخـراج، وكنـا فـي الأحـداث حـول قصـر 
الاتحاديـة وصورنا مشـاهد في مشتشـفى 
فأصيـب  يحـدث  مـا  وشـاهدنا  العباسـية 
الجميـع بالإحبـاط وتوقـف التصويـر ولم 

نستطع تكملة المشاهد.
■ كيف تصوري أعمالك وســط عدم الأمن 

في الشوارع؟
■ الآن لا نستطيع التصوير في الشوارع 
إلا من خلال وجود حراسة معنا سواء بودي 
جارد أو من أهل الشارع والحارة التي نصور 
بهـا وهذا يجعلنا نقلل مـن الخروج ونفضل 

العمل داخل الاستوديوهات.
■ هل تفكرين في مجال آخر تشــاركين به 

غير التمثيل؟
■ احـب التمثيـل جـدا لكنني فـي الوقت 
الأخير أجد نفسي مندمجة مع الآخراج كثيراً 
وأفكر بالفعل أن أخرج أحد الأفلام وتحدثت 
مع الفنان باسم سمرة ووافق على مشاركته 
فيه بعد اعجابه بالفكرة ولا افكر فيا لتمثيل 
بالفيلم وليس معنى نفسـي في الإخراج أن 
أتوقف عن التمثيل بل الاتجاهين الا استطيع 

الابتعاد عنهما الآن.

نيللي كريم

عرض فيلم كيدمان عن حياة أميرة موناكو 
غريس كيلي نهاية هذا العام 

جيمس فرانكو جار.. مزعج

نهايـة  يعـرض  أ)-  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
العـام الجاري فيلم جديد لنجمة هوليوود الشـهيرة 
نيكول كيدمان، والذي تجسـد فيه شـخصية الممثلة 
الأمريكية السـابقة وأميرة موناكـو الراحلة، غريس 

كيلي (1982-1929). 
الأمريكيـة  السـينمائي  الإنتـاج  شـركة  وتعتـزم 
العـرض  دور  فـي  الفيلـم  عـرض  «فاينشـتاين» 
السـينمائي فـي 27 كانون أول/ديسـمبر المقبل حتى 

يدخل في سباق الأوسكار العام المقبل. 

وقال المنتـج هارفي فاينشـتاين فـي بيان: «عقب 
أكثر من 30 عاما من الوفاة ستظل قصة جريس كيلي 

تفوق السحر». 
وذكـر فاينشـتاين أن كيدمـان /45 عامـا/ قدمـت 
صـورة ممتـازة لامرأة لم تكـن فقط أميـرة، بل أيضا 

أسطورة سينمائية وأيقونة موضة. 
تجدر الإشـارة إلـى أن بلاط موناكو لـم يتحمس 
للفيلـم، حيث أعلـن في بيان فـي كانـون ثان/يناير 
الماضي أن الفيلم ليس دقيقا من الناحية التاريخية. 

■ لـوس أنجلـس -(يـو بـي اي) صحيـح ان 
كثيريـن يحلمون برؤية النجـم الأميركي جيمس 
انهـم  إذ  آخـر  موقفـاً  لجيرانـه  ان  إلا  فرانكـو، 
منزعجون منه بشدة ويتهمونه بإحداث ضجيج 

ورمي النفايات.
وأفـاد موقع «تي إم زد» الأميركي ان عددا من جيران 
فرانكو في لوس أنجلس تقدموا بشـكوى رسمية ضده 
يشتكون فيها من تركه النفايات في أي مكان إلى جانب 
أخذه مواقف مهمة لركن السـيارات وإحداثه الكثير من 

الضجة.
ونقل عـن احد الجيـران قوله ان فرانكـو حول على 
ما يبدو منزله إلى «مركز إنتاج» والطواقم السـينمائية 

تتسـبب بأزمة سـير في شـارع ضيق، فيسـتحيل ركن 
السيارات و تغلق الممرات.

وأشـار إلـى ان الجميع قلقـون على سـلامة أولادهم 
أيضـاً نظراً لمرور الكثير من السـيارات في الحي بشـكل 

دائم.
وقال مصـدر آخر انـه بالإضافة إلـى الضجيج، فإن 
كميـات كبيـرة مـن النفايـات تخرج مـن منـزل فرانكو 
وتصـل إلـى منـزل جارتـه، التـي تتهـم بدورهـا فريق 

حراسته بعدم احترام خصوصيتها.
يذكـر ان فرانكـو كـرّم مؤخـراً بنجمـة علـى رصيف 
الشـهرة فـي هوليـوود، ويحقـق فيلمـه الأخيـر «أوز 

العظيم والقوي» نجاحاً باهراً.

نيكول كيدمان في دور أميرة موناكو

مهرجان مسرحي بالإمارات ينتقد 
«حكومات الإسلام السياسي» والإتجار بالبشر 

تحديد مواعيد جوائز الأوسكار للعامين القادمين 

اليـوم  تختتـم  أ)-  ب  (د   - الشـارقة(الإمارات)   ■
العربيـة  الإمـارات  بدولـة  الشـارقة  بإمـارة  الأربعـاء 
المتحـدة، فعاليات الـدورة الـ23 لمهرجان «أيام الشـارقة 
المسرحية» بعد 10 أيام من العروض المسرحية الإماراتية 

والعربية المستمرة. 
ويعلـن رئيـس لجنة التحكيـم اللبناني جـان داوود في 
حفل الختام أسـماء العروض الفائزة بجوائز أفضل عرض 
مسـرحي وأفضـل تأليـف وإخـراج وأفضـل ممثـل وأفضل 

ديكور وإضاءة ومؤثرات صوتية وموسيقية. 
المسـرحية  الفـرق  قدمتهـا  التـي  العـروض  وتناولـت 
الإماراتيـة قضايـا معاصـرة تهم المواطـن العربـي كان من 
بينهـا، قضيتـا أطفال الشـوارع والإتجار في البشـر اللتان 

قدمتهما مسرحية «سيد القبو». 
كمـا تناولـت العـروض أيضـا قضيـة «وصول الإسـلام 

السياسـي للحكـم» وهو ما قدمته مسـرحية «التريلا» التي 
اتهمت حكومات بأنها «تسـتغل الإسلام السياسي للحفاظ 

على مقاعدها ولاتفكر في مصلحة الشعوب». 
وقالت دائرة الثقافة والإعلام بالشـارقة إن حفل الختام 
الـذي يتزامـن مع اليـوم العالمي للمسـرح سيشـهد حضور 
حشـد مـن المثقفـين والمسـرحيين الإماراتيين وشـخصيات 

عربية. 
يذكر أن أيام الشـارقة المسـرحية شـاركت فيهـا 14 فرقة 
مسـرحية من بينها فرقة لبنان المسـرحية الفائزة بمسابقة 

أفضل عرض مسرحي عربي لعام 2012 . 
وأقيم علـى هامش المهرجان ملتقى فكـري قدم توصيات 
لإنعـاش الحركة المسـرحية العربية وكرم الحـدث في هذه 
الـدورة الفنان الكويتي عبد الحسـين عبد الرضـا والفنان 

الإماراتي مرعي الحليان. 

حـددت  أ)-  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
أكاديمية فنـون وعلوم الصور المتحركة الاثنين 
مواعيد مراسم توزيع جوائز الأوسكار للعامين 

القادمين. 
الأوسـكار  جوائـز  توزيـع  مراسـم  وتعقـد 
السـنوية الــ86 يـوم الأحـد الثانـي مـن آذار/

مـارس عام 2014 في مسـرح دولبـي في مدينة 
هوليوود، بينما تعقد المراسـم السـنوية الـ87 
في نفس القاعة في 22 شباط/فبراير عام 2015 

 .
جوائـز  تقـديم  مراسـم  أن  مـن  وبالرغـم 
الأوسـكار تقام في شهر شـباط/فبراير، إلا أنه 
تم ترحيل مراسـم العام القادم إلى شـهر آذار/

مـارس لتجنـب إقامتها في نفـس توقيت دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية. 

مشهد من مسرحية «سيد القبو»
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المخاوف بشأن قبرص 
تضغط على أسعار النفط

■ لنـدن ـ رويترز: انخفـض خام برنت قليلا امـس الثلاثاء وظل حبيس 
نطـاق تحركه خلال الأسـبوعين الماضيين مع تبدد تأثيـر حزمة إنقاذ قبرص 

في حين لا يرى المتعاملون اتجاها معينا داخل السوق.
وبحلول السـاعة 0932 بتوقيت غرينتش انخفضـت العقود الآجلة لخام 
برنت ثمانية سـنتات إلى 108.08 دولار للبرميـل في منتصف نطاق بين 107 

و109 دولارات. وزاد سعر الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 95.21 دولار.
وقال فيليب بيترسـون المحلل في اس.اي.بي في سـتوكهولم «بدأ الناس 
يحولـون اهتمامهـم عن قبـرص واعتقـد أن الدعم الناجم عن هـذا الموضوع 
سيتلاشـى قريبا.» وأضاف «اتوقع ان يجري البحث عن محفز جديد وحتى 

نحصل عليه ستواصل الاسعار التحرك صعودا وهبوطا.

اليورو قرب مستويات منخفضة
 مع استمرار المخاوف بشأن قبرص

■ لنـدن ـ رويترز: ظل اليورو قرب أقل مسـتوى مقابـل الدولار في أربعة 
أشـهر امس الثلاثاء مع اسـتمرار القلق في الأسـواق إزاء التبعات السـلبية 
لخطة إنقاذ قبرص وإذا كانت سـتؤخذ نموذجا لاقتصادات أخرى في منطقة 

اليورو.
وأضيـرت العملـة الموحدة جـراء مخاوف مـن أن يتحمـل المودعين عبء 
برامج إنقاذ في منطقة اليورو في المستقبل وتعرضت لضغوط إضافية جراء 

النظرة المتشائمة لاقتصاد منطقة اليورو عموما وعدم التيقن في إيطاليا.
وارتفـع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2868 دولار ولم يبتعد كثيرا عن مسـتواه 
المتدنـي المسـجل أمس الاثنـين 1.2829 دولار وهو أقل سـعر منـذ 22 نوفمبر 

تشرين الثاني.
ومنح اتفاق قبرص الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس لكن سرعان ما تحول 
اهتمام المستثمرين لعواقب الخطة في المستقبل وما تعنيه لاقتصادات أخرى 

أكبر تعاني من ضعف القطاع المصرفي.
وفي قبرص تأجل اسـتئناف العمل في البنـوك حتى غد الخميس بدلا من 
امس الثلاثاء وحتى في تلك الحالة ستخضع لقيود على رأس المال للحيلولة 

دون تدافع على سحب الودائع.
وتفاقـم النـزول الحـاد لليورو يـوم الاثنين من جـراء التكهنـات بخفض 
التصنيـف الإئتمانـي لإيطاليـا التي تجـد صعوبة فـي تشـكيل حكومة بعد 

انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي.
واسـتقرت العملة الموحدة مقابل العملة اليابانية عند 120.99 ين مرتفعة 

بذلك من أقل مستوى في شهر 120.08 الذي سجلته يوم الاثنين.
ونزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 94.02 ين. 

ليبيا ستزود مصر
 بمليون برميل من النفط شهريا

■ طرابلـس - يـو بي اي: أعلنت مؤسسـة النفـط الليبية امـس الثلاثاء 
أنها سـتزود مصر بما يعادل مليون برميل من النفط شـهريا لحل الأزمة التي 

يعانيها الاقتصاد المصري.
ونقلـت وكالـة الأنباء الليبية الرسـمية عن رئيس مؤسسـة النفط نوري 
بالرويـن إن أسـعار هـذه الكميـة سـتكون حسـب الأسـعار العالميـة المعلنة 
.وأضاف ان «الدفع سيكون بالآجل من خلال ضمان معزز من المصرف الليبي 

الخارجي».
وكان السـفير الليبـي بالقاهـرة فايز جبريـل أعلن أمس أن ليبيا سـتقوم 

بوضع وديعة بنكية لدى البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار.
يشـار إلى أن الحكومة الليبية سـبق وأن وافقت على منح مصر حصة من 
مشـروعات إعادة الأعمار في البلاد التي تنافس فيها شركة المقاولون العرب 

للحصول على مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه.
ووفقـا لمصـادر متطابقـة فـإن التوجهـات الليبيـة الجديـدة حيـال مصر 
جاءت بعد قيام السـلطات في القاهرة بالقبض على أحمد قذاف الدم الذراع 
الأيمـن للعقيد الراحل معمـر القذافي وعدد من رموز النظام الليبي السـابق 

المتواجدين في مصر.

توقعات بانخفاض سعر الذهب 
في 2013 مع تراجع طلب المستثمرين

■ نيويـورك ـ رويترز: قالت مجموعة سـي.بي.إم لأبحاث واستشـارات 
السـلع الأولية إن من المتوقع انخفاض متوسـط سعر الذهب في 2013 للمرة 
الأولـى فـي 11 عاما إذ سـيدفع تبـدد المخاوف مـن حدوث أزمات بالأسـواق 

المستثمرين لتقليص مشترياتهم من المعدن.
وقالت الشـركة التـي مقرها نيويورك في تقرير امـس الثلاثاء إنها تتوقع 
انخفـاض المشـتريات الصافية للمسـتثمرين فـي الذهب للعـام الثاني على 
التوالي وأن يؤثر ذلك على أسـعار الذهب بالرغم من الارتفاع المتوقع للطلب 

من مصانع المشغولات الذهبية والبنوك المركزية هذا العام.
ولـم تحدد الشـركة رقمـا لنسـبة الانخفـاض الاجمالي في سـعر الذهب. 
وأضافـت أن سـعر المعدن الأصفر ارتفـع العام الماضي سـتة بالمئة مقارنة مع 

2011 إلى متوسط قدره 1670 دولارا تقريبا للأوقية (الأونصة).
وتكـرر التوقعـات المتشـائمة للشـركة مـا قالـه بعـض مـن أكبـر البنوك 
المسـتثمرة في الذهب بما فيها إتش.اس.بي.سي وغولدمان وباركليز والتي 
خفضت جميعها توقعاتها لسـعر الذهب خلال الثلاثـين يوما الماضية وعزت 
ذلـك إلى تحسـن النظـرة المسـتقبلية للاقتصـاد الأمريكي واحتمـال انتهاء 

برنامج التيسير الكمي بالولايات المتحدة.
وقـال روهيت سـافانت محلل السـلع الأولية لـدى سـي.بي.إم «لا نتوقع 
حدوث أشـياء تـؤدي لانهيـار النظام المالـي العالمـي ولا نعتقد أن التيسـير 
النقـدي الذي رأيناه سـيؤدي لارتفاع زائد عن الحد فـي التضخم.» وأضاف 

«ما نتوقعه هو نمو اقتصادي ضعيف ومتعثر في السنوات القليلة المقبلة.»

الاتحاد الأوروبي: الأزمة المالية زادت الفجوة 
الاجتماعية وخفضت معدلات الخصوبة

■ بروكسل ـ د ب أ: ذكرت المفوضية الأوروبية امس الثلاثاء أن إجراءات 
التقشـف الناتجة عـن الأزمة المالية فـي أوروبا أدت إلى اتسـاع الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء وتراجع معدلات الخصوبة الإنجابية.
وقال لازلو أندو مفوض شئون التوظيف الأوروبية إن «الأزمة الاجتماعية 
في أوروبا مازالت تشـتد ولا توجد احتمالات تحسـن في المسـتقبل بالنسبة 
للعديـد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) .. والأشـد فقرا هم الأكثر 

تضررا من الأزمة في أغلب الأحوال».
ودعـا أندو الـدول الأعضاء إلى الاسـتثمار من أجل النمو بعد أن أشـارت 
التقديـرات إلى انكمـاش إجمالـي الناتج المحلـي للاتحاد الأوروبي بنسـبة 
0.5٪ خـلال الربع الأخير من العام الماضي وهـو أكبر انكماش له منذ أوائل 
2009.وأدى خفـض الميزانيات الأوروبي إلى فقـدان العديد من الوظائف في 
حـين أن أدى تغيير النظام الضريبي  ونظام المزايا الاجتماعية إلى انخفاض 
دخل الأسـر في أوروبا  ووضع أعباء ثقيلة على مسـتويات المعيشـة للأسـر 
ذات الدخل المحدود. وأشـار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أنه من بين الدول 
الأكبـر في الاتحـاد الأوروبي هنـاك دول حققت نمـوا اقتصاديا  منهـا ألمانيا 

وبولندا وبريطانيا في حين سجلت إيطاليا وأسبانيا وفرنسا انكماشا.
وذكـرت المفوضية أيضـا في تقريرها ربع السـنوي أن معدل الخصوبة لم 
يزد منذ 2009 حيث اسـتقر عند مسـتوى 1.6 طفل لكل سـيدة  بعد أن كان قد 

شهد تحسنا في أوائل العقد الماضي.
وقالـت المفوضية أيضا إن معدلات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت 
محذرا من «التحديات التي تواجه سـوق العمل في الاتحاد الأوروبي نتيجة 

انكماش قوة العمل وارتفاع نسبة المسنين».

■ واشنطن ـ رويترز: يسـتضيف الرئيس الامريكي 
باراك اوباما هذا الاسـبوع زعماء اربع دول افريقية ورد 
ذكرها في تقرير جديد لزيادتها الانفاق بشكل كبير على 

الزراعة لمكافحة الفقر المدقع والجوع.
وقال تقريـر جماعة»حملـة واحـدة» المناهضة للفقر 
والتـي شـارك في تأسيسـها مغنيـا الـروك الايرلنديان 
بونـو وبـوب غيلـدوف ان السـنغال ومـالاوي وجـزر 
الـرأس الاخضر وسـيراليون لبـت او على وشـك تلبية 

اهداف زيادة الانفاق في الميزانية على الزراعة.
وقـال التقريـر ان كل هـذه الـدول باسـتثناء الجـزر 
الاخضـر التـي لا توجد بهـا بيانات تذكر فـي طريقها او 
شـارفت علـى تلبية هدف لـلامم المتحـدة بخفض معدل 

الفقر المدقع الى النصف بحلول عام 2015.
غـدا  الابيـض  البيـت  الافارقـة  الزعمـاء  وسـيزور 
الخميـس لعـرض جهودهـم فـي منطقـة تجتـذب فيهـا 

السياسات الاقتصادية القوية الاستثمارات المتزايدة.
وذكـر تقريـر للبنـك الدولـي فـي الاونة الاخيـرة ان 
القطاع الزراعي بافريقيا يمكن ان يصبح صناعة حجمها 
تريليـون دولار بحلـول عـام 2030 اذا قـام المزراعـون 
بتحديث اسـاليب زراعتهم وتمكنوا من الحصول بشكل 

افضل على تمويل وتكنولوجيا حديثة وري واسمدة.
وقـال تقريـر «حملة واحـدة» الذي قيـم التقدم الذي 
احرزته 19 دولـة افريقية والمانحون الذين ارسـلوا لها 
مسـاعدات انه»علـى الرغم من التحسـينات القياسـية 
مـن جانب دول افريقية مختارة فـان افريقيا بوجه عام 

مازالت بعيدة عن تحقيق امكانياتها الزراعية».
واضـاف «بالنسـبة للحكومات الافريقيـة والمانحين 
والقطـاع الخـاص علـى حد سـواء فـان 2013 هـو عام 
تسـليم تلك المبانـي التي تؤثـر على الزراعـة وتزيد من 

الفرص الاقتصادية للمزارعين.»
ويمثل هذا العام مرور عشـر سـنوات منذ ان التزمت 
الحكومـات الافريقيـة بتخصيـص عشـرة فـي المئة من 
الانفـاق العـام لتعزيـز الانتـاج الزراعـي ووقـف عقود 
مـن تراجع الاسـتثمار في القطاع. وتنتهي هـذا العام ما 
يسمى بالتزامات مابوتو مما يعطي زعماء العالم فرصة 

لوضع خطة جديدة جريئة بهذه الاهداف.
ووفقـا لتحليل جماعة «حملة واحدة» فان اربعا على 
الاقل من الدول الافريقية التسـعة عشر التي تم تحليلها 
وهـي اثيوبيا والجـزر الاخضر ومـالاوي والنيجر لبت 
او تجـاوزت الهـدف المتعلق بتخصيص عشـرة في المئة 

مـن اجمالـي الانفاق على الزراعة. واوشـكت السـنغال 
وسيراليون على تحقيق الهدف.

في الوقت نفسـه فان الدول التي تخلفت عن ذلك هي 
نيجيريا وليبيريا وغانا التي تنقق اقل من اثنين في المئة 

من ميزانياتها على الزراعة.
ودعـا التقريـر ايضـا الـدول الصناعيـة الـى الوفاء 
بوعودهـا المختلفـة المتعلقـة بالتمويـل لمسـاعدة الدول 
الافريقيـة علـى زيـادة الانتـاج الزراعي. وهـذه الدول 
الصناعيـة هـي الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا 

وكندا واليابان والمانيا وروسيا.
وقـال التقريـر ان مجموعـة الثماني التـي تلتقي في 
حزيران/يونيـو هذا العام وعدت مـرارا بدعم المبادرات 
التي تتزعمهـا افريقيا ومع ذلك فان المبـادرات الزراعية 
مـن مجموعـة الثماني لم تضمن سـوى نصـف التمويل 
الـلازم تقريبـا ولـم تسـهم دول مانحة كثيـرة الا بجزء 

بسيط من مساعداتها الزراعية للدول الفقيرة.
ان مؤسسـات الاتحـاد الاوروبـي  التقريـر  ويظهـر 
وكندا والمانيـا زادت من نصيبها في المعونات الخارجية 
للزراعة في حين خفضت بريطانيا واليابان وفرنسا من 

مساهماتها.

دول افريقية تزيد من الانفاق على الزراعة وتكسب معركتها مع الفقر

مؤشـر  تراجـع  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
البورصـة المصرية إلى أدنى مسـتوياته 
مـع  الثلاثـاء  امـس  أسـبوعا   15 فـي 
اسـتمرار ضغـوط البيع من المسـتثمرين 
الأجانب بسـبب توقعات قاتمة للأوضاع 
السياسـية والاقتصادية في البلاد بينما 

تباين أداء أسواق المنطقة.
وبدأ المستثمرون الأجانب غير العرب 
الحد مـن تعرضهم للسـوق المصرية منذ 
وقوع اشـتباكات عنيفة في البلاد دفعت 
السـلطات إلـى فـرض حظـر تجـول في 

بعض المدن.
وخفضت مؤسسـة موديـز التصنيف 
الائتمانـي لمصر الأسـبوع الماضي وعزت 
ذلـك إلى اضطـراب الأوضاع السياسـية 
والمالية وهو ما قالت إنه يزيد من احتمال 
حدوث تعثر في السداد في غضون خمس 

سنوات إلى نحو 40 بالمئة.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وفقـد 
أدنـى  ليسـجل  بالمئـة  اثنـين  المصريـة 
مسـتوى إغـلاق لـه منـذ 11 مـن كانـون 
الأول/ديسمبر. وتراجع المؤشر 6.1 بالمئة 
فـي 2013 فـي أسـوأ أداء بـين بورصـات 

المنطقة.
وقالـت شـركة فـاروس القابضـة في 

مذكـرة بحثيـة «مـن الواضح أن المؤشـر 
لم يتمكن من تخطي مستوى 5240 نقطة 
(يـوم الإثنين) الـذي يعتبـر أول مقاومة 
بسـيطة.» وتابعت «الفشـل فـي الإغلاق 
فـوق 5240 نقطـة قـد تكون لـه تداعيات 
سـلبية في الأجل القصيـر إذ من المحتمل 
أن ينـزل المؤشـر دون 5130 نقطـة وهـو 
مـا سـيزيد الارتبـاك بـين المشـاركين في 

السوق.»
وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب 
غيـر العرب باعوا أكثر مما اشـتروا. ولم 
يسـلم من ضغوط البيع إلا شركتان على 
المؤشـر الرئيسـي الذي يضم 30 شـركة. 
وهـوت أسـهم البنـك الأهلي سوسـيتيه 
جنـرال عشـرة بالمئة لكـن التـداول كان 

ضعيفا.
عـرض  مـدة  الإثنـين  يـوم  وانتهـت 
إلزامـي مـن بنـك قطـر الوطنـي لشـراء 
حيازات المساهمين في الأهلي سوسيتيه 
من السـوق بسـعر 38.65 جنيـه مصري 
إنهـا  الحكومـة  وقالـت  دولار).   5.68)
سـتفرض ضريبـة بنسـبة عشـرة بالمئة 
علـى المسـتثمرين الذيـن حققـوا أرباحا 
رأسمالية من العرض الإلزامي الذي جاء 
بعد أن اشترى البنك القطري حصة تبلغ 

77 بالمئة في البنك المصري من سوسيتيه 
جنرال الفرنسي.

للإنشـاء  أوراسـكوم  سـهم  وهبـط 
والصناعـة ذو الثقـل 3.1 بالمئـة. ويلقـي 
نـزاع ضريبـي بـين الشـركة والحكومـة 
بشـأن اتهام بتهربها مـن ضرائب قدرها 

14 مليار جنيه بظلاله على البورصة.
وفي الكويـت ارتفع مؤشـر البورصة 
 14.2 إلـى  مكاسـبه  معـززا  بالمئـة   1.3
بالمئة في 2013 إذ سـاعد صائدو الأسـهم 
البخسـة على تعويـض أغلب الخسـائر 
الجلسـة  فـي  السـوق  تكبدتهـا  التـي 

السابقة.
وتراجع المؤشـر 2.1 بالمئة يوم الإثنين 
حين عمـد المسـتثمرون إلـى البيع لجني 
أرباح من صعود السـوق في أوائل العام 
مـع اقتـراب موعـد نهائي لإعـلان نتائج 
الربع الأخير مـن العام الماضي في 31 من 
آذار/مارس. وتعلـق البورصة الكويتية 
عادة تداول أسهم الشركات التي لا تلتزم 

بالموعد النهائي.
وفي السـعوية ارتفع مؤشر البورصة 
السـعودية 0.2 بالمئة إلى أعلى مسـتوى 
له في عشرة أشهر في تعاملات متذبذبة. 
ودعمت أسـهم قطاعـي البتروكيماويات 

والعقـارات مؤشـر السـوق ليغلـق فوق 
مستوى مقاومة قصير الأجل حول 7176 

نقطة.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
أكبـر  (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
شركة كيماويات في العالم واحدا بالمئة. 
وارتفع سـهم شـركة طيبـة العقارية 7.6 
بالمئة وجبـل عمر للتطويـر أربعة بالمئة، 
وهـو ما عـزاه محللون إلـى تكهنات بأن 
الشـركات العقارية ستسـتفيد قريبا من 

قانون جديد للرهن العقاري.
وفي الإمارات العربية المتحدة تراجع 
مؤشـر دبي 1.8 بالمئة إلى أدنى مسـتوى 
له في نحو سـبعة أسـابيع. وهبط سـهم 
العربيـة للطيران عشـرة بالمئة إلى أدنى 
مسـتوى لـه منـذ 27 مـن كانـون الاول/

ديسـمبر بعدمـا أصبـح متـداولا بـدون 
الحق في التوزيعات النقدية.

وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

فـي مصر هبط المؤشـر اثنين فـي المئة 
إلى 5129 نقطة.

فـي   1.3 الكويتـي  المؤشـر  وارتفـع 
المئـة إلـى 6777 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 

السعودي 0.2 في المئة إلى 7177 نقطة.

البورصة المصرية تتراجع لأدنى مستوى
في 15أسبوعا وتباين اداء أسواق الخليج

■ رويترز: اسـتيقظ المتعاملون في 
البورصـة المصرية امـس الثلاثاء على 
أنباء تطبيق قـرار بفرض ضريبة على 
مسـاهمي الأقلية في صفقة اسـتحواذ 
الأهلـي  علـى  الوطنـي  قطـر  بنـك 
سوسـيتيه جنـرال ممـا ألقـى بظـلال 
قاتمـة علـى السـوق ودفعهـا للهبـوط 

بشدة.
ويـرى خبـراء ومحللـون أن فرض 
ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على أرباح 
صفقـة اسـتحواذ بنـك قطـر الوطنـي 
علـى الأهلـي سوسـيتيه جنـرال يأتي 
في توقيت سـيء للسـوق التي تعاني 
الاقتصاديـة  الرؤيـة  ضبابيـة  مـن 
والسياسـية ويضعـف المصداقيـة في 

مناخ الاستثمار.
الضرائـب  مصلحـة  رئيـس  وقـال 
خطـاب  فـي  عمـر  ممـدوح  المصريـة 
للبورصـة المصريـة اليـوم إنـه سـيتم 
فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على 
صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على 

الأهلي سوسيتيه جنرال.
وقال عمر إن بنك سوسيتيه جنرال 
الفرنسـي الـذي بـاع حصتـه البالغـة 
77 بالمئـة فـي الأهلـي سوسـيتيه غير 
خاضـع للضريبة في ضوء اتفاقية منع 

الازدواج الضريبي مع فرنسا.

ويعني ذلـك أن الحصة الباقية التي 
تبلـغ 23 بالمئـة والمملوكـة لمسـتثمرين 
أفـراد وصناديـق اسـتثمار سـتخضع 

لضريبة العشرة بالمئة.
الرئيسـي  المؤشـر  فعـل  رد  وجـاء 
للبورصـة امـس عنيفـا إذ هبـط 1.95 
بالمئـة إلـى مسـتوى 5129 نقطـة عنـد 
الأهلـي  سـهم  هـوى  فيمـا  الإغـلاق 
سوسـيتيه جنـرال عشـرة بالمئـة إلى 
34.65 جنيـه بعدمـا أغلـق أمـس عنـد 

38.60 جنيه.
ووصـف هاني حلمي رئيس مجلس 
إدارة شـركة الشـروق للوسـاطة فـي 
الاوراق الماليـة فـرض الضريبـة بانـه 
يتيـح  ولا  مشـروعة»  غيـر  «إتـاوة 
حـق  أو  الاختيـار  حـق  للمسـاهمين 
الرفض لأن القـرار صدر بعد أن انتهت 
يـوم الاثنـين مـدة عـرض شـراء قطـر 
الوطني لحيازات المساهمين في الأهلي 
سوسـيتيه من السوق والتي استمرت 
آذار/  25 الـى  شـباط/فبراير   26 مـن 

مارس بسعر 38.65 جنيه للسهم.
مخالـف  ذلـك  أن  حلمـي  وأضـاف 
لشـروط الصفقـة التـي خلـت مـن أي 
إشـارة لفرض الضرائب وقـال «العقد 
الصفقة  المتعاقدين...تفاصيل  شـريعة 
تعلو على القوانـين والقانون لا يطبق 

بأثـر رجعـي.» وتابـع القـول إن تأثير 
مثل تلك القرارات على السـوق «سلبي 
جدا جدا جدا ويفقد المصداقية» مضيفا 
«مفيش ولا مسـتثمر هايصدق حد بعد 

كده.»
رئيـس  السـلام  عبـد  محمـد  لكـن 
مصـر للمقاصـة قـال إن الضريبة التي 
سـتفرض علـى مسـاهمي الأقليـة فـي 
صفقـة الاسـتحواذ سـتكون على فرق 
السـعر بين البيع والشـراء وذلك فقط 

إذا كان هناك مكسب للبائع.
كان  «لـو  السـلام  عبـد  وأوضـح 
متوسـط الشـراء لأحـد حاملي أسـهم 
الأهلـي سوسـيتيه جنـرال أو الكميـة 
اللـي يبيعهـا سـعرها في المتوسـط 30 
جنيهـا في هذه الحالة سـيجري خصم 
10 بالمئـة من الثمانيـة جنيهات الفرق. 
لكن لو متوسـط شـراء الكميـة كان 40 
جنيهـا اذا لـن يخصـم أي شـيء لإنـه 

بذلك يكون خاسرا.»
وينص القانـون الذي أقره الرئيس 
محمد مرسي في كانون الاول/ديسمبر 
الماضـي علـى فـرض ضريبـة بنسـبة 
عشـرة بالمئـة على الأربـاح المحققة من 
كل طرح أولي والأرباح الناتجة من بيع 
الأسهم والحصص في عمليات الشراء 
أو المبادلـة فـي صفقـات اسـتحواذ إذا 

تجاوزت 33 بالمئة.
ونقـل موقـع (اليـوم السـابع) عـن 
رئيـس مصلحـة الضرائـب قولـه إنـه 
سـيتم خصـم الضريبـة من مسـاهمي 
اتضـاح  لحـين  وتوريدهـا  الأقليـة 
مجلـس  مناقشـات  عنـه  ستسـفر  مـا 
الشـورى التي سـتبدأ الاسـبوع المقبل 

للتعديلات الضريبية الجديدة.
وكانت الهيئـة العامة للرقابة المالية 
في مصر وافقت في شباط/فبراير على 
عرض بنـك قطـر الوطني لشـراء 100 
بالمئة من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه 
جنـرال فـي مصـر بسـعر 38.65 جنيه 

(5.69 دولار) للسهم.
وأكد عبد السـلام إنه ليس هناك أي 
احتمـال لفـرض ضرائـب بأثـر رجعي 
على عمليات اسـتحواذ سـابقة. وقال 
فـرض  احتمـال  أي  إطلاقـا  «مفيـش 
عمليـات  علـى  رجعـي  بأثـر  ضرائـب 
اسـتحواذ سـابقة. قوانـين الضرائـب 
تطبق من يوم صدورها ولا تطبق بأثر 

رجعي.»
ومـع ذلـك أبـدى عـدد مـن الخبراء 
والمحللـين اسـتياءهم من القـرار فقال 
أسـامة مـراد الخبير الاقتصـادي «هذا 
قـرار بسـرقة المسـتثمرين المصريين...

النـاس جمـدت أسـهمها منذ فتـرة كي 

يبيعوهـا بسـعر معـين ولم يكـن هناك 
أي ذكـر للضرائـب عنـد الإعـلان عـن 

الصفقة.»
وأضـاف «لو كانـت المعلومـة معروفة 
للجميع كانت الناس باعت. حتى الأمس 
كان لـدى الناس فرصة لبيع السـهم عند 
38 جنيها...سـنقوم برفع قضايا قانونية 
نطالب فيها بالتعويض المادي والادبي.»
فيمـا قـال إيهـاب سـعيد لدى شـركة 
أصـول للوسـاطة فـي الاوراق المالية إن 
القرار يضيف إلى سلسـلة مـن القرارات 
منـاخ  «لتدميـر  تـؤدي  التـي  الأخيـرة 
الاسـتثمار فـي مصـر» مضيفـا أنـه كلما 
شـهدت السـوق مزيدا من تلـك القرارات 
زادت احتمـالات اتجاههـا نحـو النزول. 
وتابع «السـوق ردت عليهـم أبلغ رد...لا 

حاجة للكلام بعد ذلك.»
العضـو  عـادل  محسـن  رأى  فيمـا 
المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق 
مـن  الرئيسـي  الهـدف  أن  الاسـتثمار 
الإجراء هو «التحوط من حانب مصلحة 
الضرائب حتى لا تتكرر أي أخطاء سابقة 

لها في صفقات مماثلة.»
وقـال عـادل «كان مـن الضـروري أن 
يـدرج مثـل هـذا الأمر فـي نشـرة عرض 
الشـراء أو علـى الأقـل توجيـه خطـاب 
إلى إدارة البورصة خلال فترة تسـجيل 

أوامـر البيع بمضمون مـا حمله الخطاب 
اليوم.»

وأوضح ان تأخر صدور الخطاب لحين 
إغلاق باب تلقي طلبات البيع تسـبب في 
حالة ارتباك شديد ولم يمكن المستثمرين 
مـن مراجعة قراراتهم الاسـتثمارية وهو 
ما زاد حالة الارتباك التي تمر بها السوق 

المصرية.
الأسـس  بتوضيـح  عـادل  وطالـب 
القانونيـة التي تم عليها اتخـاذ مثل هذا 
الضريبـة  احتسـاب  وأسـس  الاجـراء 
«للحفـاظ علـى البقيـة الباقيـة مـن ثقة 
المتعاملين بالسـوق خاصة أن تكرار مثل 
هذه القرارات أصاب مناخ الاستثمار في 
البورصـة بحالـة مـن الارتبـاك يجب أن 

تعالج.»
وعكسـت تعليقـات المتعاملـين على 
تويتـر  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 
مشاعر السخط والاسـتياء من صدور 
قـرار فـرض الضريبـة بعـد أن عـرض 
المسـتثمرون أسـهمهم للبيع. واستنكر 
احـد المتعاملين صـدور القـرار «بعد ما 
النـاس كلهـا عرضـت اسـهمها للبيع.» 
وتسـاءل آخـر لمـاذا يدفـع المصريـون 
الضريبـة دون الجانب الفرنسـي فيما 
وصـف أحدهـم القـرار بأنـه «جريمـة 

اقتصادية جديدة.»

فرض الحكومة ضريبة على صفقة الأهلي سوسيتيه
يلقي بظلال قاتمة على آفاق عمل البورصة المصرية

مصر قد لا تتمكن من شراء
 مزيد من القمح في مناقصات دولية

 حتى نهاية شهر حزيران
قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهرة/لنـدن   ■
مصـادر إن مـن غيـر المتوقـع أن تتمكـن 
مصـر مـن شـراء مزيـد مـن القمـح فـي 
مناقصـات دوليـة حتى نهايـة حزيران/

يونيو بالرغم مـن تراجع المخزونات إلى 
مسـتويات حرجـة وإن خطـط الحكومة 
لزراعـة كميـات محليـة قياسـية ليسـت 

واقعية.
وتحدثت مصـادر بالصناعة لرويترز 
في الأيام القليلة الماضية عن صورة أكثر 
قتامة مما كان يعتقد في السابق عن قدرة 
مصر - أكثر الدول العربية سكانا - على 
الاسـتمرار فـي توفيـر الغـذاء لسـكانها 

الذين يبلغ عددهم 84 مليون نسمة.
وتقـول مصـادر إن رحيـل عـدد مـن 
للسـلع  العامـة  الهيئـة  مـن  المسـؤولين 
التموينية فـي الأسـابيع القليلة الماضية 
يفقـد  أنـه  إذ  المشـكلة  تفاقـم  إلـى  أدى 
الهيئة الخبـرة اللازمـة لترتيب صفقات 
بأسـعار معقولـة. وتراجعـت مخزونات 
مصـر الاسـتراتيجية مـن القمـح المحلي 

والمسـتورد إلى 2.207 مليون طن بحلول 
13 آذار/مـارس وهـو مـا يكفـي 89 يومـا 

فقط.
وقال فهمي حناشي رئيس قسم تمويل 
السـلع الأوليـة لمنطقـة لشـرق الأوسـط 
وشمال افريقيا في بنك المؤسسة العربية 
المصرفيـة الدولـي وعضو مجلـس إدارة 
بنك المؤسسـة العربيـة المصرفية-مصر 
«المـوردون التقليديـون يـرون أن مصـر 
متأخرة في الاسـتيراد بمقدار مليون طن 

تقريبا.»
إنـه  القاهـرة  وقـال دبلوماسـي فـي 
السـلع  هيئـة  لمحـت  ذلـك  مـن  بالرغـم 
التموينيـة إلـى أنهـا لـن تشـتري القمح 
فـي مناقصات حتـى نهاية السـنة المالية 

الحالية في نهاية يونيو.
وأضاف الدبلوماسـي «لقـد أوضحوا 
أنهـم لـن يقيمـوا مزيـدا مـن المناقصـات 
(الدوليـة) للقمح قبل نهاية هذه السـنة 
الماليـة ... ربما يعاودون دخول السـوق 

في مطلع السنة المالية المقبلة.»

فيتش تخفض تصنيف قبرص
 الى درجة العجز عن السداد

■ بروكســل ـ ا ف ب: خفضــت وكالــة التصنيــف الائتمانــي فيتش امس 
الثلاثاء تصنيف اكبر مصرفين في قبرص الى فئة العجز عن السداد ووضعت 
ثالث اكبر البنوك على لائحة المراقبة السلبية وذلك في اعقاب الاعلان عن خطة 

الانقاذ المالي للدولة العضو في منطقة اليورو.
وقــال بيان للوكالة ان «فيتش للتصنيــف اتخذت اجراءات تصنيف متعلقة 
بالبنــوك الكبــار الثلاثــة بعــد الاتفاقية التــي توصلــت اليها يوروغــروب مع 
الســلطات القبرصية صباح الاثنين كشــرط لتقديم 10 مليار يورو (12.8 مليار 

دولار) كمساعدة مالية لقبرص».
وبالنســبة للبنك الاكبــر، وهو «بنك قبرص» خفضــت فيتش تصنيفها على 
المــدى البعيد والمدى القصيــر بدرجة واحدة من «ب» الى «عجز مقيد» بســبب 
«الخســائر التــي فرضــت على المودعــين الكبار» في اطــار خطة اعــادة هيكلة 

البنك.
وبالنســبة للبنك الثاني، «بنــك لايكي» والمعروف في قبرص بـ»ســايبرس 
بوبولار بانــك» خفضت فيتش تصنيفها من «ب» الــى «عجز» لانه اضافة الى 
الخســائر المقررة، ســتتم تصفيــة البنك بالكامل ونقل الحســابات الســليمة 
والمؤمنة الى «بنك قبرص» فيما توضع باقي الحســابات في «بنك سيء» تتم 

تصفيته مع الوقت.

■ أدى الاضطـراب السياسـي المسـتمر فـي 
مصـر إلـى تدهـور الاقتصـاد وتعلـق الحكومة 
الحالية معظم آمالها في الخروج من المأزق على 
قرض مقترح مـن صندوق النقـد الدولي قيمته 

4.8 مليار دولار.
لكن رغم تعثـر المحادثات مع صنـدوق النقد 
في الوقـت الراهن، عبـر المعارضـون للحكومة 
بـل وبعـض حلفائها بوضـوح عـن معارضتهم 

للقرض.
الإجراءت الاقتصادية الصارمة التي يطلبها 
صندوق النقـد وأكثرها إثـارة للخلاف هو رفع 
الدعم عن الوقود وسـلع أخـرى قرعت أجراس 
الخطـر لـدى كثيـر مـن المصريين خشـية وقوع 
العـبء الأكبـر لتنفيـذ تلـك الإجـراءات علـى 

المواطن البسيط.
لكـن رأفـت سـليمان نائـب رئيـس تحريـر 
صحيفـة (الأهـرام) التي تملكها الدولـة ذكر أن 
مصـر تواجه أزمة حادة بخصوص قيمة العملة 
وبخصـوص الميزانيـة وأن الحاجـة تدعـو إلى 
الحصـول على قـرض صندوق النقـد واعتراف 

دولي بسلامة الاقتصاد.
وقـال «يعنـي هـي المسـألة مـش مسـألة مع 
القرض أو ضد القرض. هي المسـألة ماذا يحتاج 
الاقتصاد المصري. يحتاج الاقتصاد المصري إلى 
اعتراف دولي في الوقت الحالي وأن مصر دولة 
تنجـز مرحلـة اقتصاديـة جديدة. هـذا الإنجاز 
لا بـد أن تعترف به المؤسسـات الدولية سـواء 
كان صنـدوق النقد الدولي أو البنـك الدولي أو 

المؤسسـات زي الاتحـاد الأوروبـي وهكذا وكل 
المؤسسات الدولية.»

الثـورة  منـذ  السياسـي  الاسـتقرار  عـدم 
التـي أطاحـت بنظـام الحكـم السـابق وأعمال 
العنف والشـغب والإضرابـات أدت إلى عزوف 
السـائحين عـن الحضـور إلـى مصـر وأبعـدت 
المستثمرين وعطلت الكثير من قطاعات الإنتاح 
الصناعـي. وتآكلت احتياطيـات مصر من النقد 
الأجنبـي إلـى مسـتوى متـدن حـرج كمـا فقـد 
الجنيـه المصري مـا يزيد علـى ثمانية فـي المئة 
مـن قيمته أمام الدولار منـذ نهاية كانون الأول/

ديسـمبر. ويواجـه المصريـون فـي ذات الوقت 
ارتفاعا في كلفة المعيشة.

ولم تسـفر محادثـات الحكومة مـع صندوق 
النقـد الدولـي عن اتفـاق حتـى الآن. لكن وزير 
التخطيط قـال في الآونة الأخيـرة إن الحكومة 
تتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق وتسلم الدفعة 
الأولـى مـن القرض بحلـول نهاية شـهر يونيو 

حزيران.
واقتـرح الصندوق تقديم قـرض عاجل لمصر 

لحين إبرام اتفاق.
الرئيـس  لإدارة  اليسـاريون  المعارضـون 
محمد مرسـي التـي يقودها الإخوان المسـلمون 
ينتقدون قرض صندوق النقد المقترح ويقولون 
إنه استمرار للسياسات الاقتصادية التي كانت 

تنتهجها إدارة الرئيس السابق حسني مبارك.
وذكر الناشـط الاشـتراكي سـامح نجيب أن 
سياسـات مبارك التـي كان يسـاندها صندوق 

النقد لم تسفر إلا عن زيادة الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء في مصر.

وقال نجيب «احنا ضد أي تعامل مع صندوق 
النقد الدولي. صندوق النقد الدولي سياسـاته 
هـي سياسـات حسـني مبـارك وجمـال مبارك. 
هـم كانـوا داعمـين طـوال 30 سـنة مـن حكـم 
حسـني مبارك. والسياسـات الاقتصادية اللي 
اتبعهـا حسـني مبارك هـي سياسـات صندوق 
النقـد الدولـي.. اللـي هي مـا جابتـش إلا مزيد 
مـن الفقر للفقـراء ومزيد مـن الثـراء للأغنياء. 
ومـش بس كدا.. ما حلتش أيا من المشـاكل اللي 
كانـت موجـودة لأنها طبعـا دي قـروض بتدي 
بشـروط والشـرط الأساسـي فيهـا هـو إلغـاء 
الدعم والخصخصة والحاجات اللي هي أفقرت 

الشعب المصري.»
قـرض  إن  تقـول  المصريـة  الحكومـة  لكـن 
صنـدوق النقد الدولي سـوف يـؤدي إلى تدفق 
مساندات إضافية على مصر في صورة مليارات 
الدولارات منها مليار دولار من البنك الدولي في 
السـنة المالية التي تبدأ في تموز/يوليو ونصف 
مليار دولار مـن البنك الأفريقـي للتنمية علاوة 

على مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وبلغـت احتياطيات مصر مـن النقد الأجنبي 
13.5 مليـار دولار في نهاية شـباط/فبراير وهو 
أقـل مـن المسـتوى المطلـوب لتغطية الـواردات 

لثلاثة أشهر.
ولا غرابـة فـي معارضـة اليسـار السياسـي 
لقرض صندوق النقد لكن إدارة مرسـي تواجه 

معارضـة أيضا مـن بعض حلفائها الإسـلاميين 
مثل حزب النور السلفي.

وذكـر نادر بـكار المتحدث باسـم حزب النور 
أن معارضة حزبـه للقرض لا ترجع لرفض مبدأ 
الفوائـد بل لأن القرض سـوف يجبر مصر على 

مزيد من التنازل عن سيادتها على اقتصادها.
وقال بـكار «احنا مكمن اعتراضنا واجتهادنا 
السياسي هو أن هذا القرض قيد مكبل لانطلاقة 
هذا الوطن بعد الثورة ولسـنوات أخرى مقبلة. 
فالمسـألة عندنـا مش مسـألة سـعر فائـدة. فيه 
شروط سياسية أقسـى بكثير جدا من الشروط 
الاقتصاديـة. تكبيـل إرادتـك.. توجيـه المـال دا 
لأغراض معينة.. بالمناسـبة ليس هناك شفافية 
على الإطلاق في ذكر اشـتراطات صندوق النقد 
الدولـي على الحكومـة المصرية لأخـذ القرض. 
ليـس هنـاك شـفافية علـى الإطلاق لطـرح هذا 
الـكلام على النـاس. بمعنـى الضرائـب اللي ح 
ترتفـع.. الدعـم اللـي ح يسـحب تدريجيـا من 

السلع المدعومة.»
وكان الصنـدوق قال إن مصر بحاجة لاتخاذ 
إجراءات فوريـة وجريئة وعرض تقديم تمويل 
مؤقت لمسـاعدة البلاد لحين انتهاء الانتخابات 
البرلمانيـة. لكن مصر أوضحت أنهـا تريد قرضا 

كاملا.
وذكر محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية 
السياسـية  الـذراع  والعدالـة  الحريـة  بحـزب 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين أن القـرض مؤجل 
كل  بحـث  مـن  الحكومـة  فـروغ  لحـين  حاليـا 

خياراتها.
صنـدوق  قـرض  الآن  «حتـى  جـودة  وقـال 
النقـد الدولي مؤجل. مصر تعيد النظر في خطة 
الإصـلاح المالـي والنقـدي علشـان ما تمسـش 
الطبقـات الفقيـرة أو محـدودي الدخـل. أعتقد 
قـد يتأخـر قليلا قرض صنـدوق النقـد الدولي. 
الحكومـة المصريـة الآن تعـد بدائل حتـى لو ما 
حصلتـش علـى القرض هنـاك بدائـل الحكومة 
المصرية.. هناك مصادر تمويل بعيدة عن قرض 
صندوق النقد الدولي. القرض.. الصندوق كان 
قد عـرض في الأسـبوع الماضـي أن يعطي لمصر 
دفعـة مؤقتـة أو طارئـة فـي حـدود 750 مليون 
دولار.. الحكومة المصريـة رفضت هذا لأن الأمر 
فـي مصر لم يصل بعد إلى حد أنها تصل إلى حد 
أنه مصر تحصل على مثل هذا القرض الطاريء 
أو العاجـل. لكن الأمر ربمـا قد يأخذ وقت.. ربما 

يتأخر لحين مجيء مجلس النواب والبرلمان.»
ويقول محللون إن الصنـدوق قد يحجم عن 
تقـديم تمويـل لمصر في ظـل عدم اتضـاح موعد 

الانتخابات البرلمانية.
وبلـغ العجـز بالميزانيـة مسـتويات لا يمكن 
تحملهـا وتحتاج مصر إلى ضـخ عاجل للأموال 

لمواجهة الأزمة.
ويـرى البعض أن قـرض صنـدوق النقد هو 
طـوق النجـاة للاقتصـاد بينمـا يـرى آخـرون 
أنـه خطوة إلى الـوراء في بلد يسـعى لتحقيق 
أهداف ثورته ومنها ترسيخ استقلاله السياسي 

والاقتصادي.

المعارضة المصرية تطالب ببدائل للاقتراض من صندوق النقد الدولي 
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اسـتمرار  مـع  أ:  ب  د   - نيقوسـيا   ■
الغموض حـول تداعيـات الأزمـة المالية 
التـي تعانيها قبـرص واسـتمرار إغلاق 
البنـوك يوم غـد الخميـس، غابت ملامح 
الحياة الطبيعية عن العاصمة القبرصية 
نيقوسـيا حيث يسـود القلق بشـأن إلى 
إغـلاق  سيسـتمر  مـدى  أي  وإلـى  متـى 

البنوك أو فرض قيود عليها.
البنـوك،  غلـق  اسـتمرار  ظـل  وفـي 
تعطلت الأنشـطة الاقتصادية باسـتثناء 
متاجر التجزئة حيث يشترى المواطنون 

احتياجاتهم الأساسية.
وقالـت إيلينـي سـولومونيدو التـي 
وسـط  فـي  للملابـس  متجـرا  يمتلـك 
نيقوسـيا منذ 1966 «لم يكن لدينا عملاء 
طوال الأسـبوع الماضي. فمـن الذي يفكر 
فـي شـراء الملابـس فـي ظـل وضـع حد 
أقصى للسـحب النقدي 100 يـورو (130 
دولارا)» في إشـارة إلى وضع حد أقصى 
للمبالغ المسـموح بسـحبها مـن ماكينات 
الصراف الآلي وهـو 100 يورو في اليوم 
الواحد. وأضاف أن «الناس يبحثون عن 

تغذية عائلاتهم.»
فـي  الآلـي  الصـراف  آلات  أن  يذكـر 
مختلف أنحاء قبرص لا تسـمح بسـحب 
أكثر مـن 100 يورو يوميا لـكل عميل منذ 
مطلـع الأسـبوع الحالـي، وهو مـا يعني 
انه من المسـتحيل على الشـركات توفير 

احتياجاتها من السيولة النقدية.
ومـن المقـرر رسـميا اسـتئناف عمـل 
البنـوك غدا، لكن لا أحد يعرف على وجه 
التأكيـد مـا يمكـن أن يحدث بعـد يومين 
وما هـي القيـود التي يمكـن فرضها على 
البنـوك. وقـد تم فـرض إجـراءات أمنية 

صارمة على فروع البنوك.
كانت الحكومة القبرصية قد تراجعت 
مسـاء الاثنين وفي اللحظـة الأخيرة عن 
فتح البنوك اليـوم حيث قال وزير المالية 
القبرصي مايكل سـاريس مسـاء الاثنين 
إن جميع البنوك القبرصية ستظل مغلقة 

حتى يوم الخميس ، وفقـا لما ذكره البنك 
المركزي القبرصي.

تديـر  التـي  تومـاس  إيلينـا  وقالـت 
شركة إيفرسـت ترافل للسياحة «أموالنا 
الجاريـة أصبحـت رهينة لـدى الحكومة 
وهـذه كارثـة حيـث لا تسـتطيع أغلـب 
المورديـن  مسـتحقات  دفـع  الشـركات 

والموظفين».
وأشارت إلى أن أغلب الشركات لديها 
حسـابات في بنـك أوف سـيبروس أكبر 
بنك في قبرص حيث من المتوقع استقطاع 
مـا بـين 30٪ و40٪ مـن الودائـع التي 
تزيد عـن 100 ألف يورو. ولم يتم تحديد 

نسبة الاستقطاع بدقة حتى الآن.
والسـيناريو الـذي تواجهـه قبـرص 
علـى  حصولهـا  مقابـل  ماليـا  المتعثـرة 
قروض إنقـاذ دولية يختلـف جذريا عن 
ذلك الذي تواجهه جارتها اليونان عندما 
حصلت على قروض إنقاذ دولية. فطوال 
فترة الأزمة ظلت البنوك اليونانية تعمل 
علـى  قيـود  أي  دون  طبيعيـة  بصـورة 

أصحاب الودائع.
وقـد تراجعـت الصفوف الممتـدة أمام 
ماكينـات الصراف الآلي في قبرص حيث 
تخلـى النـاس عن إلـزام أنفسـهم بالحد 
الأقصى المسـموح به لسحب أموالهم في 
الوقت الذي ترفض فيه أغلب الشـركات 
الحصـول على مسـتحقاتها مـن العملاء 

ببطاقات الائتمان.
طوابيـر  امتـدت  نفسـه  الوقـت  فـي 
المسـتهلكين أمام أحـد متاجـر البقالة في 
نيقوسـيا بعـد انتشـار تقارير عـن قرب 
نفـاد مخـزون اللحـوم في قبـرص التي 
تسـتورد الجزء الأكبـر مـن احتياجاتها 

الغذائية.
تقول سـولا نيكـولاو وهـي أم لأربعة 
أطفـال «أنـا اشـترى الحـد الأدنـى مـن 
والخبـز  الحليـب  وهـي  الاحتياجـات 
إلـى  مشـيرة  الخضـروات»،  وبعـض 
صعوبـة توفيـر الطعام الكافي لأسـرتها 

بالمبلـغ المسـموح بسـحبه مـن ماكينات 
الصراف الآلي.

 70) مافروماتيـس  صوفيـا  وتقـول 
عاما) وتقف وراء سـولا فـي الصف أمام 
المتجـر إنها لا تسـتطيع شـراء أي شـيء 
غير الخبز والعـدس. وتضيف «لم أطلب 
مـن بنكي أبدا إصدار بطاقـة اقتراض لي 
والآن لا أنا ولا زوجي نسـتطيع الوصول 
إلى حسـابنا المصرفي حتى تعيد البنوك 

فتح أبوابها».
يذكر أن البنـوك القبرصية مغلقة منذ 
16 آذار/مارس الجاري لإعطاء الحكومة 
وقتا كافيا لإعداد خطة تؤهلها للحصول 
على حزمـة إنقاذ من المقرضين ، وتجنبها 

السقوط في هاوية الإفلاس.
من ناحيته حذر رئيس غرفة التجارة 
والصناعـة فـي قبـرص اليـوم الثلاثـاء 
السـلطات من تقييد المعامـلات المالية في 

البلاد.
وقال ماريوس تسياكيس إن «غموض 
الوضـع يدفع الاقتصاد بشـكل أكبر نحو 
الركـود ويجـب أن تعالجـه الحكومة في 

أقرب وقت ممكن».
البنـك  يعلـن  أن  «ننتظـر  وأضـاف 
المركـزي القيود التي سـيتم تطبيقها لمنع 
المودعـين مـن تحويـل أموالهـم للخـارج 
لكـن مـا نقوله هـو أنـه يجـب ألا يقيدوا 

المعاملات التي تتم داخل البلاد».
أمـس  نجحـت  قـد  قبـرص  كانـت 
فـي التوصـل إلـى اتفـاق جديـد بشـأن 
قـروض الإنقـاذ التـي تطلبها. ويسـقط 
الاتفاق الشرط السـابق الخاص بفرض 
ضرائـب علـى الودائع المصرفيـة والذي 
واجـه رفضا متكـررا من جانـب البرلمان 
القبرصي، مقابل إعادة هيكلة أكبر بنكين 
فـي قبـرص وتحميـل أصحـاب الودائع 
التـي تزيد عـن 100 ألف يـورو جزءا من 

الخسائر الناجمة عن إعادة الهيكلة.
ووفقا للاتفاق سـيتم تصفية بيبولار 
باسـم  المعـروف  سـيبروس  أوف  بنـك 

«بنـك لايكـي» مـن خـلال تقسـيمه إلـى 
المشـكوك  قسـمين الأول يضـم الأصـول 
فـي تحصيلهـا والمعدومـة والثاني يضم 
الأصـول المربحـة أو الجيدة علـى أن يتم 

دمجه مع بنك أوف سيبروس.
ومـن المنتظـر أن يـؤدي إغـلاق بنـك 
لايكي إلى تسريح أكثر من 8 آلاف موظف 
مـع تبخـر عمليـات البنك وتشـمل آلاف 

القروض العقارية.
وقال جيرجـوس ديميتريس الموظف 
في لايكي «في يوم وليلة فقدت كل شيء، 
منزلـي».  وربمـا  ومدخراتـي  وظيفتـي 
«اختبـار  هـو  يجـري  مـا  أن  وأضـاف 
الدولـة  علـى  تطبيقـه  سـيتم  لنمـوذج 
التاليـة التي سـتحتاج إلى قـرض إنقاذ 
.. إيطاليـا سـتكون التالية، الـكل يعرف 
هذا ثم فرنسا .. هل تعتقد أن ألمانيا لديها 

الأموال اللازمة لإنقاذ هذه الدول»
الـذي  اغروتيـس  اندريـاس  وقـال 
يدير شـركة امالتيـس وهي اكبر شـركة 
لتصدير واستيراد الفاكهة والخضروات 
في قبرص «لدي شـحنة خضروات تصل 
الى الميناء الخميس ويجب ان اجد سبعة 
الاف يورو لاستلامها». واضاف ان «هذه 
المنتجات الغذائية ستبقى مجمدة الى ان 
اجـد سـيولة» لان الجمـارك والشـركات 
البحرية شانها شان العديد من الموردين 
باتـت تطالـب بالدفـع نقـدا. ويشـاركه 
ومسـتحضرات  الادويـة  مسـتورد 

التجميل، بابيليناس، المخاوف نفسها.
المديـر  اداميـدس  اندريـاس  وقـال 
المالي للشـركة «عملنا يسـير بشكل جيد 
لكننا فـي حاجة لمعرفة نـوع القيود التي 
سـتفرض على دفوعاتنا المالية للخارج» 
دون ان يسـتبعد حدوث نقص في بعض 

المواد خلال الاشهر القادمة.
سـوبرماركت  يطالـب  جانبـه  مـن 
اثيانيتـس المعـروف بانـه مـن ارخـص 
الخميـس  منـذ  قبـرص  فـي  المتاجـر 
زبائنـه بالدفـع نقـدا. وقال سـتافروس 

هـذا  مديـري  احـد  هادجيخريسـتوفي 
المتجـر «كان لـدي احتيـاط كاف لاقبـل 
الدفع بشيكات او ببطاقات الائتمان لكن 
بمـا ان البنوك لـم تفتح وبمـا ان الوضع 
كله غير واضح، لا استطيع ان استمر لان 

ذلك قد يعرض شركتي للخطر».
ومـع الخسـارة الكبرى التي سـيمنى 
بهـا عمـلاء لايكـي بنـك وبنـك قبـرص، 
اكبـر بنكـين فـي البـلاد، فـي اطـار خطة 
الانقاذ يرى هادجيخريسـتوفي ان الامر 
بمثابة «قرار بالموت بالنسـبة للعديد من 
الشـركات وخصوصا الصغيرة»، محذرا 

من «كارثة».
وقال هذا الاسـتاذ فـي جامعة قبرص 
«البعـض سـيصاب بالافـلاس واخرون 
الان  حتـى  الصمـود  علـى  قـادرون 
سيخفضون بشكل كبير اعمالهم» مشيرا 
الى شـركات البناء التي سـتتم مصادرة 
اربـاح مبيعاتهـا من المسـاكن التي كانت 

ستمول بها مشاريع بناء اخرى.
واكـد ان الجامعة نفسـها سـتتعرض 
ذلـك  فـي  «بمـا  ودائعهـا  لمصـادرة 
صناديـق الابحـاث التي يمولهـا الاتحاد 

الاوروبي».
وحذرت بلدية نيقوسـيا، التي يوجد 
«الجـزء الاكبـر مـن ودائعها» فـي لايكي 
بنـك وبنك قبـرص مـن ان الضريبة على 

حساباتها «ستخنق» المدينة ماليا.
من جهتـه حذر رئيس غرفـة التجارة 
والصناعة في قبرص السلطات من تقييد 

المعاملات المالية في البلاد.
وقال ماريوس تسياكيس إن «غموض 
الوضـع يدفع الاقتصاد بشـكل أكبر نحو 
الركود ويجب علاجه من جانب الحكومة 

في أقرب وقت ممكن».
البنـك  يعلـن  أن  «ننتظـر  وأضـاف 
المركـزي القيود التي سـيتم تطبيقها لمنع 
المودعـين مـن تحويـل أموالهـم للخـارج 
لكـن مـا نقوله هـو أنـه يجـب ألا يقيدوا 

المعاملات التي تتم داخل البلاد.

عدم تيقن بشأن القيود المتوقعة على المعاملات المصرفية 
الحياة الطبيعية في العاصمة القبرصية معلقة حتى إشعار آخر

■ بروكسـل - ا ف ب: بعـد شـهرين علـى توليه 
مهامـه يتعـرض يورين ديسـلبلويم، المديـر الجديد 
لمجموعـة اليورو، لانتقادات شـديدة جـدا لمعالجته 
الازمـة القبرصيـة خصوصا وانه المح الـى ان ارغام 
المودعـين على المسـاهمة فـي انقاذ قبـرص يمكن ان 

يطبق في دول اخرى.
فبعـد سـاعات علـى الموافقة على خطة مسـاعدة 
قبـرص فجر الاثنـين والتي تنـص على اقفـال ثاني 
بنـك في البـلاد واعادة هيكلـة اكبر بنـوك الجزيرة 
على حسـاب المودعـين غير المؤمنين، قـال وزير المال 
الهولنـدي انه يؤيـد تحمـل القطاع المالي مسـتقبلا 

مجازفات المصارف.
وقـال «اذا اردنـا ان يكـون لنا قطاع مالي سـليم 
فالطريقـة الوحيدة هـي القـول +اذا جازفتم عليكم 
تحمـل العواقب+» موضحا انه يجب اولا ان يتحمل 
اصحـاب الاسـهم والسـندات واذا دعـت الحاجـة 
المودعـون غير المؤمنين اي الذيـن تزيد ودائعهم عن 

100 الف يورو، ذلك.
وعلـى الفـور سـاهمت تصريحاتـه فـي تراجـع 
اليـورو والاسـواق، تخوفـا مـن ان تصبـح الخطـة 

المطبقـة في قبـرص نموذجا يعتمد فـي بلدان اخرى 
مـن منطقة اليورو تواجه مشـاكل مالية. واسـتدرك 
ديسـلبلويم بالقول ان حالة قبـرص «فريدة» وانها 

لن تستخدم ك»نموذج».
لكـن الضـرر وقـع. وتعـرض ديسـلبلويم الـذي 
اصبـح وزيرا للمـال في بـلاده في تشـرين الثاني/
نوفمبـر ومدير لمجموعـة اليـورو (يوروغروب) في 
نهايـة كانـون الثاني/يناير، لسـيل مـن الانتقادات 
اللاذعة. وقال بونوا كوريه العضو في مجلس ادارة 
البنك المركزي الاوروبي ان «ديسلبلويم ارتكب خطأ 

بهذا التصريح».
وقال مصـدر اوروبـي لفرانس بـرس طالبا عدم 
كشـف اسـمه «آمل فـي ان يكـون ذلك هفـوة ويا لها 
مـن هفوة». من جهته قال المحلل فـي بنك آي ان جي 
«تصريحاتكـم سـتزيد تكاليـف تمويـل البنـوك في 

المستقبل وهذا كما تعلمون لن يشجع الدين».
ويقول اريك نيسلن من بنك اونيكريدي الايطالي 
«عندمـا يدلـي مسـؤولون اوروبيـون بمثـل هـذه 
التصريحات هذا يشـيع اجواء مـن الهلع». واضاف 
ان «عـدم التواصل الجيد بشـأن خطـة انقاذ قبرص 

بدأت» في 16 اذار/مـارس «عندما اعلن ان الضريبة 
ستفرض حتى على المودعين الصغار»

وقـرار فرض ضريبة على الودائـع التي هي دون 
100 الـف يورو، والذي تم العدول عنه مذذاك شـكل 
سـابقة يمكنهـا ان تضـر بثقـة المودعـين فـي النظام 
المصرفي الاوروبي بحسـب ما قـال محللون. وانتقد 
ديسـلبلويم لانه لـم ينجح فـي منع مثل هـذا القرار 

لافتقاره الى الخبرة والقيادة.
وسـارع سـلفه رئيـس وزراء لوكسـمبورغ جان 
كلود يونكر الى القول ساخرا «انها المرة الاولى التي 
يتـم فيه التوصـل الى اتفاق في غيابي لهذا السـبب 

جاء ناقصا».
وقـال ديسـلبلويم ان يونكـر اعتـذر منـه لاحقـا 

مؤكدا انه كان يريد ان يمازحه.
وقـال نيكـولا فيـرون خبيـر الاقتصاد فـي معهد 
بروغـل في حديـث الثلاثاء مـع صحيفـة (ليزيكو) 
الفرنسية ان قرار فرض ضريبة على صغار المودعين 
«سـتبقى لحظة عدم تبصر وعدم كفاءة جماعية من 
كافة المشاركين: اليوروغروب والمفوضية الاوروبية 

والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي».

ويقـول البعـض ان نمـوذج الانقاذ بالاشـراك او 
«Bail In» يسـاهم فيه اصحاب الاسهم والسندات 
 Bail» وبعض المودعين: في حـين ان نموذج الانقاذ
الدولـة حصريـا وبالتالـي دافعي  Out» تتحملـه 

الضرائب وتدافع عنه المفوضية الاوروبية.
وقالـت شـانتال هيـوز المتحدثـة باسـم المفوض 
الاوروبي المكلف الخدمـات المالية «نريد العودة الى 
وضـع يكف فيـه دافعو الضرائـب عن الدفـع لانقاذ 

المصارف».
وكتبـت رئيسـة لجنـة الشـؤون الاقتصادية في 
البرلمـان الاوروبـي الليبراليـة البريطانية شـارون 
بولـز ان تصريحات ديسـلبلويم «لا تعـد غير لائقة. 
هذا المفهوم ضمن افكار التشـريع حول اعادة هيكلة 
المصارف». واضافت «يفتقر الى التكتيك لكنه صريح 

للغاية».
وشـيء واحـد اكيـد هـو ان ديسـلبلويم يتحمل 

مسؤولية تصريحاته.
مسـاء  هولنـدي  لتلفزيـون  سـؤال  علـى  وردا 
الاثنين لمعرفة ما اذا كان مستعدا للاداء مجددا بهذه 

التصريحات اجاب «نعم».

مدير مجموعة اليورو يتعرض لسيل من الانتقادات لمعالجته الازمة القبرصية 
وتلميحه لاحتمال تحميل المودعين مسؤولية المساهمة بصفقات انقاذ لدول اخرى

■ موسـكو ـ ا ف ب: تواجه العديد من الشـركات الروسـية 
الصغيرة مشكلة عويصة بسـبب الازمة الاقتصادية في قبرص 
التـي حولـت اليهـا ارصدتها لاسـباب ضريبية مـع عجزها عن 
الحصـول علـى سـيولة ماليـة بسـبب شـلل الجهـاز المصرفـي 

للجزيرة.
واذا كانـت هذه الشـركات، التي اصبحت عاجزة عن سـداد 
ديونها وتسـوية اسـتثماراتها بـل ودفع رواتـب العاملين فيها، 
ليـس لها تأثير يذكـر على صعيد الاقتصاد الروسـي الا ان هذه 
الصعوبات يمكن ان يكون لها عواقب ملموسـة على نشاط هذه 

الشركات في البلاد.
ومنـذ الاعـلان عـن التوصل الى اتفـاق في بروكسـل يجنب 
الجزيـرة الافـلاس انصـب الاهتمـام خصوصـا على الخسـائر 
الفادحـة التي سـيتكبدها كبار المودعين في البنكين الرئيسـيين 

في قبرص ومن بينهم العديد من الروس.
وبمـا ان الارصدة الروسـية فـي البنوك القبرصيـة تبلغ 31 
مليار دولار، حسب وكالة موديز، فان هذه الخسائر تقدر ببضع 

مليارات.
ان  يـرون  للابحـاث  غـروب  اوراسـيا  مركـز  خبـراء  لكـن 
الصعوبات التي يواجهها البنكان «معروفة منذ وقت طويل ومن 

ثم لا يرجح ان يكون الروس قد تركوا فيهما مبالغ طائلة.»
واضافوا ان «مشـكلة روسـيا الرئيسـية يمكن ان تتمثل في 
الرقابـة المفروضـة علـى حركـة رؤوس الامـوال» فـي قبرص. 
موضحين ان هذه القيود يمكن ان تعرقل تسـديد 40 مليار دولار 

من الديون المستحقة على شركات قبرصية لبنوك روسية.

وتلجا الكثير من الشـركات الروسية الى تسجيل نفسها في 
قبرص التي تقل الضرائب فيها بنسـبة النصف عنها في روسيا 
والتي لا تمر بها النقود سوى افتراضيا قبل العودة مباشرة الى 

روسيا حيث يجرى انفاقها.
لكـن هـذه الامـوال اصبحـت الان مجمـدة منـذ 11 يومـا في 
قبـرص. وحتـى عنـد اعـادة فتـح البنـوك المنتظـرة الاربعاء، 
سـتفرض قيود على تحركات رؤس الامـوال لمنع خروج كميات 
ضخمـة مـن الاموال من قبـرص الامر الذي قد تكـون له عواقب 

كارثية على الجزيرة.
واكـدت صحيفـة كومرسـانت انهـا ابلغـت بامـر «عشـرات 
الشـركات التي تعاني بسبب جمود الجهاز المصرفي القبرصي، 

من شركات تعمل في المعادن الى شركات معلوماتية».
شـوفالوف  ايغـور  الـوزراء  لرئيـس  الاول  النائـب  وقـال 
«اتصلـت بنا العديد من الشـركات» التي تحتـاج خصوصا الى 
الامـوال المجمدة في قبرص «لاجراء تحويـلات ضخمة» مضيفا 

«لكننا لم نتلق اي طلب مساعدة» من الحكومة.
واوضحت ناتاليا اورلوفا الخبيرة الاقتصادية لدى الفا بنك 
لفرانس برس ان «الشـركات الكبرى والبنوك الروسية توقفت 
منذ عشـر سـنوات عن اسـتخدام قبرص كاقتصاد +اوفشور+ 

لكنها لا تزال موطنا للشركات الصغيرة والمتوسطة».
واضافـت اورلوفا انه سـيكون على هذه الشـركات، اضافة 
الـى صعوبـات الحصـول علـى السـيولة بسـبب عـدم امـكان 
الوصـول الى هذه الامـوال، ان تتكبـد تكاليف اداريـة اضافية 

لانشاء هياكل جديدة في دول اخرى بديلة لقبرص.

الازمة القبرصية تسبب مشاكل 
للشركات الروسية الصغيرة

■ بـرن ـ ا ف ب: قـال جهـاز مراقبـة 
السـوق المالي السويسري (فينما) امس 
الثلاثاء انه سـيقوم بمراقبة كافة المبالغ 
القادمـة الـى سويسـرا من قبـرص التي 
تشـهد ازمـة ماليـة، لضمـان عدم تسـلل 
امـوال غيـر قانونيـة ضمـن التحويلات 
مؤكدا عـدم الحاجة بعـد لتدابير خاصة 

لذلك.
رئيسـة  لاشـا،  اريتييـه  آن  وقالـت 
مجلس ادارة فينما، لوكالة فرانس برس 
على هامش المؤتمر السنوي الذي يعقده 
جهـاز المراقبة فـي برن لتقييم نشـاطاته 
«انها عملية مراقبة عادية مرتبطة بتنفيذ 
القواعد الهادفة لمنع اي غسيل للاموال.»

ولـم يضطر جهاز المراقبـة بعد لاتخاذ 
تدابيـر خاصة لمواجهـة اي تدفق محتمل 
للاموال من قبرص حيـث لا تزال البنوك 
مغلقـة لليوم الحادي عشـر على التوالي 
لمنـع التهافت علـى عمليات السـحب في 
اعقاب خطـة انقاذ مالي تم التوصل اليها 

مع الاتحاد الاوروبي.
وقالت اريتييه لاشا «حتى الان سيتم 
التعامل مع الموضـوع ضمن اطار المراقبة 
العاديـة، والشـركات تدرك تمامـا كيفية 

تطبيق قواعد الاجتهاد هذه».
وتوصلـت قبـرص لصفقـة انقـاذ مع 
الاتحـاد الاوروبـي فجر الاثنـين تحصل 
بموجبها علـى 10 مليار يـورو (13 مليار 

دولار) لمسـاعدتها علـى تجنـب الافلاس 
ولكـن تم بموجبهـا فـرض ضريبـة على 
كبـار المودعـين فـي اكبـر مصرفـين فـي 

الجزيرة، تقرر تصفية احدهما.
ولا تزال البنوك مغلقة وسط مخاوف 
من تهافت المودعين وخاصة الروس، على 

سحب الاموال واخراجها من الجزيرة.
وسويسرا المعروفة بسريتها المصرفية 
كانـت لوقت طويـل مركز ايـداع للاموال 
غيـر المصـرح عنهـا لكنهـا في السـنوات 
القليلـة الماضيـة بـدأت اجـراءات لتغير 
صورتهـا كملاذ ضريبـي واكدت انها غير 
مهتمـة بامـوال غير قانونية قـد تأتي من 

قبرص.

مراقب السوق السويسري يرصد الاموال
 القادمة من قبرص لضمان عدم تسلل اموال 

غير قانونية او مبيضة ضمن التحويلات

■ دوربان/جنـوب افريقيـا- ا ف ب: اتفـق 
قـادة الـدول الناشـئة فـي مجموعـة بريكـس 
المجتمعـون في دوربـان بجنـوب افريقيا امس 
الثلاثـاء على انشـاء مصـرف انمائي مشـترك 
بهدف تمويل مشـاريع في البنى التحتية، ومن 

شأنه ان يسمح بالاستغناء عن البنك الدولي.
وردا على سـؤال وجهته اليـه وكالة فرانس 
بـرس عـن احتمـال توصـل دول البريكـس-
البرازيـل وروسـيا والهنـد والصـين وجنـوب 
افريقيا- الى اتفاق بشأن تأسيس هذا المصرف 
اثناء محادثات وزارية سـبقت القمة السـنوية 
الخامسـة، اجاب وزير المالية الجنـوب افريقي 

برافن غوردان «لقد تم ذلك».
مجموعـة  وحكومـات  دول  قـادة  ان  وقـال 
البريكس «سـيعلنون تفاصيل» الاتفاق في قمة 
دوربان. لكن دبلوماسـيا هنديا لمح الى ان الامر 
قد يكون مجرد اتفاق مبدئي على ان تتم تسوية 

المسائل التقنية في وقت لاحق.
فـي  والصناعـة  التجـارة  وزيـر  وصـرح 
جنـوب افريقيا روب دافيـس لفرانس برس «لا 
يـزال هناك كثير مـن التفاصيل لمناقشـتها (...) 

وسيكون هناك آلية لبقية هذه التفاصيل».
ويفتـرض ان يجهـز المصرف الجديـد، الذي 

ترغـب جنـوب افريقيـا فـي اسـتضافته، فـي 
البدايـة برأسـمال قدره 50 مليـار دولار، اي 10 

مليارات لكل بلد.
وقـد وضعـت جنـوب افريقيـا انشـاء هـذا 
المصرف في سـلم اولوياتها رغـم انه يتوقع ان 
تلقـى صعوبة في جمع مبلغ كهذا يوازي ٪2.5 
مـن اجمالـي ناتجهـا الداخلـي. وتأمـل ايجـاد 
وسـيلة لتمويـل برنامجهـا الطمـوح لتحقيـق 
مشـاريع فـي البنـى التحتيـة وايضا مشـاريع 

بلدان مجاورة.
المتاحـة  المبالـغ  ان  «اعتقـد  دافيـس  وقـال 
لتمويـل التنمية لا يبدو انها كافيـة (...) لتلبية 
حاجـات البنـى التحيـة فـي القـارة الافريقية. 
وبذلـك، فـان اي لاعـب جديـد يقدم مسـاهمته 

سيكون مرحبا به».
والدولة المضيفة وضعـت قمة دوربان تحت 
عنـوان «البريكـس وافريقيـا: شـراكة من اجل 

التنمية والاندماج والتصنيع».
لكن الخطاب السياسـي الموحد الذي يقضي 
بالقـول ان علـى دول بريكـس ان تشـكل قـوة 
القـوى  مـن  للانعتـاق  وسياسـية  اقتصاديـة 
الغربية يحجـب مخاوف افريقيـة. ففي الواقع 
تطرح تسـاؤلات حول الحضور الكثيف للصين 

عمـلاق البريكس فـي افريقيـا. ويعتبر البعض 
ان الصـين لـم تعـد بلـدا ناشـئا، وان علاقاتها 
الاقتصادية مع القارة باتت اشـبه بشكل جديد 

للاستعمار.
وقـد بدأ النهـار باسـتقبال الرئيس الجنوب 
افريقـي جاكـوب زومـا نظيـره الصينـي شـي 
جينبينـغ فـي بريتوريـا في اطـار زيـارة دولة 
قبل ان يتوجه الرئيسـان الى دوربان (شـرق) 
حيث سـيتحادث زومـا خصوصا مع الرئيسـة 
الرئيـس  مـع  ثـم  روسـيف  ديلمـا  البرازيليـة 
الروسـي فلاديميـر بوتـين. وقـال زومـا «نرى 
في نجـاح الصين مصدر امـل والهام. ان صعود 
الصـين يحمل عبـرا بالنسـبة لنا لاننـا نحاول 

الاقتداء بها.»
وعبـر الرئيـس الصينـي عـن املـه فـي ان 
تخرج قمة دوربان بـ»نتائج ايجابية وتسـاعد 
على تكثيف التعاون بين دول بريكس والبلدان 

الافريقية».
علـى  الحريصـة  البريكـس  دول  وتريـد 
التعـداد  مـن   ٪43 تمثـل  والتـي  اسـتقلالها، 
السـكاني العالمـي وتنتـج ربـع اجمالـي نـاتج 
الكوكـب، انشـاء مؤسسـات وآليات مشـتركة 
تسـمح لها بتجنب النظام العالمـي الذي يهيمن 

عليـه حاليـا الغـرب وصنـدوق النقـد الدولي 
التصنيـف  بـوكالات  مـرورا  الدولـي  والبنـك 

الائتماني.
وفضـلا عن انشـاء مصرف انمائـي قد تضع 
مجموعة بريكس ايضا في الاحتياط قسـما من 
احتياطياتهـا الهائلة من العملات - 4400 مليار 
دولار بحسـب بريتوريـا، تملـك الصـين ثلاثـة 
ارباعهـا - لمسـاعدة بعضهـا البعـض اذا دعت 
الحاجـة. وهـذا الاحتياطي المشـترك قـد يجهز 
بنحـو مئة مليار دولار بحسـب حاكـم المصرف 

المركزي البرازيلي الكسندر تومبيني.
ومن مشـاريع الدول الخمس ايضا تأسـيس 
وكالـة تصنيـف ائتمانـي تكـون بمثابـة آليـة 
تأمـين ومجلـس لرجـال الاعمـال. كمـا يجـري 
الحديث ايضا عن كابل تحت البحر يسمح بنقل 
معطيـات مـن البرازيل الى روسـيا عبر جنوب 
افريقيا والهند والصين وهو مشروع تقدر كلفته 

بـ1.2 مليار دولار.
فـي الوقـت نفسـه فـإن الصـين والبرازيـل 
تأملان فـي التوصل إلى اتفاق لإجراء المبادلات 
التجاريـة بينهما بالعمـلات المحلية لها من أجل 
التخلـص من سـيطرة الدولار الأمريكـي. يقدر 
حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 75 

مليار دولار سنويا.

خليط غير متجانس 
يهيمن عليه العملاق الصيني

تشـكل مجموعة دول بريكـس الخمس تكتلا 
مـن الاقتصـادات المتفاوتـة بديناميتهـا يطغى 
معطيـات  بحسـب  الصينـي  العمـلاق  عليهـا 
صندوق النقد الدولي والبنـك الدولي ومنظمة 

التجارة العالمية.
فـي  الثانيـة  الاقتصاديـة  القـوة  *الصـين: 
العالـم، اهـم دول المجموعـة. ففي العـام 2011 
كانت الصين المصدر العالمـي الاول للبضائع في 
العالـم، وتبقى البلـد الاكثر اكتظاظا بالسـكان 
على وجـه الكوكـب اذ يبلغ تعدادها السـكاني 
1.34 مليـار نسـمة، ومـا زال نموها فـي صعود 

متزايد بالرغم من تباطوء طفيف.
ويتوقع ان يسجل اجمالي ناتجها الداخلي، 
المقدر بـ8250 مليـار دولار في العام 2012، نموا 
سيحسـدها عليـه الاوروبيـون والاميركيون، 
اذ يتوقـع صنـدوق النقد الدولي زيادة بنسـبة 

8.2٪ هذه السنة.
الصينـي  العمـلاق  وراء  تأتـي  *البرازيـل: 

بفـارق كبيـر، مـع اجمالـي نـاتج داخلـي قدره 
2425 مليـار دولار. ويحتل هذا البلد، الذي يعد 
سـابع قـوة اقتصادية في العالم بعـد بريطانيا 
مع تعداد سكاني يبلغ 196 مليون نسمة، موقعا 
متواضعا في التجارة العالمية للبضائع (المصدر 
الــ22 حاليـا). وقـد سـجل اقتصـاده تباطـؤاً 

بالفترة الاخيرة.
لكـن بعد تسـجيله نمـوا بنسـبة 1٪ العام 
البرازيلـي  النمـو  يعـاود  ان  يتوقـع  الماضـي 
انطلاقه ليبلغ 3.5٪ في 2013 بحسب توقعات 

صندوق النقد الدولي.
*روسيا: تاسع قوة اقتصادية وراء ايطاليا. 
وفـي عـام 2012 كان لديهـا ثـروة وطنيـة تقدر 
بــ1953 مليـار دولار وذلـك بفضـل صادراتهـا 
مـن البضائـع والغاز التـي تجعل منهـا المصدر 

العالمي الثامن.
فقد تمكنت روسـيا المقدر تعدادها السـكاني 
بــ142 مليـون نسـمة مـن الصمـود امـام ازمة 
منطقـة اليـورو. وبالرغـم مـن بعـض التراجع 
يتوقـع ان يسـجل اجمالـي ناتجهـا الداخلـي 
تقدما هذه السـنة بنسـبة 3.7٪ مقابل ٪3.6 

في 2012.
*امـا الهند العمـلاق الديمغرافـي مع تعداد 

سـكاني يبلـغ 1.24 مليـار نسـمة، فتعـد قـوة 
المرتبـة  وتحتـل  تواضعـا  اكثـر  اقتصاديـة 
العاشـرة في العالم. واجمالي ناتجها الداخلي 

(1946 مليار) ادنى باربع مرات من الصين.
وبعـد ان تراجـع من 7.9٪ الـى 4.5٪ بين 
2011 و2012، يتوقـع ان يعـاود معـدل النمـو 

الهندي ارتفاعه هذه السنة (+٪5.9).
*جنـوب افريقيا التي تشـكل نقطـة ارتكاز 
لمجموعـة بريكس في القـارة الافريقيـة، اصغر 
قـوى هـذا التكتـل غيـر الرسـمي. فهـي المصدر 
الــ41 فـي العالـم واجمالـي ناتجهـا الداخلـي 
اكثـر تواضعا (390 مليار دولار) من شـركائها، 
وتعـدادا سـكانيا اقل بكثيـر(53 مليون نسـمة 

فقط).
وبعـد ان دفعـت ثمنا باهظا نتيجـة التباطؤ 
العالمي، يتوقع ان يتسـارع نمـو جنوب افريقيا 
مجددا هذه السنة (+2.8٪) وخصوصا العام 
الجنـوب  السـلطات  لكـن   ،(٪4.1+) المقبـل 

افريقية اقل تفاؤلا.
ويبقـى ان اجمالـي النـاتج الداخلـي لـدول 
بريكس مجتمعة (14964 مليار دولار) ادنى من 
الولايات المتحدة القـوة الاقتصادية الاولى في 

العالم (15653 مليار دولار).

دول مجموعة البريكس تقر انشاء مصرف انمائي مشترك
برأسمال 50 مليار دولار يسمح بالاستغناء عن البنك الدولي

■ برلـين ـ ا ف ب: تمكنـت المانيـا مـن 
فـرض رؤيتهـا لتسـوية مشـكلة الوضع 
المالـي فـي قبـرص، غيـر انهـا خرجـت 
متضررة معنويا مـن الازمة، وباتت قلقة 
انتقـادات  علـى صورتهـا بعدمـا تلقـت 
قاسـية وقام متظاهرون بنبـش ماضيها 

النازي.
وعلقت اسـبوعية (دير شبيغل) على 
موقعهـا علـى الانترنـت امـس الثلاثـاء 
«المعركـة لانقـاذ قبـرص خلفـت جروحا 
عميقـة فـي منطقـة اليـورو. ثمـن خطـة 
الانقـاذ كان باهظـا، لان المانيا كانت مرة 

جديدة كبش المحرقة.»
وكتبت «حصـل هذا الامر فـي ايرلندا 
والان  واليونـان  واسـبانيا  والبرتغـال 
فـي قبرص». وفي ايطاليـا ركزت الحملة 
اسـتغلال  علـى  الاخيـرة  الانتخابيـة 
المشـاعر المعادية للالمان لا سـيما من قبل 
سـيلفيو برلوسـكوني ورجل السياسـة 

بيبي غريو. وفي كل مرة تغرق فيها دولة 
اوروبيـة بازمـة الديون تطلب مسـاعدة 
السـيناريو  نفـس  ويتكـرر  شـركائها، 
الدولـة  انهـا  علـى  المانيـا  الـى  وينظـر 
التي تفـرض خطط تقشـف صارمة على 

الشعوب مقابل انقاذها ماليا.
وغالبـا ما تكـون المستشـارة الالمانية 
شـعبيتها  بلغـت  التـي  ميـركل،  انغيـلا 
مستويات قياسية في بلادها لانها تولت 
دور حمايـة المصالـح الالمانيـة فـي ازمـة 
اليـورو، الهـدف الاساسـي للمتظاهرين 

في الدول التي تشهد ازمة.
فقـد رفعـت يافطات في قبـرص عليها 
رسـوم كاريكاتوريـة وهـي ترتـدي زي 
قائد نازي. ويوم الاحد اضطرت صحيفة 
(ايل باييس) الاسبانية الى سحب مقالة 
عـن موقعهـا الالكترونـي تشـبه ميـركل 

بهتلر بعد ردود فعل منددة.
وهذه الهجمات تصيب وترا حساسـا 

فـي بلـد يخجل مـن ماضيه النـازي. كما 
يعتبرها الشـعب جائرة لان المانيا تشدد 
على دورها كمسـاهم رئيسي في مختلف 

خطط الانقاذ.
وعنونـت صحيفـة (بيلـد) الواسـعة 
الانتشـار «انه خطأ الالمان على الدوام!» 
مضيفة «نحن من ندفـع اكثر (للاخرين) 

لكننا نحن من يتعرض للاحتقار».
وعبـر وزيـر الخارجيـة الالماني غيدو 
فسـترفيله عـن اسـفه في تصريـح لمجلة 
(شـبيغل) الالكترونيـة لان «المفاوضات 
المعقدة (حول قبرص) ترافقت مع كلمات 
جارحـة  الاحيـان  بعـض  وفـي  مسـيئة 
وجائرة في الاماكن العامة وفي وسـائل 
الاعـلام.» واضاف «كل الذيـن يتحملون 
مسـؤولية في اوروبا يجب ان يتصرفوا 
بشـكل عـادل ويحتـرم الاخريـن وعـدم 

اثارة احكام مسبقة مر عليها الزمن».
واحتج وزير المالية ولفغانغ شـويبله 

يـوم الاثنـين فـي حديـث مـع التلفزيون 
العـام «زي دي اف» علـى اعتبـار الالمان 
اعتبـرت  كمـا  اوروبـا  فـي  «الاشـرار» 
الصحافيـة التـي كانـت تحـاوره. وقال 
«الـدول الاخـرى تعلم جيـدا اننا نتحمل 
مسؤولياتنا». واضاف «الوضع يشبه ما 
يحصل في صفوف الدراسة، حين يحقق 
احـد مـا نتائـج افضـل يشـعر الاخرون 
ببعـض  صعوبـات  يواجهـون  الذيـن 

الغيرة».
وفـي الكواليـس تحافـظ المستشـارة 
انغيـلا ميـركل علـى هدوئهـا،  الالمانيـة 
وترى فـي الانتقادات ضـد المانيا الوجه 
الاخر الطبيعي للقوة. وفي برلين يجري 
البعض مقارنة مع الولايات المتحدة التي 
تثير قوتهـا المهيمنة ردود فعل حاقدة في 

بعض مناطق العالم.
لكـن يـرى البعـض انـه علـى انغيـلا 
ميـركل تحمـل مسـؤولية شـخصية فـي 

الصـورة السـيئة التـي لحقـت بالمانيـا. 
وقال سيغمار غابرييل زعيم الاشتراكيين 
«ان  الماضـي  الاسـبوع  الديموقراطيـين 

الكارثة في قبرص تحمل بصماتها».
وقبـل سـنتين اثـارت تصريحـات لها 
القـارة  جنـوب  فـي  الاوروبيـين  حـول 
موجة سخط شديدة بعدما اعتبرت انهم 

يعملون اقل مما يعمل الالمان.
وقالـت انـذاك «يجـب فـي دول مثـل 
اليونـان واسـبانيا والبرتغـال الا يحال 
الناس الى التقاعد في سن ابكر من السن 
المعتمـدة فـي المانيـا، وان يبـذل الجميع 

الجهود نفسها».
وفـي نهايـة 2011 لاقـى زعيـم كتلـة 
المحافظـين فـي البوندسـتاغ فولكر كودر 
خلال مؤتمر ترحيبا كبيرا من الحاضرين 
وصفقـوا لـه مطـولا حـين اشـاد بانغيلا 
ميركل قائلا «اصبحت اوروبا الان تتكلم 

الالمانية».

انتقادات حادة لالمانيا لانها فرضت رؤيتها  على مجموعة اليورو بخطة انقاذ  قبرص 

■ اثينـا - اف ب: سـجلت بورصـة اثينـا تراجعـا بنسـبة 
4.58٪ قبـل ظهر امس الثلاثاء في انتظار اسـتكمال اجراءات 
عملية اسـتيعاب فـروع المصـارف القبرصية فـي اليونان التي 
يفتـرض ان تنجز «بحلول بعد الظهر» كمـا جاء في بيان صادر 

عن المصرف المشتري وهو بنك بيرايوس.
للبورصـة  العـام  المؤشـر  السـاعة 10.43 ت.غ. كان  وعنـد 
منخفضا بنسـبة 4.58٪ بعدما فتح قبل سـاعتين على خسائر 

بلغت ٪2.44.
مـن جهة ثانية قـال بنك بيريـوس اليوناني امـس إنه اتفق 
علـى شـراء عمليـات البنـوك القبرصيـة المتعثرة فـي اليونان 
مقابـل 524 مليون يـورو وذلك فـي صفقة تمت سـريعا لحماية 
القطاع المصرفي اليوناني من تداعيات أزمة الديون القبرصية.

والصفقة التي يمولهـا صندوق انقاذ البنوك اليوناني تعني 
أن يعاد فتـح 312 فرعا يونانيا لثلاثة بنوك قبرصية - هي بنك 
قبرص والبنك الشـعبي وبنك هيلينيك - اليوم الأربعاء بعدما 
أغلقت منذ التاسـع عشـر مـن هذا الشـهر حينما كانـت قبرص 

تسعى جاهدة للتوصل لاتفاق يحول دون انهيار اقتصادها.

ونقل ملكية الفروع التي تمثل نحو عشـرة بالمئة من السـوق 
المصرفية باليونان جزء من خطة دولية لإنقاذ قبرص للمساعدة 
فـي حماية البنـوك اليونانية من ازمة الجزيـرة وتمكين قبرص 

من تقليص قطاعها المصرفي المتضخم.
وتفـوق بيريـوس على منافسـة ألفـا بنك للاسـتحواذ على 

العمليات اليونانية للبنوك الثلاثة.
وقـال بنك بيريـوس «ودائع العمـلاء في الفـروع اليونانية 
لبنـك قبرص والبنك الشـعبي وبنك هيلينيـك غير خاضعة لأي 
من الضرائب أو عمليات خفض القيمة التي تم الاتفاق عليها في 

قبرص.»
وسـتجعل الصفقـة بيريـوس ثانـي أكبر بنـك فـي اليونان 
بأصـول مجمعة قدرها 95 مليار يـورو متخطيا ألفا بنك صاحب 
المركز الثاني حاليا. وسـيصبح لدى البنك شبكة من 1660 فرعا 

و24 ألف موظف.
وسـتبلغ ودائـع البنك بعـد الصفقة 50 مليار يـورو وصافي 
قروضـه 74 مليارا ما يعني نسـبة قروض إلـى ودائع تبلغ 120 

بالمئة. 

تراجع البورصة اليونانية بنسبة ٪4,6 
على خلفية خطة انقاذ قبرص

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
بيانات مـن صندوق النقـد الدولي امس 
زادت  الاتحاديـة  روسـيا  ان  الثلاثـاء 
حيازاتهـا مـن الذهب للشـهر الرابع على 
التوالـي فـي شـباط/فبراير وإن تركيـا 
عـززت ايضـا احتياطياتهـا مـن المعـدن 

النفيس للشهر الثالث.
وأشارت البيانات الي ان روسيا زادت 
احتياطياتها الرسمية من المعدن النفيس 
بمقـدار 6.998 طـن لتصـل الـي حوالـي 
976.95 طـن فـي نهايـة شـباط لتصبـح 

ثامن أكبر حائزي الذهب في العالم.
وقـال لـي نينـج المحلـل في شـنغهاي 
فيوتشرز «الزيادة المستمرة في حيازات 
الذهب لدى البنـوك المركزية -خصوصا 

في الـدول النامية- تعطـى بعض الدعم 
لسـعر الذي يتعرض لضغط من تحسـن 

التوقعات الاقتصادية.»
وبعد ان سجل صعودا فلكيا على مدى 
الاثني عشر عاما الماضية تراجعت اسعار 
الذهب للبيـع الفور بأكثر من 4 بالمئة منذ 
بدايـة العالـم مع تضـرر جاذبيـة المعدن 
الاصفر كأدة استثمارية آمنة بسبب أدلة 

على تحسن انتعاش اقتصادي عالمي.
وبالاضـاف الـي روسـيا فـإن تركيـا 
وروسـيا  واذربيجـان  وقازاخسـتان 
البيضاء وقرغيزيـا ومنغوليا واوكرانيا 
اشترت ايضا الذهب لتعزيز احتياطياتها 

الرسمية في فبراير.
وزادت تركيـا حيازاتهـا مـن الذهـب 

بمقـدار 5.574 طـن لتصـل إلـي حوالـي 
375.73 طن وهي زيـادة اصغر كثيرا من 
الزيادة التي سـجلتها فـي كانون الاول/

ديسـمبر والتي بلغت 45.6 طن والزيادة 
المسجلة في كانون الثاني/يناير والبالغة 

10.3 طن.
مـن  حيازاتهـا  قازاخسـتان  وزادت 
الذهـب بمقـدار 4.914 طـن لتصـل الـي 

121.67 طن في فبراير.
النقـد  صنـدوق  بيانـات  واظهـرت 
ايضـا ان فرنسـا اضافـت 0.031 طن الي 
احتياطياتهـا الرسـمية مـن الذهـب فـي 
حين خفضت الجمهورية التشيكية وكندا 
حيازاتهما بمقدار 0.218 طن و0.124 طن 

على الترتيب.

روسيا تواصل زيادة احتياطيات الذهب
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المنتخـب  أفلـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
هزيمـة  مـن  القـدم  لكـرة  البرازيلـي 
تاريخية أمام نظيره الروسـي وانتزع 
تعـادلا صعبـا 1/1 فـي الوقـت القاتل 
من مباراتهما الوديـة التي أقيمت على 
استاد «سـتامفورد بريدج» بالعاصمة 

البريطانية لندن. 
المنتخـب  تلقـى   ، التعـادل  ورغـم 
البرازيلـي صفعـة قويـة قبـل أقـل من 
ثلاثة شـهور علـى بـدء رحلـة الدفاع 
عـن لقبه في كأس القـارات 2013 التي 
تسـتضيفها بلاده وقبـل أكثر قليلا من 
عـام على خـوض بطولـة كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
وواصـل راقصو السـامبا مسلسـل 

الترنـح تحت قيـادة المـدرب المخضرم 
لويز فيليبي سكولاري العائد لتدريب 
الفريـق حيث كان التعـادل هو الثاني 
للفريق فـي ثلاث مباريات خاضها منذ 
عـودة سـكولاري لمنصب المديـر الفني 

للفريق. 
وعـاد سـكولاري لتدريـب الفريـق 
في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي خلفا 
للمـدرب المقـال مانـو مينزيـس وذلك 
بلقبـه  للفـوز  الفريـق  قيـادة  بهـدف 
العالمـي السـادس من خـلال مونديال 
2014 بعدمـا قاده من قبـل للفوز بلقبه 
العالمـي الخامـس فـي مونديـال 2002 

بكوريا الجنوبية واليابان. 
واسـتهل سـكولاري ولايته الثانية 

مـع راقصـي السـامبا بالهزيمـة أمـام 
وديـة  فـي   2/1 الإنكليـزي  نظيـره 
أخـرى الشـهر الماضـي ثم تعـادل 2/2 
مـع المنتخـب الإيطالـي يـوم الخميس 
الماضـي قبل أن يسـقط في فـخ التعال 
أمـام الـدب الروسـي بعـد أداء لا يرق 
لمكانة المنتخـب البرازيلي الذي ما زال 
فـي مرحلـة البحـث عـن الفـوز الأول 

بقيادة سكولاري. 
الهزيمـة  تشـهد  المبـاراة  وكادت 
الأولـى لراقصـي السـامبا فـي تاريخ 
مواجهاتهـم مع الـدب الروسـي حيث 
التقـى الفريقـان عشـر مـرات سـابقة 
كان الفـوز فيهـا مـن نصيـب المنتخب 
البرازيلـي في ثمانـي مواجهات مقابل 

راقصو السامبا أفلتوا من هزيمة تاريخية وتعادلوا مع الدب الروسي في الوقت القاتل 

■ اســطنبول ـ د ب أ: أسفرت قرعة بطولة 
التــي تســتضيفها   ، العالــم للشــباب  كأس 
تركيا هــذا العام ، والتي اســتضافتها مدينة 
اســطنبول ، عن وقوع المنتخــب العراقي في 
المجموعة الخامسة إلى جوار إنكلترا وتشيلي 

وبطل قارة أفريقيا. 
وأقيمــت مراســم القرعــة بأحــد الفنادق 
الكبــرى بالمدينــة التركيــة ، حيــث أســفرت 
عن مبــاراة افتتــاح تجمع بــين منتخبي كوبا 

وكوريا الجنوبية. 
إلــى  تأهــل  المصــري  المنتخــب  أن  يذكــر 

البطولــة ، بعــد أن بلــغ الــدور قبــل النهائي 
لبطولة أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر ، حيث 
يواجه نظيره النيجيري.  وتلعب أسبانيا في 
مجموعة واحدة إلى جوار فرنســا والولايات 
المتحــدة وأحــد المنتخبــات الأفريقيــة ، فيما 
يواجــه المنتخــب التركي المضيــف منتخبات 

أستراليا والسلفادور وكولومبيا. 
ولن يتمكن المنتخب البرازيلي بطل النسخة 
الماضيــة من الدفــاع عن لقبه لعــدم تأهله عن 
قــارة أمريكا الجنوبية ، وســار على دربه في 
ذلــك غريمــه الأرجنتينــي ، لتصبح النســخة 

التركية هــي الأولى التي تفتقــد قطبي الكرة 
اللاتينيــة. وجــاءت نتائــج القرعــة لمونديال 
الشباب تحت 20 عاما في تركيا خلال الفترة 
من 21 حزيران/يونيو حتــى 13 تموز/يوليو 

من هذا العام على النحو التالي: 
المجموعة الأولى (اســطنبول وقيصري): 
فرنســا ومنتخب أفريقــي والولايات المتحدة 

وأسبانيا. 
المجموعة الثانية (قيصري واســطنبول): 
كوبــا وكوريــا الجنوبيــة ومنتخــب أفريقي 

والبرتغال. 

المجموعــة الثالثة (طرابزون وريزا وغازي 
وكولومبيــا  والســلفادور  تركيــا  عنتــاب): 

وأستراليا. 
عنتــاب  (غــازي  الرابعــة  المجموعــة 
وطرابزون): المكســيك واليونان وباراجواي 

ومنتخب أفريقي. 
المجموعة الخامســة (أنطاليــا وبورصا): 

تشيلي وبطل أفريقيا وإنكلترا والعراق. 
المجموعة السادســة (بورصــا وأنطاليا): 
بطل الأوقيانوس وأوزبكستان وأوروجواي 

وكروتيا. 

العراق يواجه إنكلترا وتشيلي في مونديال تركيا للشباب 

■ سـيول ـ رويترز :اهتزت شـباك قطر في 
الدقيقـة السادسـة مـن الوقت المحتسـب بدل 
الضائـع لتخسـر 2-1 فـي كوريـا الجنوبيـة 
وتتلقـى آمالهـا فـي التأهل لـكأس العالم لكرة 

القدم لطمة قوية.
وبـدا ان قطـر في طريقهـا لانتـزاع التعادل 
1-1 عندما سـجل خلفان ابراهيم هدفا جميلا 
فـي الدقيقـة 63 ليلغي تقـدم كوريـا الجنوبية 

بهدف لي كيون هو قبلها بثلاث دقائق.
لكنها فشـلت في الصمود أمام هجوم كوريا 
الجنوبية قرب النهاية باستاد كأس العالم في 
سـيول ووضع البديل سـون هيونج مين الكرة 
فـي الشـباك من علـى خـط المرمى تقريبـا بعد 

متابعة لتسديدة ارتدت من القائم.
وتملـك قطر سـبع نقاط مـن سـت مباريات 
مقابل عشـر نقـاط من خمس مباريـات لكوريا 
الجنوبيـة التي صعدت الان لصدارة المجموعة 
الاولـى فـي المرحلـة الاخيـرة مـن التصفيـات 
الآسـيوية. وتلتقـي اوزبكسـتان ولهـا ثماني 

نقاط من خمس مباريات بملعبها مع لبنان. 
ولدى ايران سـبع نقاط من خمس مباريات 

ولن تلعب في هذه الجولة.
ولم يصنع القطريون أي فرصة حقيقية لمدة 
ساعة من اللعب حتى وضع لي كوريا الجنوبية 

في المقدمة بضربة رأس بعد خطأ دفاعي.
فقـط  دقائـق  ثـلاث  احتاجـت  قطـر  ان  الا 

لتدرك التعادل عندما انهى خلفان أفضل لاعب 
آسـيوي سـابقا هجمة منظمـة للفريـق الزائر 
بتسـديدة جميلة من عند حافـة منطقة الجزاء 

سكنت شباك الحارس جونج سونج ريونج.
ويصعـد أول فريقـين فـي كل مجموعـة الى 
كأس العالـم مباشـرة بينمـا يخـوض صاحبا 
المركـز الثالث فـي المجموعتـين مواجهة فاصلة 
ويلعـب الفائز منهمـا ضد الفريـق الذي يحتل 
المركـز الخامس في تصفيـات امريكا الجنوبية 

على بطاقة تأهل أخرى للبرازيل.
وتسـعى قطر التي تسـتضيف نهائيات عام 
2022 للتأهـل الـى كأس العالـم لاول مـرة فـي 

تاريخها.

شباك قطر تهتز في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع
 لتخسر 2 ـ 1في كوريا الجنوبية 

■ سـيدني ـ د ب أ: تعادل المنتخب الأسترالي 
لكرة القدم بصعوبة مـع ضيفه المنتخب العماني 
الثلاثـاء ضمـن منافسـات الجولة السـابعة من 
الآسـيوية  للتصفيـات  النهائـي  الرابـع  الـدور 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وافتتـح عبد العزيـز المقبالي التسـجل لعمان 
في الدقيقة السادسة من المباراة وعزز لاعب خط 
الوسـط الأسـترالي مايـل جيديناك تقـدم عمان 
إلـى 2/ صفـر بهدف عكسـي في مرمـى فريقه في 

الدقيقة 49 .  وتمكـن المهاجم الخضرم تيم كاهيل 
مـن تعديل النتيجة بالنسـبة للبلـد المضيف إلى 
2/1 بتسـجيله الهدف الأول لأسـتراليا بعد ثلاث 
دقائق فقط من هدف عمان الثاني. قبل أن يسجل 
بريـت هولمان هـدف التعادل 2/2 لأسـتراليا قبل 

نهاية المباراة بخمس دقائق. 
أسـتراليا  مـن  كل  رفعـت  النتيجـة  وبهـذه 
وعمـان رصيدهمـا إلى سـت نقـاط فـي المركزين 
الثاني والثالث على الترتيـب بالمجموعة الثانية 

بالتصفيات النهائية لآسيا. 
وتتصدر اليابان، التي تحل ضيفا على الأردن 
فـي وقـت لاحـق ، ترتيـب المجموعـة برصيـد 13 
نقطـة.  ويتأهل الفريقان صاحبـا المركزين الأول 
والثانـي مـن المجموعتين الحاليتـين بالتصفيات 
الآسـيوية مباشـرة إلى نهائيـات مونديال 2014 
، فيمـا يلتقـي ثالثـا المجموعتـين معـا فـي ملحق 
آسـيوي يتأهـل الفائـز منه إلـى الملحـق العالمي 

المؤهل للمونديال. 

استراليا تتعادل بصعوبة مع عمان
 بتصفيات كأس العالم الآسيوية 

الأمريكيـة  التنـس  لاعبـة  اسـتيقظت  أ:  ب  د  ـ  ميامـي   ■
سـيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا بعدما خسرت المجموعة 
الأولـى وتأخرت 4/2 في المجموعة الثانية لتقلب الطاولة على 
منافستها السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا حيث تغلبت عليها 

6/2 و4/6 و2/6 في الدور الرابع من بطولة ميامي للأساتذة. 
وظهرت سيرينا المصنفة الأولى للبطولة بمستوى متواضع 
فـي المجموعة الأولى مـن المباراة وفي بدايـة المجموعة الثانية 
قبـل أن تنتفـض سـيرينا في منتصـف هذه المجموعـة لتحقق 

الفوز على منافستها المصنفة الثالثة عشر للبطولة. 
وتلتقي سيرينا في دور الثمانية مع الصينية لي نا المصنفة 
الخامسـة للبطولـة والتـي تخـوض أول بطولـة لهـا منـذ أن 
خسـرت أمـام فيكتوريـا أزارينكا فـي نهائي بطولة أسـتراليا 
المفتوحة خلال كانـون ثان/يناير الماضي بسـبب الإصابة في 

كاحل القدم. 
وتأهلت لي لدور الثمانية بالتغلب على الأسـبانية جاربين 

موجوروزا 6/7 (6/8) و2/6 . 
وتتفـوق وليامـز في المواجهات السـابقة التـي جمعتها مع 
الصينيـة لي حيث حققت الفوز في سـت مـن ثماني مواجهات 

سابقة. 
وفي منافسـات الرجال ، تغلب الفرنسـي ريشـار جاسكيه 
المصنف الثامـن للبطولة على الروسـي ميخائيل يوجني 3/6 
و4/6 والأسـباني نيكولاس ألماجرو المصنف العاشـر للبطولة 

على البلجيكي ديفيد جوفين 3/6 و4/6 . 

سيرينا تنتفض في وسط المباراة
 وتتأهل لدور الثمانية ببطولة ميامي للتنس 

■ دبــي ـ د ب أ: قــال رئيــس الاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم يوســف الســركال 
إن الحديث عن انســحابه مــن انتخابات 
رئاســة الاتحــاد الاســيوي لكــرة القدم 

«أصبح أمرا في الماضي». 
وذكر السركال للصحفيين أنه سوف 
يكمــل الانتخابات على المقعد الآســيوي 
«بدأنــا  مضيفــا:   ، النهايــة»  «حتــى 
الإجراءات الرســمية للانتخابــات ، بعد 
فترة مــن التحرك الودي مــع الاتحادات 
اللجنــة  وعقــدت  للعبــة».   الاســيوية 

الانتخابية  بالحملــة  الخاصة  الإماراتية 
للســركال أول اجتماعاتها مساء الاثنين 
، وتم خــلال الاجتمــاع عــرض الصورة 
الأولية من البرنامج الانتخابي للمرشــح 

الإماراتي. 
الاجتمــاع:  عقــب  الســركال  وقــال 
فــي  البــدء  الجلســة  هــذه  خــلال  «تم 
رســم اســتراتيجية خطتنــا الانتخابية ، 
والاســتماع للمقترحات حــول البرنامج 

الانتخابي». 
الانتخابــي  «البرنامــج  وأضــاف: 

ســيعرض بصــورة كاملــة يوم الســابع 
من الشــهر المقبل فــي الاجتمــاع الثاني 

للجنة». 
وقــال الســركال إنــه بصــدد تكثيف 
زياراته لدول آسيا للحصول على دعمها 
في حملته ، وســيلتقي مع جوزيف بلاتر 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم هذا 
الأســبوع بحثــا عن مســاندته للترشــح 

للمنصب الآسيوي. 
وتضم اللجنــة الانتخابيــة الإماراتية 
رؤساء اتحادات رياضية ومسؤولين في 

الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ، 
واللجنــة الأولمبية الإماراتيــة ، ومجلس 
الشــارقة  ومجلــس   ، الرياضــي  دبــي 

الرياضي. 
ومــن المقــرر أن تجــرى الانتخابــات 
يوم الثانــي من أيار/مايــو المقبل ، حيث 
يتنافس على رئاســة الاتحاد الاســيوي 
الســركال ورئيــس الاتحــاد البحرينــي 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة 
، والســعودي حافــظ المدلــج ، ورئيــس 

الاتحاد التايلاندي واراوي ماكدوي. 

رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي:
 لن انسحب من انتخابات الآسيوي 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعرب نجـم كرة القدم البرازيلي كاكا عن 
حزنه وأسـفه للأداء الهزيل الذي قدمه خلال مباراة الفريق 
التـي تعادل فيهـا 1/1 مـع نظيره الروسـي وديا عل اسـتاد 
«سـتامفورد بريـدج» بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن ضمـن 
اسـتعدادات راقصـي السـامبا لخـوض فعالياتبطولة كأس 
القارات التي تستضيسـفها البرازيل من 15 إلى 30 حزيران/

يونيو المقبل. 
وأوضح كاكا نجم ريال مدريد الأسـباني ، والعائد مؤخرا 
لصفوف المنتخب البرازيلي بعد فترة غياب طويلة ، «لم تكن 
أفضل مباراة لـي مع المنتخب البرازيلي. كانت مباراة صعبة 

وارتكبت عدة أخطاء قي اللحظات الحاسمة». 
ويـرى النقـاد والمحللـون الرياضيـون أن المبـاراة أمـام 
المنتخب الروسـي قد تكون «الفرصـة الأخيرة» التي يمنحها 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  سـكولاري  فيليـب  لويـز  المـدرب 
البرازيلي إلى كاكا حيث يسـعى سكولاري حاليا إلى تحديد 
اختياراتـه الخاصـة بقائمـة الفريـق التـي سـيخوض بهـا 

فعاليات كأس القارات. 
واعتـرف كاكا ، في تصريحات تلفزيونيـة ، بأن المنتخب 
البرازيلـي ولاعبيـه يعانون من كشـاكل حقيقيـة لعدم فوز 
الفريـق في أي مبـاراة أمام الفرق الكبيرة منذ مشـاركته في 

بطولة كأس العالم الماضية عام 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال «لكنني أرى أن الانتصارات سـتأتي بشكل طبيعي. 
المبـاراة كانت صعبة للغاية لأن المنتخب الروسـي من الفرق 

التي لا تترك أي مساحات لمنافسها». 
وحـاول لويـز فيليبـي سـكولاري المدير الفنـي للمنتخب 
البرازيلـي لكـرة القـدم طمأنـة مشـجعيه بعـد التعـادل مع 
المنتخب الروسـي في المبـاراة الوديـة الدولية التـي أقيمت 
فـي لندن،والتـي أعقبـت التعادل مـع إيطاليا 2/2 الأسـبوع 

الماضي. 
وقال سـكولاري الذي قاد المنتخـب البرازيلي للقب كأس 

العالـم 2002 في كوريا الجنوبيـة واليابان :»لا يوجد طريق 
أقصر لتحقيق النجاح». 

ورغم التعادل ، تلقى المنتخـب البرازيلي صفعة قوية قبل 
أقل من ثلاثة شـهور على بدء رحلـة الدفاع عن لقبه في كأس 
القارات 2013 التي تسـتضيفها بلاده وقبل أكثر قليلا من عام 

على خوض بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأوضح سكولاري :»المنتخب الروسي منظم للغاية،وأغلق 

المساحات بشكل أفضل مما فعل المنتخب الإيطالي». 
وأشـار :»لم نغير طريقة اللعب الخاصـة بنا،ولكن نؤدي 

بشكل جيد،كنت سعيد بأداء الفريق في الدقائق الأخيرة». 
وواصـل راقصـو السـامبا مسلسـل الترنـح تحـت قيادة 
المـدرب المخضـرم العائد لتدريـب الفريق حيـث كان التعادل 
أمس هـو الثاني للفريق في ثلاث مباريات خاضها منذ عودة 

سكولاري لمنصب المدير الفني للفريق. 
وعاد سـكولاري لتدريب الفريق في تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي خلفا للمـدرب المقال مانو مينزيس وذلك بهدف قيادة 
الفريق للفوز بلقبه العالمي السادس من خلال مونديال 2014 
بعدمـا قاده من قبل للفوز بلقبه العالمي الخامس في مونديال 

2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
واسـتهل سـكولاري ولايتـه الثانية مـع راقصي السـامبا 
بالهزيمـة أمام نظيـره الإنكليزي 2/1 في ودية أخرى الشـهر 
الماضـي ثـم تعـادل 2/2 مع المنتخـب الإيطالي يـوم الخميس 
الماضي قبل أن يسـقط في فخ التعال أمام الدب الروسـي بعد 
أداء لا يرقـى لمكانة المنتخب البرازيلي الذي ما زال في مرحلة 

البحث عن الفوز الأول بقيادة سكولاري. 
وكادت المباراة تشـهد الهزيمة الأولى لراقصي السامبا في 
تاريـخ مواجهاتهـم مع الدب الروسـي حيث التقـى الفريقان 
عشـر مرات سـابقة كان الفوز من نصيب المنتخب البرازيلي 
فـي ثمانـي مواجهـات منهـا مقابـل تعادلـين فقط بينمـا كان 

التعادل هو الثالث بين الفريقين. 

تعادلـين فقط بينمـا كان التعـادل هو 
الثالث بين الفريقين. 

وانتهى الشـوط الأول مـن المباراة 
بالتعادل السـلبي بعدما سـيطر الدب 
الروسي تماما على الثلث ساعة الأول 
من اللقـاء ثم فـرض راقصو السـامبا 
سـيطرة بلا فاعليـة على مـا تبقى من 

هذا الشوط. 
فـرض   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
علـى  سـيطرته  البرازيلـي  المنتخـب 
مجريات اللعـب دون أن ينجح في هز 
الشـباك بينما اسـتغل الدب الروسي 
إحدى هجماته النادرة في هذا الشوط 
وسـجل هدف التقـدم فـي الدقيقة 73 
عـن طريق لاعب خط الوسـط فيكتور 

فايزولين. 
وشـهدت الدقيقـة 89 اقتحـام أحد 
الملعـب  لأرض  الـروس  المشـجعين 
احتفـالا بالفوز الثمـين وأخرجه أفراد 
الأمن سـريعا قبل أن يستغل المنتخب 
البرازيلي هجمة سـريعة فـي الدقيقة 
90 ليسـجل هـدف التعادل الـذي أنقذ 

الفريق من هزيمة تاريخية. 
وجـاء الهـدف بعدمـا تبـادل هالك 
الكـرة مـع مارسـيلو خـارج المنطقـة 
ثم مـرر الأخيـر الكرة عرضيـة زاحفة 
لتعبر من الحارس الروسـي ويقابلها 
فريـد بلمسـة هادئة إلى داخـل المرمى 

في وقت قاتل. 
ورغم هدف التعادل الثمين ، أفسـد 
الدب الروسـي عـودة سـكولاري إلى 
معقـل  بريـدج»  «سـتامفورد  اسـتاد 
حيـث  الإنكليـزي  تشيلسـي  فريـق 
كان سـكولاري مدربا لتشيلسـي قبل 
سنوات وينتظر أن يتعرض لانتقادات 
عنيفـة مـن قبـل الجماهيـر ووسـائل 
الإعيـم البرازيليـة بعدمـا أفلـت مـن 

الهزيمة بصعوبة وفي وقت قاتل. 
بـدأت المبـاراة بهجوم قـوي وأداء 
واثـق من الدب الروسـي الذي حاصر 
المنتخب البرازيلي فـي منطقة الجزاء 
وأحـرج راقصي السـامبا وأهـدر أكثر 
مـن فرصـة خطيـرة لتسـجيل هـدف 
التقدم بعدما عانده الحظ في أكثر من 

هجمة خطيرة. 
وجاءت الفرصـة الأولى بعد دقيقة 
واحـدة من بدايـة المبـاراة عندما مرر 
ألكسـندر  إلـى  بيسـتروف  فلاديميـر 
كيرجاكوف الذي سددها قوية باتجاه 
عـن  انشـقت  الأرض  ولكـن  المرمـى 
اللاعـب تياجـو سـيلفا الـذي تصدى 

للكرة بصعوبة. 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلنـت لجنـة الإنضباط 
التابعـة للإتحـاد القطـري لكـرة القـدم خـلال 
اجتماعها الثلاثاء برئاسـة حسن الحمادي عن 
عقوبـات رادعـة في حق عدد مـن اللاعبين على 
خلفيـة الاحـداث التي شـهدتها مبـاراة العربى 
والغرافـة ضمن منافسـات الدور قبـل النهائى 

لكأس نجوم قطر. 
وبحسـب الموقع الرسـمي للإتحـاد القطري 
لكـرة القـدم فقد تقـرر إيقـاف المغربـي الدولي 
حسـين خرجـة لاعـب نـادى العربـى مباراتين 
وتوقيع عليـه غرامة مالية قدرهـا 30 ألف ريال 
استناداً للمادة 5/23 من لائحة لجنة الانضباط 
بسبب افتعاله التشابك والصراع كما تم إيقافه 
8 مباريـات أخرى وغرامة 50 ألف ريال بسـبب 

الاعتداء الجسدى على اللاعب المنافس . 
أمـا بخصوص الخروج عن الروح الرياضية 
العامـة  والآداب  الشـريف  التنافـس  ومفهـوم 
فتقرر توجيه إنذار للاعب و توقيع غرامة مالية 
قدرهـا 300 ألـف ريال اسـتناداً للمـادة 3/2/22 
الصـادرة  العقوبـات  إجمالـى  يكـون  وبذلـك 
فى شـأن اللاعب حسـين خرجة هـى إيقافه 10 

مباريـات وتوجيـه إنذار له وتغريمـه 380 ألف 
ريال (حوالي 110 ألف دولار) . 

وفي السـياق ذاتـه تقـرر إيقـاف البرازيلي 
نينـى أندرسـون لويـز لاعـب نـادى الغرافة 8 
مباريـات وتوقيـع غرامـة ماليـة عليـه قدرهـا 
50 ألـف ريال بسـبب الاعتـداء الجسـدى على 
اللاعـب المنافـس بالإضافـة إلى إيقافـه مباراة 
أخـرى إضافية لحصوله على الإنذار الثانى فى 
المبـاراة مـع توجيه إنذار لـه وتغريمه 300 ألف 
ريال اسـتناداً للمـادة 3/2/22 بسـبب خروجه 
عن الروح الرياضية ومفهوم التنافس الشريف 
والآداب العامة وبذلك يكون إجمالى العقوبات 
الصادرة فى شأن اللاعب نينى لويز هى إيقافه 
9 مباريـات وتوجيه إنذار له وتغريمه 350 ألف 

ريال (حوالي 100 ألف دولار). 
وشـملت لائحة العقوبـات اللاعـب عبدالله 
حسن معرفية لاعب نادى العربى الذي تعرض 
للإيقـاف 5 مباريـات وتغريمـه 50 ألـف ريـال 
وذلك بسـبب الاعتداء الجسـدى علـى اللاعب 
المنافس..وتقرر أيضا إيقاف اللاعب عبدالعزيز 
حاتم لاعب نـادى العربى 3 مباريـات وتغريمه 

30 ألف ريال وذلك بسـبب دخولـه غرفة تغيير 
الملابـس الخاصة للاعبـى فريق نـادى الغرافة 

ومحاولة الإعتداء عليهم . 
وتعـرض محمد خليفة الكـوارى لاعب نادى 
العربـى إلى الإيقاف لمباراتـين وتغريمه 20 ألف 
ريـال وذلك بسـب المشـاركة فى الأحـداث التى 
جـرت فى المبـاراة والاعتداء علـى المنافس وتم 
اقـرار عقوبة أخرى على خليفة هاشـم السـادة 
إدارى فريق الكرة بنادى العربى وتوقيع غرامة 
ماليـة عليه قدرها 30 ألـف ريال وذلك لخروجه 
عن الروح الرياضية ومفهوم التنافس الشريف 
والآداب العامة تجـاه طاقم الحكام . وفي ختام 
القـرارات تقرر توقيـع غرامة ماليـة على نادى 
العربـى ، وقدرهـا 10 آلاف ريـال وذلك بسـبب 
حصـول لاعبـى نـادى العربـى على أكثـر من 5 

بطاقات صفراء وحالتى طرد فى المباراة. 
وبهذه العقوبات يكون الموسـم الرياضي قد 
انتهـى بالنسـبة للمحترفين خرجـة ونيني هذا 
بالإضافـة إلى عدد آخر من اللاعبين من العربي 
بحسـم مشوار الفريق في كأس الأمير والمراحل 

التي سيبلغها في هذه البطولة. 

لجنة الإنضباط توقف المغربي حسين خرجة 10مباريات 
والبرازيلي نيني 9 مباريات 

إجنافيتـش  سـيرجي  وأتبعهـا 
بتسـديدة قويـة فـي الدقيقـة الثالثـة 
ولكـن حـارس المرمـى جوليو سـيزار 
بعدمـا  بالغـة  بصعوبـة  لهـا  تصـدى 

عبرت من بين أقدام لاعبي الفريقين. 
وتوالت الهجمات الروسـية وسـط 
سـيطرة شـبه تامة للفريق مع ارتباك 
واضح للدفـاع البرازيلي داخل منطقة 
الفريـق  عانـد  الحـظ  ولكـن  الجـزاء 
الروسي حيث أسـفرت تسديداته عن 

أكثر من ضربة ركنية. 
وأهدر كيرجاكوف فرصة رائعة في 
الدقيقـة العاشـرة عندمـا وصلت إليه 
الكـرة وهـو خـال مـن الرقابـة ولكنه 

سددها بقوة في الشباك من الخارج. 
وانتظـر المنتخـب البرازيلـي حتى 
الدقيقـة 19 ليصـل إلـى منطقـة جزاء 
سـريعة  هجمـة  اثـر  الروسـي  الـدب 
وتمريـرة عرضيـة لعبهـا أوسـكار من 
الناحيـة اليمنـى ولكـن نيمـار وفريد 
فشلا في تسديدها إلى داخل الشباك. 

وحاول المنتخب البرازيلي مواصلة 

هجومه الذي بدأ متأخرا للغاية وشكل 
أوسـكار وديفيـد لويز بعـض الإزعاج 
للدفـاع الروسـي ولكـن تمريراتهما لم 

تجد المتابعة الجيدة. 
وأهدر نيمار دا سـيلفا فرصة جيدة 
للمنتخـب البرازيلـي فـي الدقيقـة 28 
اثر هجمة سـريعة وتمريـرة متقنة من 
مارسيلو لجأ نيمار لتسديدها مباشرة 
مـن زاويـة صعبـة بـدلا مـن التمريـر 
إلـى زميلـه فريد المتحفـز أمـام المرمى 
الروسي لتذهب تسـديدة نيمار عالية 

فوق المرمى. 
كمـا تمـادى نيمـار بعدهـا بدقائـق 
قليلـة فـي المراوغـة بـدلا مـن التمرير 
لرفاقه ليهدر فرصـة جديدة للمنتخب 
البرازيلي الذي أصبح الطرف الأفضل 

في النصف الثاني من هذا الشوط. 
المنتخـب  اهتمـد   ، المقابـل  وفـي 
الروسـي على المرتدات السريعة التي 

شكلت بعض الخطورة. 
ومن إحداها ، سدد كيرجاكوف كرة 
قوية في الدقيقة 41 ولكن في الشـباك 

من الخارج. 
وشـهدت الدقيقـة 44 فرصـة أخرى 
مماثلة ولكـن كيرجاكوف سـددها من 
حـدود منطقـة الجـزاء ومـرت الكـرة 
خـارج المرمـى لينتهـي الشـوط الأول 

بالتعادل السلبي. 
وبـدأ المنتخـب البرازيلـي الشـوط 
الثانـي بشـكل أفضـل نسـبيا وكثـف 
الروسـي  المرمـى  اتجـاه  فـي  هجـوه 
ولكنـه افتقد أيضـا للفعاليـة المطلوبة 
فـي مواجهة التكتل والصمود الدفاعي 

الروسي. 
وتصدى الحارس الروسي فلاديمير 
جابولـوف لكرة خادعة مـن نيمار في 

الدقيقة 51 وأمسك الكرة على مرتين. 
وواصل الهجـوم البرازيلي بقيادة 
النجم الكبيـر كاكا ضغطه في الدقائق 
التالية ولكن الوضـع لم يتغير في ظل 
التماسـك الدفاعي للدب الروسـي من 
ناحية وابتعاد اللاعب نيمار دا سـيلفا 
عن مسـتواه تماما حيث أهـدر العديد 
مـن الفرص التـي كانت كفيلة بحسـم 

اللقـاء رغم تواضع مسـتوى السـامبا 
في هذا اللقاء. 

الـدب  اسـتغل   ،  73 الدقيقـة  وفـي 
الروسي إحدى هجماته النادرة وسجل 
هـدف الفوز بعدما تناقـل لاعبوه الكرة 
عـدة مرات داخل منطقة جزاء البرازيل 
وتصدى الدفاع البرازيلي للكرة وردها 
مـن على خـط المرمـى قبل أن يسـددها 
فايزولـين إلى داخل المرمى وسـط غابة 
من سيقان الدفاع والحارس البرازيلي 

الذي لم ير الكرة إلا داخل الشباك. 
المنتخـب  حفيظـة  الهـدف  وأثـار 
البرازيلـي الـذي اندفـع فـي الهجـوم 
لتعديـل النتيجـة ولكنه بدا بـلا أنياب 
حتـى جاءت الدقيقة الأخيرة من اللقاء 

لتشهد هدف التعادل الثمين. 
وجـاء الهـدف بعدمـا تبـادل هالـك 
الكـرة مـع مارسـيلو خـارج المنطقة ثم 
مـرر الأخير الكرة عرضية زاحفة لتعبر 
مـن الحـارس الروسـي ويقابلهـا فريد 
بلمسـة هادئـة إلـى داخـل المرمـى فـي 

الدقيقة 90 . 

كاكا يعترف
 ويبدي أسفه للأداء الهزيل أمام الدب الروسي 

تياجو سيلفا نجم منتخب البرازيل (يمين) يتنافس مع نجم منتخب روسيا كوكورين (وسط) على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم يعرف السوريون بلادهم، على مدار تاريخهم المعاصر، إلا وطناً واحداً 
موحداً، فلا المناطقية أو الطائفية أو العرقية، كانت مصطلحاً ســورياً في يوم 
من الأيام، في الوقت الذي دأب الكثيرون من الجوار الإقليمي على تقســيمات 

ما قبل وطنية، وما قبل قومية، من أعراق وأديان ومذاهب وقبائل.
وأكثــر ما تميّــزت به الشــام تاريخياً، هو أنهــا بلد الغريــب، فالغريب في 
ســورية، «ابن بلد» و»صاحب بيت»، خاصة اذا كان عربيا.. بلادنا لم تنصب 
خيمةً لعراقي حين فاقت أعــداد نازحيهم المليوني نازح هارب من الموت.. ولم 
نستقبل لبنانياً هارباً من جحيم الحرب الأهلية إلا في منازلنا، أما الفلسطيني 

فكان له صدر البيت دائماً..
ربمــا ينتابنــا اليــوم، الكثير من الأســف، وأهلنا يعيشــون محنــة اللجوء 
والنــزوح.. نُصبت لنا الخيــام في الصحــارى وعلى الحدود غيــر الصالحة 
للسكن الادمي، عانينا برد الشــتاء وأمراضه، قاسينا حر الصيف وأوبئته.. 
تعرضنا لشــتى أنواع الإذلال وامتهان كرامتنا الإنســانية، مات الكثيرون من 
أطفالنا داخل مخيمات لا تُشبع ولا تروي، تعرضت فتياتنا للتجارة والإغواء 

الرخيص، من خلال تقدّم «عرسان» الخليج والأردن من صغيراتنا!
وكم تمنينا لو قُتلنا تحت ســقوف منازلنا المدمرة، قبل أن نســمع حشوداً 
من «الأشــقاء» الأردنيين يهتفون: الشعب يريد طرد السوريين!! والحال ليس 
أفضــل عنــد «الأشــقاء» في لبنــان وليبيا وبعــض دول الخليــج، والأكيد أن 

أحوالنا عند الأتراك أكثر سوءاً.. وأكثر مدعاة للحزن والأسف.
لا نريــد هنــا أن نبحث في الأســباب التــي أدت إلى وجــود مليون لاجىء 
ســوري في دول الجــوار، وأربعة ملايين نــازح داخل ســورية، تركوا مدنهم 
وقراهم، هرباً من جحيم القصف والقتل العشــوائي، بعد أن دُمرت أحلامهم 
بالأمــن والأمان، والطموح بوطن حر كريم.. معظمهم فقد أهلاً وأبناء وأقارب 
وأصدقــاء.. يحملون آلامهم مع القليل من الأمتعــة الخفيفة، ويبحثون داخل 

بلاد «الغريب» عن زاوية يستندون إليها.. وهم أهل البلد!
إننا الان ومع دخول البلاد عامها الثالث من الحرب إزاء كارثة وطنية، بكل 
ما للكلمة من معنى، ملايين الســوريين يعانون من محنة اللجوء والنزوح، مع 

كل ما يرافق هذه المحنة من آلام.

ولا أعتقــد أن هنــاك من يشــكك بأن جبل العــرب، وحاضرته الســويداء، 
كان على الدوام الحضن الحصين للغريــب قبل القريب، وأن مكارم الأخلاق، 
والخصــال الحميــدة، عُرفت في الجبل وأهلــه، وربمــا كان أكثرها حضوراً، 
إكــرام الضيف، والفزعة، والنخوة، والدم الحامــي، إزاء من يطرق بابنا. فقد 
احتضن الجبل ايام الثورة الســورية 25 الف لاجئ وكان الاكبر في كل الدول 
العربيــة والغربيــة حينها، ومــن ضمن هؤلاء اميرة ايطالية وشــيخ مشــايخ 

الرشيد السعودي وشيوخ من العراق وفلسطين ولبنان.
ولقد قدّمت الســويداء ما بوســعها، فــي مجال أعمال الإغاثة واســتقبال 
النازحــين، وتوفير جميع الخدمــات اللازمة لأهلنا من مختلــف المناطق، وقد 

تجاوزوا عشرات الآلاف.. وهو واجب لا ترنوا من خلاله ثمناً ولا صيتاً.
لكن تفاقم الأوضاع داخل البلاد، واستشــراء العنف والتدمير، وتســارع 
حركة النزوح، والتخوف من ارتفاع أعداد النازحين إلى أرقام تفوق أي توقع، 

يدعو إلى مضاعفة الجهود في مجالات عدة.
وعلى اعتبار أنه لا شــيء ينبئ باقتــراب انتهاء هذا الجحيــم، فإننا ندعو 
إلى إقامة مشــروع إنســاني جامع لكل أبناء الوطن، ضمــن الفضاء الوطني 
السوري، بعيداً عن أي انحياز أو تحزب، إلا للبلد، والوطن، ويحرم به الاقتتال 

ويكون ملاذا انسانيا وطنيا ساميا. 
ونرى مســؤولية أبناء الجبل في هذا المشــروع كبيــرة، حيث أن المحافظة 
مــا زالت آمنة نســبياً، ولم يلحقها من الدمار ما لحــق بباقي المحافظات، فهي 
مؤهلــة للقيام بهــذه الجهود، ويمكــن ان تكون منطقة محميــة وطنيا وخالية 
من التقاتل. ونرى في ذلك اســتمراراً لــدور أهل الجبل الوطني الجامع، الذي 
يرفــض الوضع المزري وغير الادمي للاجئين الســوريين خارج الوطن، فتبقى 
ســويداء الوطن.. لكل أبناء الوطن. وهنا ســيكون مرفوضا أن يكون السلاح 
وســيلة للتخاطب بين الإخوة، والتأكيد على قدســية التراب السوري وحرمة 
الدم الســوري، وأن لا فرق بين الســوريين.. ونرجو اللــه ألاّ يكون عمر المحنة 

طويلاً، وأن تنعم البلاد بدولة مدنية واحدة موحدة لجميع السوريين.

أسامة أبوديكار

■ دفع الشـيخ عبـد الرحمـن الكواكبـي حياته، ثمنا لكشـفه 
«طبائع الاستبداد». منذ قرون ودلالات ضعف المنظومة الأخلاقية 
الجمعية للعرب والمسـلمين، تتظاهر واشـية بأحجار فاسـدة في 
أسـاس عمارتها. هل صنعت النخب ذلـك الضعف واختارت تلك 
الأحجـار،  لتضمن تحكمها بالعامة؟ وهل سـيعف جشـع يشـتم 

رائحته عن استثماره؟
في الحديث الشـريف: «كلكم راع وكلكم مسـؤول عن رعيته».  
مـن نافلة القـول، كـون حمايـة الدولـة والوطن وظيفة رئيسـة 
للعامـة وللنخـب، ويفتـرض بالنخـب كونها المؤهلة لاسـتيعاب 
المشـهدين الإقليمي والدولي، والعارفة، نظريا، أن الدول القوية 

قد حولت أخرى ضعيفة إلى فاشلة.  
من شـأن باحث محايد القـول: ان ما قدمته النخب السـورية 
مـن كفاءة وحكمة  كان أقل بكثير مـن المطلوب لحماية الدولة من 

مخاطر تتهددها. 
قد يطرح سـؤال نفسـه على مؤرخ: هل صار المجتمع السوري 
بعـد سـنتين مـن آذار /2011/، أقـل قابليـة للاسـتبداد، أم أكثر؟ 
وهل سـيختار: عـزز الحـراك (الانتفاضة الثورة) فرصة نشـوء 
هيئـات مجتمع مدنـي تمتلك قوة تمكنها من مراقبـة أداء النخب، 
ومـن حماية حقـوق المواطن البسـيط ؟ أم: عمليـا.. نقل المجتمع 

إلـى تشـكيلات ما قبـل مدنية. الأمر الـذي يكرس هيمنـة النخب 
وإضعاف المجتمع؟

فـي الحسـابات التـي تبنـى عليهـا الاسـتراتيجيات، يحتـل 
الـكادر البشـري المؤهـل المقـام الأول، باعتبـاره أسـاس الثروة 
والقوة. وتقدر خسـائر سـورية بعشـرات مليارات الـدولارات، 
بـدون إدراج خسـائرها في الكادر البشـري المؤهـل. هل تحتاج 
سـورية كـي تحفظ ما تبقى لديهـا من كادر بشـري مؤهل، لثقافة 
تفتح بوابات تشـاركية تقوم على الشـفافية وحماية حق الآخر؟ 
لصوت ينشد: «روحي  فـدا وطني وإني مفيدا لم أكن بالمستفيد».                                                                                                                                      

            
لولا التشـاركية لما وجد الماء، وأضعف الإيمـان أن يرى العقل 
النخبوي، ولو متأخرا، أن المسارات التي اعتمدها لإدارة الصراع 
أنتجـت خرابـا،            وقد تنتج المزيد منه. وأن الخروج منها ومن 
قواهـا الجاذبـة بات ضـرورة.  ربما على المجتمع وكي يسـهم في 
إنتاج «بيئة مناسـبة»، أن يقول: ليسـت ظاهرة النخب الفاسدة 
والمـزورة حصـرا علـى تشـكيلات السـلطة، إذ ثمـة شـخصيات 
معارضـة في مواقـع قياديـة تتصرف كمـا مدير مؤسسـة عينته 
أجهـزة السـلطة بشـهادة دكتـوراه  تعلـم أنـه اشـتراها، وتلـك 
ضمانة خضوعه لها. مديرا يغدو همه الرئيس، طرد من هو مؤهل 

وشفاف من المؤسسة التي يدير. 
فـي المعارضـة من يطـرح صيغا على مؤسسـة هـي الدولة، لا 
يمكـن للواقـع أن ينتـج احتمالا لتحقيقهـا. عمليا هـي وصفة من 
أجـل أن يسـتمر الصراع المدمـر للبلاد. تكاد الدولة تسـقط، وهو  
مصـر علـى أنه لا يحاور من يده ملطخة. شـفاف هـو لا يقبل ولو 
أسـال العنـف مزيـدا مـن الدماء! هـل يرفـض، لأن وقفـا للعنف 
تتبعه تسـوية سياسـية، قد يحـولان دون تضاؤل قامة سـورية 
لتغدو بمسـتوى قامته؟ ثمة سـؤال رئيس هنا. هـل هذه النقطة 
وعمليـا، هي تلـك التي يتلاقى فيها مسـار ذلك المعـارض المتأبط 
شـهادة حسن سـلوك من مؤسسـات أجنبية «مانحة»، مع مسار 
ذلـك المديـر السـلطوي المتأبـط لشـهادة دكتـوراه «رومانيـة». 
والذي يرفض بدوره أية تسـوية مع من طردهم من «مؤسسـته» 
بتهمـة فرط الكفاءة والشـفافية. عمليا برهنت النخب السـورية 
(مسـتقلة، سـلطة، معارضـة) النرجسـية بامتيـاز، علـى كفاءة 
عاليـة في الكذب والنفاق وفعل البشـاعة. وعمليـا لم يعد ممكنا 
ستر ذلك المشترك بنيويا وموضوعيا في مكوناتها. اعتادت نخب 
المعارضة ولعقود، أن تشـير في أدبياتها السياسـية إلى السلطة 
ك»مافيـا أمنيـة مسـتبدة». لكـن أطرافا منهـا  تحالفت مـع رموز 
سـبق وصنفتها من «مافيا السلطة»، بل وقبل بعضها في مجالس 
قيادية «للثورة»، من غير رد فعل كالذي يتسـبب به عادة دخول 
جسـم غريب. وعادة يغادر رجل المافيا أسرته إلى السجن أو إلى 
القبـر، أو لينضم لأسـرة أخرى أو ليشـكل أسـرته هـو، أو ليعقد 

صفقة. على من تتلى المزامير؟ 
نقتبس من نص للشـيخ معـاذ الخطيب: « وهنـاك من يجلس 

علـى أريكتـه ثم يقـول اهجمـوا .. لا تفاوضـوا».  «وهنـاك مئات 
الصبايـا بـدأ بعـض الأنـذال يبيعونهـن مثـل الإمـاء».  «وهناك 
مـن يخطـط لأن تختفي سـورية مـن العالم خلال حـرب طاحنة 
تسـتمر بضع سنوات». «هل صرنا لا نفكر إلا بمعادلة من الدرجة 

الأولى؟».
أطـراف  اعتمـدت  لمـاذا  الخطيـب،  الشـيخ  مـع  نتسـاءل 
وفقـط؟                                                              الأولـى  الدرجـة  مـن  معادلـة  «منهـج»  المعارضـة  مـن 
ونضيـف، لماذا سـفهت من نبه لكونـه ينبع ويصب في مسـتنقع 
الاسـتبداد؟ ثمـة في الأمر مـا يذكر بما أضـاءه كل مـن الكواكبي 
وأبو ريشـة. سيتناول عشرات الباحثين لاحقا قول الشيخ معاذ. 
ومرجـح أن «اهجموا» تلك، سـتحرض للظهور شـهادات مكبوتة 
وأخرى مقموعـة عن ثمانينيات القرن الماضي. «هناك من يخطط 
لأن تختفي سـورية»، ثمة اسـتهداف واضح. قربانا لماذا يهدر دم 
سورية؟ أصباغ لشعر نخب تفترسها شهوة التألق؟ أم لاستعادة 

دول العدوان الثلاثي لمجد غابر؟
سـورية أمـام احتمالين. عنـف ينتـج صوملة، أو حـوار يقود 
لتسـوية سياسـية ومصالحة وطنية.. قد تؤسسان لدولة مدنية 

ديمقراطية.
هل سـتخلع النخب دروعها وأحزمة مسدسـاتها وتدخل قاعة 

الحوار؟ 
ربوع الأماني وخفق الفؤاد   على علم ضم شمل البلاد.. فلا حد 
يفرقنا  ولا دين يباعدنا. هل أراك.. سالما منعما وغانما مكرما.                                                      

علي محمد - دمشق

الاستثناء العُماني: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق
■ في رســالة عظيمة مليئة بالقيم السياســية يتحدث 
الإمــام علــي كرم اللــه وجهه إلــى واليه علــى مصر مالك 
الأشتر محدداً له قواعد سياسة الولاية ومنهج المسؤولية 
العامة فيقول: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، 
واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، 
فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، 
يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم 
في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
تحــب وترضى أن يعطيــك الله من عفــوه وصفحه، فإنّك 
فوقهــم، ووالي الأمر عليــك فوقك، والله فــوق من ولاك، 

وقد استكفاك أمرهم، وابتلاك بهم».
فــي عالمنا العربي الذي هجر قيم الرشــد هذه وغادرها 
في هذه المرحلة المــوارة بالتحولات والعواصف والعنف! 
تذكّــر عمان هذا العالــم العربي ــــ وتذّكر العالــم أيضاً ــ 
بالقاعدة الأصل المنسية والمطمورة، قاعدة الرفق والحكمة 
والدفــع بالمــروءات التــي يجــب أن تنظم علاقــة الحاكم 
بالمحكــوم، تذكّره بالتاريخ كما تذكّــره بالواقع لعل عالمنا 
العربــي يــدرك أن ثمة صيغــة أخرى للتعاطــي وللتعامل 
مع هذه المرحلة غيــر صيغة العنف والإقصاء التي حولها 
الكثيــرون إلى قاعدة! وأن الصيغة الأســاس القائمة على 
الرفق والحكمة والاستيعاب والصفح والتجاوز هي التي 
يمكن أن نعول عليها في الخروج من هذه المآزق التاريخية 

إلى البناء والتقدم للأمام بعيدا عن حلقات الفراغ والعدم 
والفشل.

هــذه القاعدة المنســية التي تذكّــر بها عمــان وتطبقها 
نســيجها الحب وتقوم على ثنائية العــدل والرفق، وكان 
مــن صورهــا خــلال الأســبوعين الماضيين صــدور حكم 
المحكمة العليا العمانيــة في قضية كانت مثار الرأي العام 
حين حكمت بنقض الأحكام التي أدين بها عدد من المتهمين 
بقضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، وأمرت بإعادة 
المحاكمــة بهيئة مغايرة، ولم تمض مدة يســيرة الوقت إلا 
وصدر عفو من السلطان عن كل المتهمين في هذه القضية، 
وعن محكومين آخرين أدينوا بالإساءة والإعابة لشخص 
الســلطان نفســه وكانــت قد صــدرت في حقهــم أحكام 
نهائيــة، وهذا العفو والقرار أشــاع أجواءً مــن الإيجابية 
والألفــة والارتياح في الشــارع العماني مــن ناحية، وأكد 
على مواصلة تثبيت استقلالية القضاء من ناحية أخرى، 
ومن جهة ثالثة فقــد زاد قاعدة الحكمة والرفق والتجاوز 
والصفح رســوخاً وثباتاً وتأسيساً في التجربة العمانية 
الحديثة، لتكــون عمان حاضنــة لكل أبنائهــا تحتضنهم 

وترفق بهم ولا تقصيهم.
ثنائية العدل والرفق، التي تشــيع الطمأنينة وتفشــي 
الســلام وتبنــي المحبــة وتؤســس ســلم المجتمــع هو ما 
تقدمه عمان للعالــم الصاخب من حولها، حتى نعيد لهذه 

القيــم اعتبارها في واقــع ثقافتنا العربية، ولتعود ســنة 
للتاريــخ كما ينبغي؛ نعــم إن هذه القيم أصيلــة في تراث 
أمتنــا وثقافتها، لها قيمتها الذاتيــة الأصيلة مهما طمرها 
ركام فكر المغالبة والتغلب الذي بليت به أمتنا، لكن ســنة 
ممارســتها في ظــرف أمتنا هــذا أمر يزيدها أثــراً وبهاءاً 
وقــوة، ويعيــد التأكيد على أن ممارســتها ليســت ممكنة 

فحسب، بل و واجبة أيضاً.
في رســالة تاريخية أخــرى ــ كالتي بدأنــا بها ــ يبعث 
الإمام ناصر بن مرشــد اليعربي العماني(انتخب1624م) 
إلى أحد ولاته مبيناً له فلسفة العقوبة كما يؤمن بها قائلاً 
لــه: «وإذا وجبت العقوبة على أحد مــن الرعية، على فعل 
شــيء يســتحق به العقوبة، فاعتقد فيــه بمعنى المحبة، لا 
بمعنــى الغضــب، لأن الإنســان إذا أحب أحداً حــال بينه 
وبين ما يضره و يعطبه»، وبالمناسبة فإن ناصر بن مرشد 
هذا هو الذي وحد عمان في القرن السابع عشر الميلادي، 
لتواجه بعد ذلك وطوال مدة حكمه الاســتعمار البرتغالي 
وتطــرده مــن الأرض العمانية، وليلاحق الأئمــةُ من بعده 
البرتغاليــين فــي موانئهم وقلاعهــم في المحيــط الهندي 

والشرق الإفريقي. 
ذلك ما أرادت عمان تاريخــاً و واقعاً أن تقدمه لأبنائها 

ولأمتها العربية والإسلامية.
محمد بن سعيد الحجري - عمان

■ علــى هامــش زيــارة الرئيس المصــري لباكســتان منحت 
  (NUST)   الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الباكستانية
السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية درجة الدكتوراه 
الفخريــة فــي مادة الفلســفة، وذلك فــي احتفاليــة أُقيمت بعد 
ظهر اليوم بمقر الجامعة بإســلام أباد، وقد ألقى مرســي كلمة 
بهذه المناسبة اســتعرض «فيها إسهامات الحضارة الإسلامية 
في نشــر العلــم والمعرفة وتحقيــق النهضة العلميــة والثقافية 
التي شــهدها الغرب، من خــلال كوكبة من علمــاء الرياضيات 
والبصريات والفيزياء والكيمياء والفلك والهندسة والميكانيكا 
والآداب»، كمــا أكــد الرئيس ضــرورة العمل بشــكل جاد حتى 
يســتعيد العالم الإســلامي ريادته مرة أخرى في تلك المجالات 

الحيوية.
لا يهمنا من خلال هذه المقالة ان نتطرق الى الاخطاء والعيوب 
الشنيعة التي ارتكبها مرسي في حق الفلسفة والتاريخ واللغة. 
ولكن وجــب ان نذكر بعدة اشــياء غيرة على الفلســفة والعقل 

ومحبة الحكمة.
الفائدة من الفلســفة هي إسعاد الإنسان، من خلال توجيهه 
نحو امتــلاك عقله، وتحريره مــن العبودية، لكــي يصبح قادرا 
علــى تدبيــر مدينته سياســيا، وثقافيــا، إن الفلســفة أو محبة 

الحكمــة هي العلم الوحيد الذي ســاهم في نقل الإنســانية من 
القرون الوسطى، إلى عصر النهضة، إلى التنوير، إلى الحداثة، 

وما بعدها.
ان الفلســفة تعلمنا عدم الاطمئنان الــى المطلق، والتفكير في 
النســبي بمــا هو نســبي وليس بما هــو مطلق وإصــلاح العقل 
لكــي يتحرر من الدوغما ومن الثوابت ومــن فكرة الإجماع ومن 
الإدعــاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، فالنســبي هو الإنســان، هو 
العقل الإنســاني والظواهر الإنســانية، هــو وجودنا التاريخي 
والزمنــي فــي هــذا العالــم. ان الفلســفة تقتضــي التحول من 
الاحادية إلى التعددية وقبول ذلك على ارضية المنافسة وقبول 
الآخــر المختلف، ومعنى هذا أيضا القبول بعــدم إحتكار فرد أو 
مجموعة للرؤية الصحيحة للتقدم، أي القبول بالنســبي. وعدم 
احتكار الحديث باسم  الدين كما اكد على ذلك: فيلسوف العقل 

المصري مراد وهبة.
ان الفلســفة لا يمكــن أن توجــد في مجتمع خــال من الحرية 
الفكرية. فالفلسفة بوصفها فكراً حوارياً تتوقف مثل غيرها من 
نتاجات الفكر الإنساني على شرط الحرية. إن الفلسفة هي في 
حالــة حوار دائم، ســواء مع الفكر المعاصر لها أو الســابق لها. 
بهــذا المعنى فإن ديكارت كان يحاور أرســطو حتى وهو ينهض 

ضده أو يحدث القطيعــة معه. وقل الأمر ذاته عن لوك، وهيوم، 
وكانط،  وهوسيرل، وباشــلار، فهؤلاء أيضاً حاوروا ديكارت 
مؤسس الفلســفة الحديثة بشــكل صريح أو ضمني على مدار 

أعمالهم وبحوثهم كما اشار الى ذلك استادنا محمد وقيدي .
الفلسفة تهدف إلى الإمســاك «بالأشياء وإلى فهم معانيها، 
بحثا عن ماهيتها وحقيقتها، وهي كذلك تفكير وتأمل في القيم 
الإنســانية، وهي قيم سياســية وأخلاقية، كالمساواة والعدالة 
والحريــة والوحــدة. وبالتالي تتمحور الفلســفة حول الغايات 
المتوخاة من الســلطة بصفتهــا الأداة الضرورية لتحقيق القيم. 
ولعل اهم هذه القيم هي الحرية. ومن هنا نسأل عن حال الحرية 
فــي ارض الكنانة، في بلاد ســرق فيها الكهنوت حلم الشــباب 
واجهــض الامل فــي التغيير. في بــلاد يحاصر فيهــا القضاة، 
وتصفع فيها النســاء ويســتدعى فيهــا الفلاســفة والمبدعون 
للتحقيــق كما حصل مع الروائي يوســف زيدان صاحب كتاب 

اللاهوت العربي.
كم كان رائعا الفيلسوف الرواقي القديس مرقس اوروليوس 
حين قــال: ان اصعب شــيء على العقل الانســاني هــو انكفاء 

البديهيات. مصر في ضيافة انكفاء البديهيات الآن.
المهدي الادريسي 

هل ستوقف النخب السورية حروبها؟

مرسي ومشكلة الفلسفة في الجامعة الباكستانية

هو والدي فريد القطب: 
النسر الفلسطيني

هو والــدي.. ومن الصعب ان يمتــدح الرجل أياه، 
لكنــه ليس لــي ولاخوتــي واخواني بل وعشــيرتي 
انه لفلســطين التي احب وناضل وقضى من اجلها، 
وللاردن الذي ينتمي وتنسم هواء العروبة والوطنية 

على ترابه.. 
هــو والــدي.. الذي علمنــا معنى النضــال وعلمنا 
معنــى العروبة وعلمنــا معنى التفانــي والتضحية، 
فأوجــد فينــا بذرة هــذه المعانــي، لذلــك تجدني انا 
واخواني منتســبين بكل الفخر والاعتزاز لفلســطين 
ولثورتها الرائدة التــي قادتها حركة فتح والتي كان 

والدي احد كبار قادتها.
لقد قدم الفريق فريد القطب عن ايمان وقناعة تامة 
كل جهــده وعرقه مــن اجل قضية العــرب المركزية.. 
قضية فلســطين دون ان ينتظر اي مكســب سياسي 
او مادي او اي منصب او لقب خرج من اجل القضية 
المقدســة، وخرجنــا معــه لايمانــه وايماننــا المطلق 
بحق شــعبنا الفلســطيني الصابر المناضــل المرابط 
في ان يعود الى وطنه وان ينشــىء دولته المســتقلة 

بعاصمتها القدس.
لذلــك احبه القائــد الرمز الراحل ابــو عمار وقربه 
منه واستمر في رفقته الى ان استشهد ابو عمار، ولم 
يتخــل عنه الرئيس الاخ ابو مازن وبقي في الســاحة 

مناضلا فذا حتى ارتقى الى الرفيق الاعلى.
وفي هذه الايام يســتحضرني وبعد ثلاث ســنين 
من وفاته ان اســرد نبذة ســريعة عن حياته ونضال 
هــذا المجاهــد والمناضــل العربــي الكبير الــذي عمل 
مستشــارا عســكريا للرئيســين ابو عمار وابو مازن 
وعضوا بالمجلس القومي الاعلى والمجلس العسكري 

ورئيسا لمحكمة امن الدولة العليا.
بكل هــذه المناصــب التــي كان يعتبرها تشــريفا 
وليس تكليفا كان المخلص الوفي لفلسطين وقضيتها 

الارض والانسان.
واســتوقفتني جملة ذكرها شخص محب له على 
النــت وهــي مات اخــر الشــرفاء بهذه الثــورة. مات 
عفيفا شريفا طيب الذكر صديقا للجميع محبا لوطنه 

وامته.
هذا وقــد خاض الفريــق القطب حرب عــام 1948 
وكان احــد ابطال معركة باب الــواد واللطرون وهو 
من هدم بناية النوتردام بالقدس وكان قائدا للكتيبة 
الهاشــمية العاشــرة ومرافقــا للملــك عبدالله الاول 

وحمل العديد من الاوسمة العربية والدولية.
واشــترك كذلك بمعارك عام 1973 ومعارك جنوب 

لبنان.
التحاقه بالثورة كان عــام 1968 متنقلا من الاردن 
لســورية ولبنــان وتونــس ثــم العــودة لقطــاع غزة 

الحبيب عام 1995.
مــات البطل مات المجاهد العربــي والمناضل الذي 
احب فلسطين ووطنه العربي حبا ما بعده حب، حب 
العاشق لعشيقته كان يتمنى النصر وعودة فلسطين 

لاهلها العظماء الشامخين كشموخ جبالها.
وكان يتمنــى الصلاة بالاقصى الشــريف، وكان 
يقــول دائمــا لا تدّعو بان فلســطين لنا فهــذه مقولة 
الاعــداء، فلســطين ارضها وقــف وهي لــكل العرب 

مسلمين ومسيحيين ولكل المسلمين بهذا العالم.
رحمك اللــه  يا والدي.. رحمك اللــه  ايها العروبي 
الوطنــي.. رحمــك اللــه ايهــا الفلســطيني الاردنــي 
العربي.. والى جنات الخلــد مع الانبياء والصديقين 

والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
غاب الفارس الذي ما ترجل يوما عن فرســه لحين 
مماته، مــات الاب والقائد والانســان، وبقيت ذكراه 
الطيبة في نفوس محبيه، وها هو وطننا الذي حببت 

يتمزق يا أبا باسل الحبيب.

منجد فريد القطب

دعوة لاحتضان جبل العرب اللاجئين السوريين بدل الدول المجاورة

تصوروا اننا خير
 الامم ولا ندرك ذلك!

■ من المؤسف عند تأملنا في وضعنا المزري وفي 
مــا يحث فيه من تكالبات وتناحــرات بين أبنائه من 
أجــل أمور دنيوية لا قيمة لها من الناحية الشــرعية 
ولا تزيــد صاحبهــا إلا وزرا فــوق وزر، حقيقة لماذا 
وصلنــا إلى هذه الدرجة من الانحطــاط والبعد عند 

معنى خير الأمم كما نصت عليها الآيات القرآنية.
الجواب ببســاطة نحن من أوصلنا أنفســنا إلى 
هــذه الدرجة من الضعــف وليس غيرنــا كما يدعي 
البعــض لان الغيــر كانــوا كذلــك في عهد الرســول 
صلى الله عليه وســلم وفي حقبة الخلافة الراشدة 
من بعده ومع هذا لم تضعــف الأمة وكانت في أوج 
القوة والصلابــة رغم فتيتهــا وولادتها من المجتمع 

الجاهلي المتخلف. 
إن الفكر الســائد في هذا الإطار حول تحليل هذه 
القضية المرتبطــة بقضايا أخرى مفادهــا أن التدبر 
في كســب الــزاد لمــا بعــد المــوت كاد أن ينعدم في 
عالمنا الإســلامي عند الغني والفقيــر وعند الرئيس 
والمرؤوس خلاف ما كان موجودا في الرعيل الأول 
الذيــن كان همهــم الأول والاخيــر إلا التــزود بخير 

الزاد للآخرة.
إذن نحن الســبب أحــب من أحب وأبــى من أبى  
وبــدون منــازع، إذ أصبحــت الدنيا أكبــر همنا ولا 
نرضى بالقليل وذهبت القناعة من قلوبنا وشــغلنا 
الوحيــد هــو الإفــراط في جمــع المــال والبحث عن 
الرياســة والمناصب ذات النفوذ لا غير ذلك. ويقول 
عالــم الاجتمــاع مالــك بــن نبي فــي هذا الإطــار ان 
أزمتنا نحن المســلمين أزمة فكــر أي قصور تفكيرنا 
وســطحيته وعــدم وجــود نظــرة واســعة ومعمقة 
للحيــاة ومــا هــو دورنــا فيها وكيــف نســتعملها 
كوســيلة للفوز وتحقيق المقاصد والأهداف النبيلة 
بين البشــر فيما بينهم وهــذا للنجاة يوم القيامة من 

النار والفوز بالجنة و هذا خير جزاء لنا.
نحن أبناء الإســلام لنا في ديننــا ما يوصلنا إلى 
فعــل الخيرات مــن أحــكام ومواعظ وحــدود كلها 
تجعلنــا في غنى عن أفكار الغرب الميتة المميتة الذين 
يدعــون أنهم ســادة التفكير الســامي المســتمد من 
المدارس القديمة وعلى رأسها اليونانية والرومانية 
وغيرهمــا، بطل ما دعوا إليه وأهلكوا أنفســهم ومن 

تبعهم من أمم أخرى.
الهدف مــن الحياة عند هؤلاء المتعــة والموت هذا 
طرح بعيد عن رجاحة العقل وقيم ديننا الإســلامي، 
فخلقنا الله تعالى وأحســنا خلقنا وخلقنا من أجل 
عبادتــه وإعمــار الأرض وعمــل الصالحــات ليكون 
لنــا خير نصيب فــي آخرتنــا ونكــون إذن خير أمة 

أخرجت للناس.

خليل زغدي - الجزائر
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امام مستنقع التعصّب 
الآسن.. يا مثقفي

العراق انتبهوا

رسالة مفتوحة الى توني بلير في الذكرى العاشرة لغزو العراق

السلطة في الجزائر تتساءل: لماذا يكرهنا الشعب؟

تحوّل في النظرة الأمريكية حول تلازم مسارات الحل السلمي!

سـجّل التاريـخ للعراقيـين أنّهـم بعد الاحتلال مباشـرة 
خرجوا الى الشـوارع يهتفون «اخوان سنّة وشيعة / وهذا 
الوطـن مـا نبيعه» و»اخوان شـيعة وسـنّة / وكلنا العراق 
يضمنـا» واسسـوا مجلسـا وطنيـا مـن منظمـات المجتمـع 
المدنـي والاحزاب الرافضـة للاحتلال بـكل ايديولوجياتها 
والشـخصيات من اقصـى اليمين الى اقصى اليسـار، وهذا 
يعنـي أنهم كانوا واعين منذ البداية للمخطط الاسـتعماري 

العالمي والاقليمي ومستعدين لمواجهته بوعيهم وارادتهم.
 ولكن العقـد الاول بعد الاحتلال شـهد تراجعا تدريجيا 
لهـذا الخطـاب الوطنـي الحضـاري المنفتح بسـبب الطرق 
المسـتمر عليـه حتـى وصلنـا الـى النقطة التـي يهـدّد فيها 
الاطـراف بعضهم بعضا بتقسـيم الوطن. السـؤال هو: اذا 
كان العراقيـون واعـين منـذ البدايـة الـى أن العـدو المحتل 
امريكيـا كان ام ايرانيـا خطـط لاسـتخدام تعصّـب الديـن 
والطائفـة والعـرق والمنطقـة غطاء لمخططه الاسـتعماري، 

كيف دُفعوا الى مستنقعه الآسن اذا؟. 
 الآن الجميـع يقول انـه ليس طائفيا ويرمـي بدائه على 
الآخـر، وهـذا التنصّل بحـد ذاته يدلّ على رفـض التعصّب 
مـن جانب المواطـن، وانـكار الجرائـم من جانـب الاحزاب 
المتعصبّـة والميليشـيات والحكومـة. واذا كان الامر يقتصر 
علـى نزاعات الاحـزاب لما قلقنا لأنهـا هياكل فوقيـة، ولكن 
الشـكوك والمخـاوف كاد يصـل ولو بشـكل مـا زال محدودا 
الى ثقافة الشـارع والبيت والمدرسـة والجامعة، وهذا ينذر 
بتمزق النسـيج الاجتماعي ونكوص مفهوم المواطنة كهوية 

للعراقي. وهنا يأتي دور المثقف. 
من السـذاجة بمكان تصور أن الاشـياء تحدث من تلقاء 
نفسـها، وفيزيائيا لاشيء يحدث في الكون من دون وجود 
قوة تحركه. والانسان، كل انسان، يميل بطبعه الى العيش 
بسـلام. ولقـد عشـنا فـي العـراق قبـل الاحتـلال وبعـده، 
وراقبنا بأعيننا كيف تم الاشـتغال علـى التحيّز والتعصّب 
الطائفـي من قبل سـلطات الاحتـلال بقيـادة بريمر لمجلس 
الحكم الانتقالي اولا ومن قبل الحكومات المتعاقبة باحزابها 
وميليشياتها المسلحة، ثانيا، بدءا بالدستور الذي استبدل 
المواطنـة كأسـاس للانتماء بالطائفـة والعرق، واسـتبدل 
الانجـاز الشـخصي للفرد معيـارا لتعيينه في هـذا المنصب 
او ذاك بانتمائـه المذهبـي والعرقي والاحتلالي، واسـتبدل 
الجيش وقوات الامن بالميليشـيات المتعصبّة. ولن احدثكم 
عن التنكيل في معتقلات وزارة الداخلية وسـاحة النسـور 
وقتهـا وسـجون ابـو غريب والحوت والسـجون السـرية 
بعدها والاغتيـالات والانتهاكات التي وصلت الى العرض، 

والاهانات والتجريح والتهجير القسري.
 نعم في العراق طوائف وقوميات (وهذا كان سـر بهائه 
وليـس العكـس) ولكنهـا مـا تخاصمـت ولا تقاتلـت يوما، 
وكانـت اختلافاتها ثقافية فوكلورية حتى تم تسيّيسـها من 
قبـل الاحزاب ولاغراض مصلحيـة لا علاقة لها بحب هذا او 
كره ذاك من الرموز التاريخية التي تمّت اعادة توظيفها في 
تسويق خطاب التعصّب. كيف يمكن ان نحلم بأن لاتتغلغل 
الكراهية في قلب أمرأة بغدادية يسـحل ولداها من حضنها 
وهي تتوسـل وتقبل حذاء الشرطي الذي يبرز هوية وزارة 
الداخليـة، فيركلهـا ويوجـه اليها اقـذع الشـتائم، ثم تلقى 
الثكلى جثتي ولديها في المزبلة بعد ايام مشوهتين ومثقبتين 

ومكسرتين؟ وهذه حدثت الاف المرات والكل يعلم.
وفـي البصـرة عراقيـة اخـرى ذات انتمـاء آخـر كانـت 
تسـكن في خرائب كلية التربية الرياضية المدمرة والمنهوبة 
تسـتجدي الطعـام لأحفادها بعـد ان قتلت ابنها الميليشـيا 
نفسـها التي سـحلت ابنـاء البغدادية. وفـي البصرة ايضا 
عراقيـة شـابة امّ لثلاثـة اطفـال تعيـش تحت سـلّم احدى 
البنايات وتبيع جسـدها لأن الميليشيا نفسها قتلت زوجها. 
وفي الناصرية سيدة مسنّة تحمل ملفات بناتها المتخرجات 
من كلية التربية تريد تعيينهن كمدرّسـات والمليشيا نفسها 
تسـاومها علـى تعيينهن (هـذه القصص جميعهـا وغيرها 

موثقة بالصورة والصوت والتواريخ لمن يريد ان يتأكد). 
ولكـي لا نكـرر ماقيل وما يقـال، نحـن الان ننتفض ضد 
حكومـة انتهكـت اولا وقبـل كل شـيء هويتنـا كمواطنـين 
عراقيـين ورمتنـا بالتعصّـب رمادا تـذرّه في عيوننـا، امام 
فشـلها وعجزهـا. ولذلـك علـى المثقفـين ان ينتبهـوا جيدا 
ويكونوا حذرين جدا حتـى لا ينجرّوا الى خطاب التعصّب 
علـى الفضائيات وعلى صفحات الانترنـت. لماذا يتمّ الحفر 
فـي التاريـخ بحثا عما يؤطـر ويكرّس الجرائم فـي العراق 
باطارمذهبي وهو اطار يخدم اجندات اسـتعمارية اقليمية 

ودولية؟.
فلنتـرك البحث عن المسـمّيات التي امسـت في حفريات 
التاريخ لاصحابه من الباحثين في التاريخ. أنه صراع قوى 
والعراقيـون يدفعـون الثمـن. لمـاذا لا تقولـون الاحتلالين 
الاسـتعماريين للنظامـين الايرانـي والامريكـي؟ وماذا عن 
معانـاة الطوائف الاخرى من حكومة فاشـلة ونظام فاسـد 

وميليشيات مأزومة عقليا ونفسيا وضميرا؟. 
لقـد جـاءت الحقيقـة تطـرق ابوابنـا، اتمنـى الا تجدنا 

نائمين. فليكن خطابنا حضاريا بمستوى ثورتنا.

٭ كاتبة من العراق 

■ «وعدنـا العـراق بحكومـة ديمقراطية، وسـوف نسـلمه إياها، 
وعدنـاه بفرصـة إسـتخدام ثروته النفطيـة لتحقيق الرخـاء لجميع 
مواطنيـه وليـس للنخبـة الفاسـدة، وسـنفعل ذلـك، سـنبقى معهم 
مادامـوا يفتقرون الى مسـاعدتنا حتى يتم انجاز المهمـة» هذا ما قاله 

توني بلير في 17 تموز (يوليو) 2003. 
لقـد مـرت عشـر سـنوات طـوال منـذ أن غزا جـورج بـوش معكم 
العـراق، وماذا كانـت النتيجة؟ العراق الآن نموذج الدولة الفاشـلة، 
لقـد هلك عشـرات الآلاف من الأبرياء وشُـرد الملايـين وتنتهك حقوق 
الانسـان على نطاق واسـع. أصبح الفسـاد مستشـرياَ ومسـتوطناَ، 
فالعراق الان من بين أكثر الدول فسـاداً في العالـم. لقد دمر الاحتلالُ 

العراقَ مهد الحضارة وأحد أغنى البلدان في العالم.
فبدلاً مـن الحريـة والديمقراطيـة والتسـامح والكرامـة والتنمية 
والأمـل والوحدة والمجتمع المدني والازدهـار، فإن مصطلحات أخرى 
باتت ترتبط في أذهان النـاس بالعراق، مثل حمامات الدم والتطهير 
العرقـي والاغتصـاب والطغيان وفرق الموت والتقسـيم والرشـاوي 

والتعصب والتخلف والذل.
هنـاك اعتقاد شـائع أن غزوكم واحتلالكم العراق قد فشـل فشـلاً 
ذريعـاً، وفي واقع الحال أن نجاحـه كان باهراَ. إن جلب الديمقراطية 
والحرية والرخاء وتحويل العراق الى منارة اشعاع لم تكن الأهداف 
الحقيقيـة للحـرب اطلاقاً، بـل كان هدفهـا الاسـتراتيجي هو تحطيم 
العـراق باعتبـاره تهديـداً محتمـلاَ لمصالحكـم الامبرياليـة الجديدة 
ومصالـح اسـرائيل. كان القضـاء علـى أسـلحة الدمار الشـامل غير 
الموجـودة في العراق، وقطع صلته المزعومة مع تنظيم القاعدة ما هي 

إلا ذرائع مضللة لحربكم العدوانية على العراق.
 إن تزايد ظهور الأدلة التي تثبت ادعاءات العراق، بأنه تخلص من 
أي أسلحة دمار شامل هي التي دفعتكم لغزو العراق، وبعبارة أخرى، 
السـبب الـذي جعلكـم تقـررون الذهاب الـى الحرب هو عـدم وجود 
أسلحة الدمار الشامل وليس وجودها، حيث انكم بدأتم تدركون بأن 
العقوبات الوحشية المفروضة على العراق منذ عام 1990،على أساس 
إنه يمتلك اسـلحة دمار شـامل، لم يعد بالإمكان استمرار فرضها، لقد 
بدأ المجتمع الدولي، بما في ذلك لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقيق 
والتفتيـش بالتوصـل لاسـتنتاج مفـاده ان العراق خال من اسـلحة 
الدمار الشـامل، وبالتالي سـيتعين رفـع العقوبات، وقـد أبلغ رئيس 
اللجنة، هانز بليكس مجلس الامن قبل شـهر من الغزو أن « اللجنة لم 

تعثر على أية أسلحة من هذا القبيل».
ووصـف دينيـس هاليـداي مسـاعد الامـين العـام لـلأمم المتحدة 
العقوبـات بأنها «ابـادة جماعية»، وعندما قيـل لمادلين اولبرايت بأن 
العقوبـات قـد تسـببت في وفـاة نصف مليـون طفل عراقـي أكثر من 
الاشـخاص الذين توفوا في هيروشيما، قالت أولبرايت «إن هذا ثمن 

مناسـب»، وكما قالـت أرونداتي روي «يتضور المدنيـون جوعاً حتى 
يتم قتلهم».

حتـى مراسـل البي بي سـي جـون سيمبسـون أقر بـأن احتلالكم 
للعراق تضمن «مسـتويات بشعة من الفساد وسوء الإدارة». والأهم 
من ذلك اعترف اندي بيربارك الذي عينتموه كنائب لبول بريمر حاكم 
العراق بعد الاحتلال «إن منح أنفسنا الحق في غزو بلاد أخرى وقتل 
النـاس يضعنا أمام مسـؤولية أخلاقية»، وأضـاف «غياب التخطيط 
السـليم في العـراق يعد إهمـالاً إجراميـاً». وذكر بيربـارك كذلك «إن 

العراق كان يمتلك قدرات بشرية هائلة قبل أن نذهب ونحطمها».
لا شـك إنكـم تذكـرون، بعد حـرب الخليج الأولـى عـام 1990، إن 
العراقيـين أنفسـهم من أعـادوا في فترة قصيـرة بناء بلدهـم بعد أن 
دمرتم قطاعاته الحيوية مثل الكهربـاء ومصافي النفط وتكرير المياه 
وبـدالات الهاتـف.. لربمـا لو لجـأ العراق إلـى شـركات هاليبورتون 
ولوكهيـد مارتـن وبيكتـل والبتـرول البريطانيـة لمـا حصلـت حرب 
الخليـج الثانية. هـل إن من قبيـل الصدفة أن يكون مسـؤولون كبار 
يرتبطون مع المجمع الصناعي العسـكري مثل ديك تشـيني من شركة 
هاليبورتون وبروس جاكسـون من شـركة لوكهيـد مارتن من ضمن 
المحرضـين علـى الغـزو؟ ومن نافـل القول إنـه بعد الغـزو منحت كلا 

الشركتين عقوداً ببلايين الدولارات.
احتلاكم العراق - كجزء من السياسـة الامبريالية (فرق تسد) - 
قد حول العـراق الى دولة طائفية. فخلال حكم البعث تسـلم القيادة 
55 قائـداً (الكوتشـينة الشـهيرةً)، 36 منهـم ينتمـون الـى الطائفـة 
الشـيعية، وهذا يكذب مقولة ان النظام السـابق كان يقوده السـنة. 
كان النظام استبداديا لكن شموليته كانت متساوية حيث كان يعاقب 
كل الذين يعارضونه بغض النظر عن طائفتهم او عرقهم سواء كانوا 
سـنة او شـيعة او اكراداً. ولم يكن العراق يعرف قبل احتلاله الفتنة 
الطائفيـة بين السـنة والشـيعة، فغالبيـة الجيش العراقـي كانوا من 
الشـيعة. وخـلال الحـرب الايرانيـة العراقيـة (1980-1988) وعلى 
الرغـم من الدعايـة المكثفة من السـلطات الايرانية الدينية الشـيعية 
الا أن العراقيين الشـيعة أظهروا أن وطنيتهم قد تجاوزت أي مشـاعر 
اخرى اذ كانوا يقفون جنباَ الى جنب مع السنة والمسيحيين من ابناء 

وطنهم، وهم يدافعون عنه بإخلاص.
كما يخدم حقن العراق بآفة الطائفية مصالح اسـرائيل على أفضل 
وجه. فعند انقسـام المنطقة الى اقسـام عرقية وطائفية الى ما يشـبه 
البانتوستانات تصبح اسرائيل المسيطر على المنطقة من دون منازع. 
كمـا تؤمـن اسـرائيل ان رفاهيتهـا على المـدى البعيد تكمـن في خلق 

مناطق محيطة تتوافق مع طبيعتها بوصفها دولة يهودية طائفية.
ان رغبتكم الشديدة في شـن حرب ضد العراق بأي ثمن، جعلتكم 
تفبركون ملفات سـبقت الغزو لغرض ترويج الحرب والحصول على 

موافقـة جمهور غير مقتنع بها. وتبين فيما بعد إن الملفات ـ والتي كان 
من المفترض أن تقدم أدلة على تهديدات العراق القاتلةـ كانت تحتوي 
علـى أكاذيب وتضليل بل وحتى مادة مسـروقة من أطروحة طالب!!، 
ومن بين هذه الاكاذيب كان التأكيد على أن العراق يمتلك اسلحة دمار 
شامل والتي يمكن إطلاقها في غضون (45 دقيقة)، مما جعل الصحف 
البريطانيـة تنشـر عناويـن مثيـرة من مثـل «يبعـد البريطانيون 45 

دقيقة عن الموت».
كانـت عبـارة (45 دقيقـة) محيـرة، لمـاذا لـم تكـن (30) او (60) 
دقيقـة؟ ثم تبينت حقيقة الأمر حيث اسْـتخدِمت هذه العبارة مسـبقاً 
فـي سـياق الحرب في العـراق. فبعـد الحـرب العالمية الاولـى عندما 
احتلت إمبراطوريتكـم العراق ونكثت وعودها، ثـار العرب والاكراد 
في العـراق، ولإخضاعهـم اسـتخدمت الامبراطورية اسـلحة الدمار 
الشـامل. وفـي اطار حـرص تشرشـل على الاسـتفادة مـن مثل هذه 
الاسـلحة قـال «أؤيـد تأييداً شـديداً اسـتخدام الغازات السـامة ضد 
القبائـل غيـر المتحضرة»، وقد كتـب بومبر هاريس المشـير في القوة 
الجوية الملكية فـي عام 1924 ان «العرب والاكراد الآن يعرفون نتائج 
القصف الحقيقي فـي الاصابات والاضرار، فخـلال (45 دقيقة) يمكن 
ان تمحـى قريـة كاملـة ويُقتل أو يصـاب ثلث سـكانها»، وقـال كذلك 
«ان الشـيء الوحيـد الـذي يفهمه العـرب هو مفهـوم اليـد الثقيلة». 
ويبدو انكم اسـتوحيتم الـ (45 دقيقة) من عدد دقائق بومبر هاريس 

الشريرة.
وقد صـادق بومبر هاريس علـى التأكيد الذي أدلـى به هاينريش 
فون ترايتشكه - السياسي الالماني اليميني- في قوله «لمعاقبة قبيلة 
زنجيـة ينبغي حرق القـرى – فمن دون اعطاء امثلة من هذا النوع لن 
نحقق اي شيء، واذا كان الرايخ الالماني قد طبق القانون الدولي في 
مثـل هذه الحالات، فلن يكـون ذلك من قبيل الانسـانية او العدالة بل 
من قبيـل الضعف المخزي». يعتمـد الحكم الامبراطوري أساسـاً على 
ترويـع المواطنين الذين يعتبرون أقل شـأناً ومن أصـول دنيا. «ليس 
قطـرة دم مقابل قطرة دم، بل براميل وبراميل من القذارة التي تجري 
فـي اوردة الزنوج مقابـل كل قطرة دم تسـيل (من بريطانـي)»، كان 
ذلك قسـم الانتقام الذي ادلى به المشير كارنيت وولسلي وفيسكونت 
(لقب نبيـل الامبراطورية البريطانية ضد الهنود المتمردين في القرن 

التاسع عشر).
اطلقـت قوات الاحتلال على العراقيـين لقب (زنوج الرمال)، وكان 
حرقهم من الواجب –فالعادات القديمة لا تتغير– حيث أحرقوا الالاف 
في الفلوجة عندما أسـقطوا عليهم الفسـفور الابيض وهو سـلاح من 

اسلحة الدمار الشامل. 
إن مقتل (3000) من سـكان نيويورك في أحداث 9/11، تسببت في 
غضبٍ سـاحق، وكان ردكم على هذا العمل الوحشي هو شن الحرب، 

هـل خطـر ببالكم أن قتـل مئات الالاف مـن العراقيين الابرياء سـوف 
يخلـق رد فعلٍ مماثـل بين العراقيين واتباعهم من العرب والمسـلمين؟ 
ربمـا كنتم تظنـون إن الأذى والغضـب والحزن مشـاعر لا يحس بها 
سوى الغربيين، او ربما اشتركتم بالرأي القائل من دون حرق «زنوج 

الصحراء» لا يمكن تحقيق شيء يذكر.
لمـاذا يعُد قتل المدنيين في نيويورك عملاً ارهابياً ويُعد قتل المدنيين 
فـي بغـداد والفلوجة والنجف أضـراراً جانبية؟ وبصـرف النظر عن 
الحجـم او المدة، فـإن الفرق الوحيد بـين الهجوم الارهابـى في 9/11 
وحـرب العراق أن الأول ارتكبه أشـخاص يعترفون بأنهم قتلة بينما 

الثاني ارتكبه قادة إدعوا أنهم صالحون.
 تهاجـم اسـرائيل باسـتمرار الفلسـطينيين مسـتخدمةً الأسـلحة 
الفتاكـة الأكثر تقدماً التي يمكن ان تنتجهـا تقنياتكم. لقد أدانت بعثة 
برئاسـة القاضي ريتشـارد غولدسـتون اسـرائيل «لارتكابها جرائم 
حـرب وانتهاكهـا القانون الانسـاني، وقد تصل هذه الـى جرائم ضد 
الانسـانية». كان ردكـم المعتـاد علـى فظائع اسـرائيل هـو دعوة كلا 
الجانبـين الى ضبط النفس، ولكـن عندما يرتكـب 19 مقاتل يحملون 
شـفراتٍ للقطـع عملاً ارهابياً تكـون ردة فعلكم هي شـن حرب «ليس 
لهـا مثيل» تقتل مئـات الالاف من الذين «لم يرتكبـوا اي خطأ» –هذه 

عبارتكم – عدا كونهم مسلمين.
كانت الخسـائر المادية بسـبب الاحتلال هائلة. وقد قـدرت الكلفة 
الماديـة التي تكبدتها الولايـات المتحدة بمبلغ مذهل بلـغ 3,000 مليار 
دولار امريكي (3 تريليـون دولار). وحوالي 40,000 جندي مقاتل اما 

قتلوا أو أصيبوا. وكانت خسارتكم المعنوية أكبر بكثير.
خلاصـة القول، كانت الحـرب كارثية للانغلوسكسـونيين، ونكبة 
علـى العـراق ونصـراً لإسـرائيل. نصـب لـكل مـن تشرشـل وبومبر 
هاريـس تمثال في لندن، وإنْ كان سـحق العراقيين هو المؤهل لنصب 
تمثـال فإن تمثالكـم هو الأكبر إن لـم يكن في لندن فمـن المؤكد في تل 

ابيب.
حلمـت مؤخراً بقـراءة كتاب عنوانـه (تاريخ بغـداد 2062-762) 
سـيتم نشـره في المسـتقبل، تقول مقدمته «هـذه قصة بغـداد إحدى 
أعظم عواصم العالم اليوم. فتاريخها يجسـد اسطورة طائر العنقاء، 
الطيـر الذي ينبعث من الرماد. تعاقب على احتلال بغداد ثلاثة أمواج 
مـن البرابـرة الوحوش وتلاقفوها فـي حفلة لهو منغمـس في الدمار 
عـام 1258 بقيادة هولاكو وعـام 1393 بقيادة تيمورلنـك وعام 2003 
بقيـادة بوش وبلير، ومع ذلك عادت ممشـوقة الطـول بعد كل كارثة 
والفضل يعود إلى الروح الشـجاعة التي لا تـكل ولا تمل لدى ابنائها 

وبناتها». إن الأحلام الجيدة غالباً ما تتحقق.

٭ كاتب عراقي

■ بدايـة السـؤال لا يعنـي السـلطة الجزائريـة اسـتثناء، فهـو 
متغلغـل بحكـم الواقـع في تفكيـر معظم رجال السـلطة فـي الأقطار 
العربية، ثم هو شـبيه بالإشكالية التي استعرضها الصحفي الشهير 
والكاتب المتميز «روبرت فيسـك، في 2001/11/12 مباشرة بعد كارثة 
برجـي نيويـورك على صفحـات الأندبندت، وأعاد صاحب السـؤال 
إلـى المنطق المتجرد من الذاتية، موضحا بـأن الكراهية نتاج طبيعي 
لسياسـات أمريـكا حيـال الشـعوب العربيـة، مذكـرا بمجموعة من 
الجرائـم التي ارتكبت بحقها، تحت ذرائـع واهية، ومعلومات كاذبة 
لا يمكـن بحال وإن صحت أن تبرر تلكم السياسـات. لا يرقى ليقيني 
شك بأن ساسة الولايات المتحدة من عهد صاحب السؤال «ازنهاور» 
منتصف القرن الماضي إلى اليوم، يجهلون مسـببات حنق الشعوب 

ضدهم.
وإنما اختـاروا عبثا تجريد النتائج من مقدماتهـا، والنهايات عن 
بداياتها، واسـتثمروا الإعلام لتسـويق صورة مقلوبة للرأي المحلي 
ومن ثم العالمي، لتبني دجلا وتدليسا قراءة مناقضة للواقع، ملخص 
سـطورها أن الشـعوب العربية غيـر مؤهلـة للمدنية بـكل أبعادها، 
بمفهـوم العالـم الغربـي، وعاجـزة عـن مواكبـة تطـور المجتمعـات 
البشـرية على كل الأصعدة، بدءا بالحريات العامة وانتهاء بالثورة 
التكنولوجيـة، مـا تولـد عنه حسـدا لا غير،  لـلأمم الرائـدة في هذا 

العصر. وهذا أمر مجاف للحقيقة تماما.
قـد يقـول أحدهـم: لا أعتقد أن السـلطة فـي العالم لعربـي ومنها 
الجزائـر تطـرح هـذا التسـاؤل، ولو فعلـوا لعلمـوا الإجابـة حتما. 

هـذا التسـاؤل ليس وليد خيـال الكاتب، وإنما تردد على سـمعي في 
كثيـر مـن اللقاءات التي جمعتنـي بقيادات عليا، منهـا التنفيذية في 
هرم السـلطة وحتى العسـكرية والأمنية، وإن بصيـغ مختلفة، لكن 
فـي النهايـة تلمس قناعـة متجـذرة لدى هـؤلاء بأن شـعبهم يحمل 
لهـم كراهيـة بأبعادهـا الثلاثـة، والعجيب أنهـم يفسـرون ذلك كما 
تفسـر الولايات المتحدة الأمـر، وبذات المنطق يجـردون النتائج من 
المقدمـات، ولا يلتفتون أبدا للمسـببات، وكأنما الشـعب هكذا خلق، 
وبشـكل تلقائـي بل لنقـل اعتباطي، يوزع مشـاعر الكراهيـة مجانا. 
وأقر هنا بأنه فاتني (لغبائي) طرح السـؤال بدوري باسـم الشـعب 
على النحو التالي: لماذا يكره سـدنة السـلطة الشعب؟ فهذا الشعور 
كذلكم مستقر لدى الشـعوب العربية، وهذا الإحساس قائم ملموس 
في حواراتها اليومية، فـي المقاهي وعلى الأرصفة وحتى في طوابير 
الموطنـين لـدى الإدارات العمومية. قـد تتفاوت درجـة الصوت علوا 
وانخفاضـا، همسـا أو جهـرا مـن بلـد عربي لآخـر، ولكن التسـاؤل 
موجود. قطعا حينها سـيصرخ  المسـؤول في وجهي بالنفي، مستدلا 
بالتضحيات الجسـام التي يقدمونها لخدمة الشعب، لألقمه بسؤالي 

حجرا : أين وفيما تتجلى خدمة الشعب هذه؟.
مـا لا يريد رمـوز السـلطة الجزائرية ملامسـته كواقـع لا يحجب 
شـمس حقـه غربـال أوهامهم، هـو انقطاعهـم التعيس عن الشـعب 
الجزائـري، ومـا بلغه مـن مسـتويات وعي  متقـدم، وجهلهـم التام 
باكتسـابه لحـس مرهف بالمتغيـرات من حوله لدى شـعوب العالم، 
واطلاعـه الدقيـق ومتابعته الواسـعة لنمو مسـتوياتها المعيشـية، 

مـع معرفته العلميـة بإمكاناته من ثروات بشـرية هائلـة، وطبيعية 
باطنيـة وغيرهـا، يعلـم قطعـا أنهـا لـو اسـتثمرت بجديـة، لزاحـم 
بالمناكب غيره على المراتب الأولى، على مسـتوى المعمورة، ولا يمكن 
بحـال من الأحـوال أن يتهم شـعب بأكمله بالعجز والكسـل والجهل 
وغيرهـا، وتبرأ مجموعة اسـتحوذت على السـلطة من سـوء إدارة 
المـال العام، والعبث بمرتكزات الاقتصاد، والجهل بمفردات سياسـة 
الشـعب وبناء الدولة، هذه المعادلة لا تستقيم في ذهن عاقل. ويبدو 
أن رجال السـلطة بتسـاؤلهم هذا لا يعكسـون انقطاعهم عن الشعب 
فحسـب، وإنما كذلكم عن العصر الذي نعيش فيه، ومن أهم سـماته 
الوصـول إلى المعلومة فـي أقل من ثانية؛ فلم يعـد بالضرورة التنقل 
إلى بلدان الشـعوب الأخرى، ولا شـرطا المعاينة الميدانية للمشاريع         
والانجـازات، حتى نقيـم المقارنة بيننا وبينهم، ذلـك أن هذه الثروة 
المعلوماتيـة تنقلهـا إلينا الثـورة التكنولوجية في عالـم الاتصالات 

لحظة بلحظة وبأدق التفاصيل.
هنا أختلف مع روبرت فيسـك وقبله ازنهاور نفسـه، فالشعوب لا 
تعرف شـعور الكراهية سواء لأمريكا أو للسلطة، هذا توصيف يبدو 
لـي إنشـائيا أكثر منـه علمي، ولعلني أعـرف هذا الشـعور «بانعدام 
الثقـة»، فهو أدق وصفا لواقع الحال، وهو مترتب عن سـلوك الطرف 
الآخر  وسياسـاته، و نتيجة حتمية وموضوعية لكل خيانة للمبادئ 
والقيـم، خاصة تلكـم التي يجمـع عليها ضمير الإنسـانية، ويتوحد 

حولها الوعي الجمعي، وتقر بها فطرة المجتمعات البشرية.
إن العجـز عن توفير متطلبـات حياة كريمة للمواطـن، مع وجود 

وفـرة ماليـة هائلـة (200-300 مليـار دولار مودعـة فـي الولايـات 
المتحـدة)، يعد بحد ذاته خيانة، والسـطو على السـلطة بطرق غير 
شـرعية كذلك، فضلا عـن فضائح الفسـاد المالي، التـي باتت تنضح 
بها صحف دولية، وأزكمت ريحها المنتنة إعلام كندا وقبلها بريطانيا 
وفرنسـا وسويسـرا ومؤخـرا ايطاليـا. إن تراكـم أخطـاء السـلطة 
الحاكمـة  من عام  1962 إلى اليوم، وترادف العجز والوهن في تقديم 
الخدمات للشـعب، يفرز بالضرورة سحب الثقة منها، كأداة طبيعية 

ومشروعة للدفاع عن النفس.
و لعلنـي في الختام، اسـتدل بمثل قـد يسـتصغره الكثير، رددت 
بـه علـى وزير يتقلـد مهـام وزارة سـيادية حاليا فـي الجزائر، حين 
أعرب عن ضـرورة عملنا كصناع وعي وبنـاة رأي، على إعادة الثقة 
بـين الشـعب والسـلطة المتحكمـة فـي شـؤون البلـد، فأوضحت له 
بأن الطلب مسـتحيل تحقيقه، لسـبب بسـيط جدا، وهو أن الجزائر 
العاصمـة ذاتهـا أين تسـتقر السـلطة الحاكمـة، تمتد علـى طول 60 
كلـم، عـدد سـكانها يقـارب أربعـة ملايـين، لا تتوفـر علـى مرحاض 
عمومـي واحد (أكرمكم الله)، السـلطة التي تعجز عن توفير ابسـط 
خدمـة كهذه، ليقضي المواطن حاجتـه الطبيعية، لا يمكنني أن أقنعه 
بأنهـا أهل أو محل ثقـة لتوفر له خدمات أخـرى. وليتأكد معاليه أنه 
كلمـا احتـاج مواطن لهـذا المرفق، وهي حاجـة يوميـة طبيعيه، ولم 
يجده لعن السـلطة بكل رموزها وتاريخها ومسـتقبلها، ولن يصيب 
مقالاتـي التي دعاني لكتابتها لإعادة الثقة إلا ما يصيب السـلطة من 
لعنـة، أقول هذا عن تجربة ذاتية فالكاتب نفسـه كثيـرا ما ذهب إلى 
العاصمـة، وهناك فعل مـا فعل بجمرة العقبة...ويسـألونك والغباء 

يتحدر من وجوههم: لماذا يكرهوننا؟.

٭ فلاح جزائري

■ كانـت لفظـة «التطبيـع» هـي كلمة السـر التي تمخضـت عنها 
جولـة أوباما الأخيرة في المنطقة، حيث دعـا في مؤتمر صحافي من 
القدس الدولَ العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكداً على قوة 
«إسـرائيل» التي «لن تزول أبدا» حسـب تقديـره، ومجددا الحديث 

عن حل الدولتين ومتحدثا عن «دولة يهودية» . 
وفي هذا السياق، تم إخراج مشهد الاعتذار «الإسرائيلي» لتركيا 
– راعيـة المصالح الأمريكية في المنطقة- من أجل أن تعود العلاقة 
بين الطرفين إلى سـياقها التطبيعـي العلني التي دخلت في حالة من 
التوتـر بعـد اعتداء الجيـش اليهودي على سـفينة الإغاثـة مرمرة، 
مـع العلـم أن العلاقـات الأمنية والاقتصاديـة لم تنقطـع، بل هنالك 
معطيات عند المتابعين تشـير إلى تضاعف النشـاط الاقتصادي بين 

الطرفين.
كانت تلـك «الصلحة» العشـائرية بين أردوغـان ونتنياهو هامة 
على المسـتوى الإقليمي، خصوصا في ظل الثورات، حيث أن النظام 
التركي يمثل قدوة «الإسلاميين» الذين هيمنوا على المشهد السياسي 
في أنظمة ما بعد الثورات في مصر وتونس، ومن هنا تزامنت جولة 
أوبامـا فـي المنطقـة مع زيـارة وفد أمنـي يهـودي للقاهـرة، لتعزيز 
التنسـيق والتعاون ضمن مسـيرة التطبيع التي جددها مرسـي في 

رسالته الشهيرة «لصديقه» بيريز.
وهـذا التحريك الأمريكي لمسـار التطبيع في ظل تعطل مسـارات 
الحل السـلمي يمثل نوعا من الانعطـاف في التوجه الأمريكي، الذي 
ظل –فيما مضى- يربط التطبيع الكامل للدول العربية مع استكمال 
مسـارات الحل السياسي، ما يستوجب وقفة في هذه المقالة، تكشف 

ذلك الانعطاف الأمريكي.
1. خلفية المسيرة التطبيعية

بعـد ظهـور حـزب الليكـود ومـن ثـم فـوزه فـي «الانتخابـات 
الإسرائيلية» عام 1977، طرأ تطور على المشهد «الإسرائيلي»، إذ كان 
حزب العمل يقبل مبدأ السـماح بالحكم الإداري فـي الضفة الغربية 
للعـرب، بينمـا رفض حـزب الليكـود أي معنـى من معانـي إنقاص 
السـيادة الإسـرائيلية علـى كل فلسـطين، وعلـت نبـرة التطلعـات 

اليهودية للتوسـع بنـاء على نظرات توراتية للوصـول إلى كيان ما 
بين النيل والفرات. صحيح أن إسـرائيل لا تخرج عن أمريكا، ولكنها 
تتصـرف كالطفل المدلل الذي يتمرد على مربيه في دلاله، ولذلك فإن 
تلك النظرة التوسـعية وما رافقها من نبرة ليكودية متمردة صعّبت 
علـى أمريـكا تنفيذَ مخططات السـلام فـي حينه، ونشـأت حالة من 

التجاذبات بين أمريكا «وإسرائيل». 
وفي تلـك الأجـواء أرادت أمريـكا لجـم «إسـرائيل» وتحجيمها، 
ومـن ثم نجحـت في جرها للسـلام جرّا. وفـي العـام 1977 تتوجت 
التحركات الدبلوماسية النشطة نحو السلام، عندما كسر السادات 
الحاجز النفسـي لرفض التطبيع، ودخل المسجد الأقصى وهو تحت 
الاحتـلال، ثـم خطب فـي «الكنيسـت الإسـرائيلي»، مما مثـل بداية 
التنفيـذ الفعلي لمشـروع التسـوية علـى الأرض، والانطلاقة الأولى 

لمشاريع التطبيع. 
ولكن الجامعة العربية رفضت مسـيرة السـادات في حينها لأنها 
كانـت منفـردة لا رفضـا للمبدأ، وظل موقـف الجامعـة العربية على 
حالـه، حتى تمكنـت أمريكا من إعـلان نظام عالمي جديـد بعد حرب 
الخليـج الأولى، وتمكنـت مع مطلع عقد التسـعينات من عقد المؤتمر 
الدولـي للسـلام، وقبلـت بـه «إسـرائيل» من أجـل أن تقطـف ثمار 
التطبيـع والاعتراف بينما ظلت تتحدث تحت سـقف «الحكم الذاتي 
تحـت سـلطتها». وتوجهـت «إسـرائيل» لمؤتمـر مدريد بينمـا كانت 
عيونها تتجه إلى أسـواق العرب وآبار نفـط العرب، وكانت رؤيتها 

تمتد نحو التطبيع الاقتصادي. 
ومـع منتصـف التسـعينات وانطلاق مشـروع السـلطة، وجدت 
«إسـرائيل» فرصة للاندفاع نحو التطبيع والاختـراق الاقتصادي، 
ووضـع شـيمعون بيريز مفهوم «الشـرق الأوسـط الجديـد» ضمن 
رؤيتـه –التي سـطرها فـي كتابه الـذي حمل عنـوان المفهـوم ذاته 
وصـدر فـي العـام -1994 والتي تسـتهدف إدمـاج «إسـرائيل» في 
المنطقـة، حيـث دعا فيـه إلى تأطير دول المنطقة ضمن سـوق شـرق 
أوسـطية مشـتركة، وإلى تشـكيل «جامعة الشـرق الأوسط» كإطار 

سياسي بديل عن الجامعة العربية.

2. النظرة لمسيرة التطبيع بين أمريكا وأوروبا
كانـت تلك الرؤية اليهودية «الانتشـارية» لبيـرز (وهو المعروف 
بعراقـة علاقته ببريطانيا) في توافق مع نظـرة بريطانيا لأن تكون 
«إسـرائيل» شـريكاً فاعـلاً لهـا فـي المنطقة، عبـر اندماجهـا كمكون 
طبيعـي لا كشـائبة فيها. وفي سـياق تلـك الرؤيـة التطبيعية تتابع 
عقـد المؤتمـرات الاقتصادية التطبيعية بدفـع أوروبي، حيث تم عقد 
«المؤتمـر الاقتصـادي للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا» فـي الدار 
البيضـاء عـام 1994، الـذي دعـا فيـه بيرز العـرب –بـكل وقاحة- 
ليجرّبوا قيـادة «إسـرائيل» للمنطقة. ثم انعقد المؤتمـر الاقتصادي 
فـي الأردن عـام 1995، ثم في مصـر عام 1996، ولاحقـا في قطر عام 
1997، وكانت تلك المؤتمرات تصب في دمج «إسـرائيل» في المنطقة، 
مـع إغرائها بالاختراق الاقتصـادي بدل التوسـع واحتلال الأرض.  
وتزامنـت مـع تلك المؤتمرات انطـلاق مرحلة تطبيـع ثقافي جديدة، 
تضمنـت تغيير المناهج المدرسـية مـن أجل زرع «ثقافة السـلام» في 

فلسطين والأردن.
تتابعت النشـاطات التطبيعية خلال عقد التسـعينات من القرن 
الماضي وتسـارعت في بعض المحطات بالاندفاع اليهودي والتحفيز 
الأوروبـي، بينمـا ظلّت أمريكا تركّز في حل قضية الشـرق الأوسـط 
على مبدأ تلازم المسـارات، وحرصت على أن يسبق المسار السوري 
(وتابعه اللبناني) مسـار التسـوية مع الفلسـطينيين أو أن يتزامن 
معه، ولذلك ربطت أمريكا مسيرة التطبيع باستكمال مسارات الحل 
السـلمي.  وحصلـت تفاهمـات بين رابـين والنظام السـوري، ضمن 
تعهّـد عُرف لاحقـا بوديعـة رابين، وفي هذا السـياق كشـف المؤرخ 
البريطاني باتريك سـيل (كاتب السـيرة الذاتية للرئيس السـوري 
حافظ الأسـد) عن تبادل رسـائل بين رابين وحافظ الأسد عبر وزير 
الخارجية الأمريكية آنذاك وران كريسـتوفر، أكدت التزام انسحاب 

«إسرائيل» إذا تحققت  طلباتها بالأمن والتطبيع.
وبعـد مقتـل رابين، لم تُجـدِ التعهدات التي حصـل عليها دينيس 
روس مسـؤول الشـرق الأوسـط في وزارة الخارجية الأمريكية من 
بيـرز حول تجديد وديعة رابين، إذ تلبدت الأجواء بالغيوم وارتكب 

بيـرز مجـزرة قانـا فـي لبنـان. ثم ذبلـت «وديعـة رابين» مـع قدوم 
نتنياهو لرئاسـة الحكومة الإسرائيلية. وفشلت محاولات كلينتون 
لترويـض نتنياهو –العنيـد المتعجرف- خلال النصـف الثاني من 
عقد التسـعينات، حيث لـم يعترف بوديعة رابـين، بل صار يتحدث 
عن قدرته على قهر إدارة الرئيس كلينتون (يديعوت أحرونوت في 

 .(8/3/1998
3. تطبيع مشروط بتلازم مسارات الحل السلمي

صارت سياسـة أمريكا تصبّ في تعطيل اسـتكمال مسار أوسلو، 
وعرقلة التطبيع المكمل لذلك المسـار، حتى تنضج المسارات الأخرى، 
إلا أن قطـار التطبيع لـم يتوقف بدفع أوروبي وتحفّز «إسـرائيلي». 
ونشـطت الحكومة الأردنية نحو المشاريع الاستثمارية المشتركة مع 
اليهود، وفتحت قطر مكتبا تجاريا «إسرائيليا» في الدوحة في العام 
1998، وقامت موريتانيا بإقامة العلاقات الدبلوماســية الكاملة مع 

«إسرائيل».
وظلت الأنظمـة العربية ذات العلاقة العريقة مـع بريطانيا تدفع 
نحـو تسـريع مسـار التطبيع مع الاحتـلال اليهـودي، وفتحت قناة 

الجزيرة فضاءها لقادة «إسرائيل» يخاطبون الأمة.
ثم حاولـت أمريكا إعادة ضبط مسـيرة التطبيـع وربطها بالحل 
الشـامل –حسـب رؤيتها- من خلال إعلان مبادرة السلام العربية 
التـي أعدّها توماس فريدمان (الإعلامي الأمريكـي البارز)، وتبنتها 
السـعودية، ومن ثم تبنتها القمة العربية فـي آذار 2002، وهي التي 
عرضت التطبيع الكامل مع الاحتلال في مقابل الانسحاب إلى حدود 
1967 ومـن ضمنه الجولان ضمن عملية سـلام «شـاملة» وعلى مبدأ 
الأرض مقابل السـلام (حسب مبدأ تلازم المسارات). ثم تمخّض عن 
مؤتمر القمة العربية في الجزائر في آذار 2005، تشكيل لجنة لتفعيل 
المبـادرة العربيـة للسـلام (التطبيعيـة)، وأكدت القمة على مسـألة 
الانسـحاب مـن الجـولان وتـلازم مسـارات الحـل (حسـب الرؤية 

الأمريكية). 
ثـم انعقد مؤتمـر أنابوليس فـي 27/11/2007 وحضـرت الأنظمة 
العربيـة، ومن ضمنهم سـوريا (الممانعـة!)، تلك الحفلـة التطبيعية 

الرسمية بتبرير ربط التسوية بالانسحاب من الجولان، وهو -مرة 
أخرى- تأكيد لتلازم مسارات الحل السياسي مع التطبيع الكامل. 

وهكـذا ظـل مسـار التطبيـع مرتبطا فـي الرؤية الأمريكيـة بمبدأ 
تلازم مسارات الحل السلمي بما يشمل سوريا ولبنان. 

4. الانعطـاف الأمريكـي نحـو التطبيـع بعـد أن تاهـت خيـوط 
المسارات 

إن هـذه المراجعة السـريعة لتطوّر مسـيرة التطبيع تكشـف عن 
انعطـاف واضـح فـي النظـرة الأمريكيـة عندما دعـا أوبامـا الدول 
العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مع أن مسارات الحل السلمي 

متعطلة تماما بل مشلولة.
«التعنـت  أن  تـدرك  أمريـكا  أن  إلـى  تشـير  الانعطافـة  وهـذه 
الإسـرائيلي» وتخلـي نتنياهـو ـ العنيـد- عن «وديعـة رابين» منذ 
رئاسـته الأولـى قبـل عقـد ونصف، ليسـا الدافـع لهـذا الانعطاف، 
وأن ثمـة متغيـرات تفرض علـى أمريكا إعـادة النظر نحـو ربيبتها 
«إسـرائيل» قبـل أن تخلعهـا ريـاح التغييـر التي تعصـف بمصالح 

أمريكا، على وقع ثورة الشام على وجه الخصوص. 
ولا شـك أن أمريكا باتت تدرك أن سـوريا لم تعد سـوريا الممانعة 
الكاذبـة» والمنبطحـة فعلا نحو السـلام، بل هي مرشـحة لأن تكون 
نقطـة انقـلاب في التاريخ تقفز فوق مسـارات الحل السياسـي كلها 
وفـوق مسـيرة التطبيـع، وهو مضمـون ما صـرّح بـه أوباما خلال 
مؤتمـره الصحفي في عمان معربا عن «قلقـه  العميق من احتمال أن 
تصبح سوريا ملجأ للتطرف» (سكاي نيوز في 22/3/2013)، ويبدو 
أن ذلك القلق الأمريكي هو خلف تأكيد أوباما عن أن «إسرائيل» «لن 
تـزول أبـدا»، إذ يحـاول أن يهرب للأمـام، ويقفز عن حقيقـة تهديد 
ثـورة الشـام لوجود «إسـرائيل» من خـلال تأكيد قوة طفلـه المدلل 

(العنيد). 
إن الأمـة الحية تدرك أن التطبيع مع الاحتلال اليهودي لن يدخل 
إلى عقولهـا وقلوبها مهما حـاول الحكام ومهما ضلـل الإعلام، وهو 
مشروع باطل فاشل، سـواء ربطته أمريكا بتلازم مسارات الحل، أم 
انعطفت عن تلك المسـارات محاولة ترسـيخ الواقع الجديد فيما بعد 
الثورات بما يلبي مصالحها. وستظل ثورة الشام مرشحة لأن تقلب 

تاريخ المنطقة وتبدل جغرافيتها رغم أنف أمريكا. 

٭ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير فلسطين

رامز نظمي ٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

ايمان احمد خمّاس٭

د. ماهر الجعبري٭

مدارات

مصر: أيام العبث والانهيار
■ علـى وفرة الأوصاف فـي لغتنا وكثرة الخيارات 
المطروحـة أمامنـا في الحياة بصفةٍ عامـة وفي الظرف 
الراهـن بصفةٍ خاصة فإننـي لا أجد غير كلمة «العبث» 
أصف بها المشـهد السياسـي الراهن فـي مصر...إذ هل 
توجـد كلمـةٌ أخـرى توجز حـرب الشـوارع المدهشـة 
والمفزعـة فـي آنٍ معـاً بـين جماعـة الإخـوان الحاكمة 
وذراعها السياسـية الحزبية من ناحيـة ومعارضيهم 
من كل الأطياف والتي تسـتنزف كلا الطرفين وتحصد 

الأرواح؟ ..
و بم تسـتطيع أن تعلـق على حالة التدميـر الذاتي 
التـي ينتهجهـا الرئيس وجماعتـه في السـلطة؟ وبمَ 
تصـف حالـة الإفلاس المدهشـة لـدى من شـكلوا أكبر 
وأقـدم فصيلٍ سياسـي منظم فـي عهد مبـارك؟! أليس 
عبثـاً إفلاسُـهم من الرؤية وفشـلهم في شـتى المناحي 
عبثـاً  يكـن  لـم  وإذا  الأمنـي؟  الفشـل  رأسـها  وعلـى 
مناوراتهم التي تتسـم بانعـدام الجدوى مع مناوئيهم 
وخصومهم السياسيين من الفصائل الأخرى (بما فيها 
الرديف السـلفي الأقرب منهم بحكـم التكوين الفكري 
والمرجعـي) وإصرارهـم على عدم إعطـاء أية تنازلات 

مع الظهور بعكس ذلك فماذا يكون؟!.
كل ما سـبق وغيره من الأمثلة مما لا يتسع له كتاب 

ناهيـك عـن مقـالٍ متواضـــع محـدود بعـدد الكلمات 
لهي أدلـةٌ على العبث والفشــــل وانسـداد الأفـــق، 
غير أن ما هو أخطــــر مــــن ذلك في رأيي هو عبثية 
الاسـتمرار في الحديث عن أهميـة محـــــاولة إيجاد 
حلـولٍ وسـط للاسـتعصاء والاسـتقطاب المهيمــــن 
الذي يقتـــسـم الشارع السياسـي...كما أن حدساً أو 
لنقل يقيــــناً لدي شـكلته أحـداث وتطورات العامين 
الماضيين ينبئني بـأن مصير ذلك الصراع بين الجماعة 
ورا فضـي حكمهـا وبالتــــالـي مـآل تلـك الحلقـة أو 
الموجة مـن الحراك الثوري المصري سـتكون شـديدة 

العبثية.
بدايةً، لا بـد من التأكيد علـى أن الطرفين يقفان في 
حارةٍ سد، وأن الحوار بينهما أو حتى تصور إمكانيته 
إذا لـم يكن مسـتحيلاً فهو ليس بعيداً عـن ذلك بكثير، 
ولعـل من أخطـر الأمور التـي لا يفهمها د مرسـي (وما 
أكثرهـا..) أن العنـف وحـده غيـر كافٍ لاسـتقرار أي 
نظـام وأن الشـعب المصـري الـذي صبـر علـى مبارك 
لم يفعـل ذلك تحت تأثيـر العنف وحـده وإنما نتيجة 
مجموعـة مـن العوامـل المتباينـة مثل منظومـة فكرية 
مهيمنـة علـى المجتمع خلطـت بين ما هو دينـي وما هو 

موروث فأبرزت وركزت علـى معاني الإذعان والرضا 
بالحـال والنصيـب والامتثال للقـدر أو ما يعـد قدراً لا 
راد له، بالإضافة إلى أسـلوب حكـمٍ اعتمد على تجميد 
الصراع الاجتماعي وتفادي الصدام ما أمكنه ذلك، ولا 
يفوتنـا أن نلتفت إلـى أهمية خلفية مبارك العسـكرية 
ومشـاركته فـي منصـبٍ قيـادي أثنـاء حـرب أكتوبـر 
الأنجح من بـين جولات الصـراع العربي الإسـرائيلي 
والمصـري علـى وجه الخصـوص ومن ثـم تدرجه في 
هيـكل مناصب الدولة حتـى بلغ منصـب نائب رئيس 
عشـية اغتيال السـادات، بل ووجــــوده إلى جانبه 
علـى المنصة لحظة الاغتيال، وهـي الأمور التي جعلت 
قبولـه من القـوات المسـلحة وسـائر أدوات السـلطة 
والدولـة العميقـة أمـراً تلقائيـاً فضلاً عن «تسـويقه» 
محلياً للشـعب وإقليمياً...والحـال أن كل تلك العوامل 
تضافـرت في معادلـةٍ أو تركيبةٍ فريدةٍ سـمحت لمبارك 
وقبحـه  عـواره  علـى  حكمـه،  ومنحـت  بالاسـتمرار 
وظلمه وانعدام كفائته وتبعيته وما شئت أن تضيف، 

مشروعيةً ما.
 وليسـت الحـال كذلك مع الإخـوان، فتلـك المعادلة 
قد كسـرت وتوازنات القوى القديمة تناثرت مع نزول 

الجماهير إلى الشـارع، فلا الشعب الآن هو ذاته الذي 
صبر على مبارك قبولاً وجهلاً بكم السرقات والتخريب 
ولا الجماعـة الحاكمـة الآن تمتلـك تلـك الخلفيـة مـن 
مسـوغات القبـول التي تمتع بهـا مبـارك، وهنا تكمن 
المشـكلة، فطرفا الصـراع، أي الجماعة ومعارضيهم، لا 
يملـك أي منهما في الوضـع الراهن ما يكفـي من القوة 
لحسـم الصراع بإسـكات الآخر وإزاحته من الساحة، 
وعلى ذلك فهما يتبـادلان اللكمات المدمية المرهقة دون 

بارقة نهاية في الأفق.
و لـو أن الأمـر توقف عنـد هذا الحد لـكان بالإمكان 
الحديـث بصفـاءٍ ذهنـي وهـدوء أعصابٍ نسـبي عن 
المبـادرات والحـوار والموائد المسـتديرة والمسـتطيلة 
ومـا أشـبه مـن صيـغ «جبـر الخواطـر» الفضفاضـة 
التـي لم تعد تعني شـيئاً بكل صراحة، غيـر أن الواقع 
الدامي والكئيـب والمحبط يطالعنا كل يـوم بتطوراتٍ 
شـديدة الإزعـاج، بل ومرعبـة، إذ نرى يوميـاً أن ذلك 
الصـراع المحتدم بين الطرفين لم يضعـف الدولة فقط، 
تلـك التي لم تتعـافَ أو تنجح في ترميـم حطامها بعد 
إعصار الحراك الثوري، وإنما أسقط هيبتها في عيون 
الجمهور حيث نرى أمثلةً عديدة على اجتراء الجمهور 

علـى مؤسسـاتها واقتطاعهـم مـن اختصاصاتها مثل 
تطبيق حـد الحرابة علـى بعض اللصـوص في أماكن 
متفرقة...باختصـار نحـن أمـام دولـة تتفـكك وتتآكل 
ومجتمـع يتمـزق ويتحلـل إلـى مكوناتـه الاساسـية 
وفـق العصبيـات والانتمـاءات الطائفيـة والمذهبيـة 
مرسـي  د  ينشـغل  بينمـا  والمناطقيـة  والسياسـية 

وجماعته في معركة «التمكين». 
أنـا على قناعـة بأن ما هو قـادم أو الحدث الحقيقي 
فـي  تحـدث  الحقيقيـة  السياسـية  والتربيطـات 
الكواليـس، أبطالهـا أطـرافٌ عديدة محليـة وإقليمية 
وعالمية، ولا تحتاج إلى ذكاء لتذكر على رأسها القوات 
المسلحة والأجهزة الامنية وأمريكا وإسرائيل وأطراف 
خليجية تلعب في الخفـاء، وأن مصر على ذلك تعيش 
مرحلة «حدوث» أو «تخلق الحدث» بعيداً عن الأعين...
كما أن تلك الأطراف تراقب الموقف المشتعل لتقرر كيف 
ستتحرك وإلى جانب من ستقف لتحسم ذلك الصراع، 
إن لـم يكن للتخلص منهما معاً، بعد أن يكون الشـارع 
قـد فاض به مـن وقف الأحـوال والتـردي الاقتصادي 
والانحـلال الأمني، فمصر من الحجـم والمكانة والدور 
المحـوري في اسـتقرار المنطقة والعالـم بحيث لا يمكن 
أن تتـرك لتسـقط... الأكيـد أن هذا الوضع لن يسـتمر 

طويلاً.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية
 لأطباء التخدير في بريطانيا 

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاجآت قمة الدوحة

شبح التقسيم يزعزع المنطقة ولا يراه السياسيون

العراق: تهديدات الى متظاهري الرمادي

ملاحظات وأسئلة 
لقوى الإسلام السياسي رأي القدس

■ دعاة الوحدة قليلـون، وما أكثر مروجي الفرقة. هذه 
حقيقة تتجلـى مصاديقها يوميا، ولكن يفضل الكثيرون ان 

لا يروها. والتغافل عنها لا يلغيها بل يكرس وجودها. 
علـى  مؤسـس  والشـتات  الفرقـة   دعـوات  بعـض 
الاختلافات المذهبية التي ليس فيها جديد سـوى ما وضعه 
اعداء الوحدة من مراجـل تحتها، وما امدوها به من النفط 
والغاز الوفير بأيد غير قادرة على تسخيره لخدمة الوحدة 
والتنميـة والتطـور. وبعضهـا الآخـر ينطلق مـن رغبة في 
تثبيـت الخصوصية العرقية لبعض الفئات المجتمعية التي 
تعتقـد ان الدولة القطرية لم تنصفها، بل تجاهلتها وقمعت 
ثقافتهـا وتطلعـات ابنائهـا. امـا البعض الثالـث فيرى في 
وحـدة امة العرب والمسـلمين تهديدا لمصالحه وسـدا مانعا 

امام اطماعه. 
هذا البعض الاخير يملك من الامكانات ما يسـاعده على 
اثـارة كافة اسـباب الاختلاف. فهو ينتمـي لجهات ترى في 
وحـدة الامـة تهديـدا لوجودهـا، وهـي جهـات اجنبية في 
الغالـب، ولكنهـا متحالفـة مع الاسـتبداد والطغيـان الذي 
هيمـن على حكـم البلـدان العربية طوال الحقبة السـوداء 
ذات العقود التسـعة. يسـتفيد هذا «البعـض» من الطرفين 
الاولـين، فيسـاعدها علـى التشـبث بمواقفها وسياسـاتها 
تارة بدعمها بالمال والسلاح والاعلام، واخرى بالتحريض 
السـري والمعلـن، وثالثة باسـتهدافها اعلاميا او سياسـيا 
لضمـان بقائهـا يقظة متأهبـة لتنفيـذ خططهـا التمزيقية. 
فعندما تتصاعد النغمة الطائفية أليس ذلك دعوة مباشـرة 
للفرقة وتجزئة الاوطان؟ فمن الذي يمد هذه الجهات بالمال 

والاعلام؟
 ومـن الـذي يوفـر لهـا الغطـاء الدينـي الذي يشـحنها 
ويحولهـا الـى قنابل بشـرية تتفجر في كل مكان وتنسـف 
معهـا الحـرث والنسـل؟ من ايـن جـاءت ثقافة اسـتهداف 
المسـاجد وقتـل المصلـين بهـذه الوحشـية والجـرأة علـى 
الديـن والانسـانية والاخـلاق والضمير؟ انتحـاري واحد 
في دمشـق قتل اكثر من خمسـين مصليا في مقدمتهم واحد 
مـن علمـاء المسـلمين الكبـار الذي بكـى القلـب لمصرعه في 
محـراب العبادة. ما علاقة الدين بهذه الاعمال؟ وما الهدف 
السياسـي الذي سـيتحقق بهذا الموت الاسـود؟ ما هي تلك 
الجهات التي تسـعى لربط الاسلام بالدم والقتل والتفجير 
والعنـف؟ وأيـة امـة يمكـن ان تتوحـد وتقـوى اذا تحـول 
ابناؤهـا الى محترفين لصناعة الموت بدلا من حبهم للحياة 
التي يعمـرون بها الارض احرارا بدون اغلال او اسـتعباد 

او تبعية؟
مشـوار الفرقـة يبـدأ بمشـاريع سياسـية امـا لتكريس 
الاسـتبداد او الاحتلال او الفسـاد، ويتوسع بتعمق الجهل 
وتسـلط الجهال على مسـيرة الامة. هـؤلاء لا ينطلقون من 
اهداف اسـتراتيجية في ما يفعلون، بـل ان جهلهم بالواقع 
والحقيقـة والعلـم والديـن، يجعلهـم غيـر قادريـن علـى 
استشـراف نتائج مـا يفعلون. ان حب الحيـاة غريزة لدى 

البشـر، لا فرق في ذلك بين الاجنـاس والثقافات والاديان. 
فعندمـا تغرس ثقافـة الموت في النفـوس يتضاعف الخطر 
على الامة والانسانية والقيم. فبالاضافة للمدارس الفقهية 
التـي تـروج للعنف والقتـل والذبح، فان سياسـات الدول 
الغربيـة تجـاه العالمـين العربـي والاسـلامي فـي العقـود 
الثلاثـة الاخيرة سـاهمت فـي تفريخ ثقافة المـوت لان هذه 
السياسـات تعمـق الشـعور بعبثية العيش فـي ظل هيمنة 
الاسـتعمار والاسـتبداد والاحتـلال. فمثـلا عندمـا يكـرر 
الرئيـس الامريكـي، وهو يزور تـل أبيب الاسـبوع الماضي 
بان بلاده ملتزمة بالدفاع الاستراتيجي عن كيان الاحتلال 
الذي يرفض تطبيق القرارات الدولية الهائلة التي صدرت 
ضـده، فـان تصريحاته، هي الاخرى، تعمق شـعور الجيل 
الجديـد بـان السياسـات الغربيـة، التـي تروجهـا انظمة 
الدولار النفطي، تسـاهم في تعميق الانقسـام داخل البيت 
الفلسـطيني، لانهـا تبـث اليـأس فـي النفـوس مـن امكان 
تحريـر الارض، وان الاستسـلام للاحتـلال هـو الطريـق 
الاسـهل لتحقيق الامن والتسـوية السياسية. وبهذا تكون 
السياسـات الغربيـة تجـاه قضيـة فلسـطين واحـدة مـن 
عوامـل تفريق الامة واختـلاف كلمتها، خصوصا مع وجود 
وكلاء محليـين لتلك القوى الكبرى. هـذه الدول التي تبدو 
«صديقـة» لبعض قوى المعارضة العربية، هي نفسـها التي 
شنت الحروب ضد دول عربية عديدة، آخرها العراق الذي 
تمـر هـذه الايـام الذكـرى العاشـرة للحرب التي اسـقطت 
نظامه وأسسـت لتقسـيمه مسـتقبلا. وهذه الدول نفسـها 
هي التي تحفر اسس تقسـيم البلدان الاخرى  لكي تضعف 
هذه الامة وتسـهل السـيطرة عليها. وليـس العراق وحده 
هو المهدد بالتقسـيم، بل ان سوريا هي الاخرى تعيش ذلك 
الهاجـس خصوصـا في ضوء مـا يجري بها مـن تطورات، 
ودخـول الغـرب معركة التغييـر فيها بقوة. وفي الاسـبوع 
الماضـي اعلن عن التحاق مجموعة مـن المقاتلين بالعمليات 
داخـل سـوريا بعـد ان اكملـوا تدريباتهم فـي الاردن على 
ايدي ضباط امريكيين. فمتى كانت امريكا صديقة للشعوب 

ورائدة للحرية ومروجا للديمقراطية في العالم العربي؟
في الاسـبوع الماضي اعلـن الرئيس عمر البشـير قراره 
بالاستقالة من منصبه ليشغله شخص آخر بدم جديد. جاء 
ذلك بعد 23 عاما على رأس السلطة بعد الانقلاب العسكري 
الـذي قام به في 1989 و اسـقط به حكومة الصادق المهدي. 
والسـودان الذي يترك البشـير رئاسـته يختلـف عن ذلك 
الـذي تزعمـه طـوال الفتـرة الماضيـة. فقـد تحققـت كبرى 
الخطوات التي وضعها الغربيـون على طريق تفتيت الامة 
واضعافها. فخسـر السودان العربي المسـلم ثلث مساحته 
وتغيـرت خريطتـه بشـكل نهائي بعـد ان قرر مسـيحيوه 

الانفصـال واقامة دولـة خاصة بهم. ولم يعد مسـتبعدا ان 
يواجه السـودان تقسـيما آخر، يؤدي الى انفصال دارفور 
(الاقريقية) المسـلمة عن بقية الجسـد السـوداني (العربي 
المسلم). تقرر تقسيم السودان، ونفذ ذلك القرار ولم تذرف 
دمعـة واحدة مـن ابناء هـذه الامة علـى هذا المصيـر الذي 
سيتكرر طالما استمرت مسـيرة التجزئة والتفتيت، في ظل 
الصمت المريب من كافة الاطراف السياسـية والدينية التي 
يفترض ان تكون اكثر اهتماما وتفاعلا مع هذه التطورات. 
وفي الاسـبوع الماضي ايضا، اعلن عبد الله اوجلان، زعيم  
حزب العمال التركي، المعتقل ان حزبه سيتخلى عن الكفاح 
المسـلح ضد تركيا واصدر اوامر لهم بالتخلي عن السـلاح. 
اطلـق اوجـلان دعوتـه تلـك مـن زنزانتـه الانفراديـة في 
جزيـرة إمرالي فـي بحر مرمرة فـي تركيا. ومنـذ اختطافه 
فـي 1999 مـن كينيـا فـي عمليـة مشـتركة نفذتهـا وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة (سـي آي أيـه) ووكالة 
الاسـتخبارات الوطنيـة التركية (ام آي تي) شـهدت تركيا 
واحدة من اشـد فتراتها توترا بسـبب العمليات العسكرية 
التي شـنها حزبه. مبادرة اوجلان مرتبطة بمشـروع اقامة 
دولـة للاكراد فـي المنطقة المشـتركة بـين العراق وسـوريا 
وتركيا وروسـيا. وليس مستبعدا ان تشهد الشهور المقبلة 
حراكا سياسـيا في هذا المضمار بعـد ان تم اضعاف العراق 
وسـوريا، واصبحت تركيـا تحت ضغوط دوليـة لتخفيف 
الضغط علـى اكرادها. ومن الصعب توجيـه اللوم للاكراد 
لمطالبتهـم باقامة دولة خاصة بهم، في واقع اصبح خاضعا 
لثقافـة ترتكز على مقولات «الخصوصيـة الثقافية» و»حق 
تقريـر المصيـر»، و «فصـل الديـن عـن الدولـة». وفـي ظل 
تعـدد المعاييـر وازدواجيتها، اصبح للغربيـين القدرة على 
استغلال اوضاع الاضطراب السياسي والامني في البلدان 
العربيـة لتنفيـذ مشـاريعهم الهادفـة لاضعاف هـذه الامة 

وتمزيقها.
فما يجري في سـوريا اليوم ليس منفصلا عن سياسات 
اضعـاف البلدان الكبـرى في المنطقة العربية – الاسـلامية 
بهدف تفتيتها لتسـهل السـيطرة عليها. يتم ذلك في غياب 
مشـاريع الوحدة والتقارب الحقيقيـة خصوصا بين الدول 
العربيـة والاسـلامية الكبرى. فسـوريا ليسـت بعيدة عن 
شـبح التقسـيم. امـا العـراق، فيواجـه ذلك الشـبح ايضا 
لاسـباب عديدة منها انه دولة عربيـة كبرى قادرة، فيما لو 
استقرت، على القيام بدور عربي – اسلامي فاعل، والتحول 

الـى بوتقـة وطنية تتلاشـى فيها خطـوط التمايـز الديني 
والمذهبـي والعرقي، وانها ايضا قـادرة على تقديم انموذج 
ديمقراطي متميز. اما مصر، بعد الثورة التي اطاحت بحكم 
حسـني مبـارك، فهي عنـوان القضية السـاخنة التي تقلق 
التحالـف المتآمـر ضد وحـدة امة العـرب والمسـلمين. فهي 
المدخل الى كافة القضايا ابتداء بفلسطين، مرورا بالممارسة 
الديمقراطيـة، وصـولا الى التآلـف بين العرب والمسـلمين. 
ولذلـك اصبحـت مصـر مسـتهدفة فـي عـدد مـن الظواهر 
التـي ترتبط بهـا. فممارسـتها الديمقراطية مسـتهدفة لان 
نجاحها يعني بداية التغير في العالم العربي كله، وانتهاء 
حكم الاسـتبداد الـذي خيم علـى المواطنين عقـودا. كما ان 
«اسـلاميتها» المعتدلـة كفيلـة بتقـديم انمـوذج ايجابـي لما 
يسمى «الاسلام السياسي»، الامر الذي من شأنه ان يوسع 
دائـرة التغييـر في الـدول العربية، لان الاخوان المسـلمين 
كظاهـرة وتنظيم موجـودون فيها بحضور واسـع. ومصر 
بوتقـة للاديـان والمذاهـب وبامكانها تقديم مثـل للتعايش 
السـلمي بـين اتباعهـا، بعيدا عـن التطـرف او التعصب او 
التشـدد. فمصر ارض المتصوفين، كما هـي ارض الاخوان، 
وهي قاعدة العلمانيين، كما تحتضن السـلفيين. وفي مصر 
يعيش المسـيحيون كما هم المسلمون، بدون ان يكون هناك 
مـا يعكر صفـو التعايش سـوى نزعات التطرف والتشـدد 
الدخيلـة على مصـر وثقافتها. ولذلك فان بقـاء مصر دولة 
متماسـكة ومحكومة بممارسـة ديمقراطية شـفافة خيار لا 
يرضي الكثيرين، والمطلوب افشـال مشروعها الديمقراطي 
بأسـرع وقت لكي لا يشجع شـعوب الدول العربية الاخرى 
علـى المطالبـة بمثلـه. ولذلك اصبحـت مصر اليـوم مهددة 
التجويـع  شـبح  يطاردهـا  المفتعـل،  السياسـي  بالتوتـر 
لاجبارهـا على التراجـع او الاستسـلام لـلارادة الغربية. 
القاهـرة مطالبـة ايضـا بالتطبيع مـع الكيان الاسـرائيلي 
كخطـوة تطمئـن اصحـاب مشـاريع التفتيـت. ولكن حتى 
لـو قامـت بذلك، فلـن تكون بمنـأى عن محـاولات التفتيت 
والتمزيـق. والخشـية مـن الازمـات الداخليـة المصطنعـة 
ليسـت مـن نسـج الخيال بـل هـي الحقيقـة التـي يؤكدها 
تهريب الاسـلحة الكثيرة للمجموعات المختلفة للاستخدام 

وقت الحاجة.
ازاء هـذه الظواهـر المقلقـة جـدا، مـاذا عـن مسـتقبل 
المنطقة على مسـتوى تماسـك بلدانها وقـدرة حكامها على 
امريـن اساسـيين: تطويـر انظمتهـم السياسـية بمـا يلبي 
طمـوح الجماهيـر المتطلعة للحريـة والرافضة للاسـتبداد 
والديكتاتورية، ومدى رغبتهم في مد الجسـور مع بعضهم 
لوقـف نزعـات التفـرق والتمـزق. مـن المؤكـد ان الحقائق 
المذكورة ليسـت غائبة عن اذهان السياسيين الجدد الذين 

اسـتلموا مقاليـد الامور في هذه البلدان. ولكن المشـكلة ان 
الهـم الكبير المتمثل بحماية الامة وحمايتها من الانزلاق في 
متاهـات الفـتن الداخلية والتفتـت والفرقة، يظـل متواريا 
امـام الهمـوم المحليـة الاصغر لدى هـؤلاء الحـكام. فحكام 
مصر مشـغولون بالمماحكات السياسـية اليومية ويلهثون 
لاحتـواء الآثـار المدمـرة للمؤامـرات الخارجيـة ضدهـم. 
وحـكام ليبيا وتونس محاصرون بتبعـات الثورة والآمال 
العريضة لـدى جماهيرها، ويتعرضون ضمن هذا الحصار 
لاستهدافات سياسية وامنية واقتصادية وثقافية لا يملكون 
القدرة لاحتوائها. بل ان بعض هذه الهموم قد يبدو لهؤلاء 
الحكام انها «هواجس» لا تسندها الادلة المبرمة، وبالتالي لا 
يمكـن تقديم الاهتمام بها على القضايا المحلية الاخرى التي 
تستدعي اهتماما خاصا ولا يمكن تجاوزها نظرا لما في ذلك 
التجاوز من مخاطر امنية واحتمالات تساقط الشهداء. ان 
من غير المنطقي السـعي لفرض اجندة «ايديولوجية» على 
انظمة محاصرة بمشاغلها السياسية اليومية، والتطورات 
المتلاحقة في سـاحاتها المحليـة. ولكن المطلـوب ان تنبري 
مجموعـات فكرية او دينيـة او سياسـية للتعاطي مع هذه 
آثارهـا  وادراك  لاسـتيعابها  تهـدف  بـروح  «الهواجـس» 
المرتقبـة على قضايـا الوحدة والتنمية والاسـتقلال وبناء 
الدولـة الحديثة المؤسسـة علـى تحقيق رغبات الشـعوب 
وتفعيـل ادوارهـا. المشـكلة ان هـذا الاسـتيعاب لا يكفـي 
لاحتواء الازمة المرتقبة، بل المطلوب الدخول في سـباق مع 
الزمـن لمنع آثارها الميدانية المدمـرة للامة ووحدتها وصون 
مقدسـاتها والحفاظ على ثوابتها الفكريـة والايديولوجية 
والسياسـية. فامـة المسـلمين تبحـث عـن مسـتقبل فاعـل 
تتجلى فيه حرية الشـعوب، وتختفي منـه ظواهر التبعية 
للخـارج او الذوبان في مصهر التمزيـق العرقي والمذهبي. 
وما شـهدته المنطقة خلال السـنوات الاخيـرة يؤكد ان هذا 
التحـدي كبيـر وغير محصـور بحـدود واحدة مـن الدول 
القطريـة دون غيرها. وما لم يتـم التعاطي مع هذا التحدي 
بروح المسؤولية والشعور بالخطر فقد تتضاءل الخيارات 

مستقبلا ويصبح من غير الممكن احتواء الموقف.
في عالـم تهيمن عليه ثقافـة المصلحـة الذاتية ويخضع 
لقوى الثورة المضادة التي لا تتوقف عند حد وهي تستهدف 
الظاهرة الثورية، اصبح من الضرورة بمكان احداث نهضة 
فكرية ونفسـية وسياسية متوازية مع الحراكات الشعبية، 
لفتـح طريق الانتقال نحـو الديمقراطية، وتجاهل املاءات 
الغرب وسياساته التي تهدف لابقاء الامة متخلفة وضعيفة 
وهشة، في مقابل تغول «الآخر» الغربي او «الآخر» العربي 
الـذي يمتلك المال والسـلاح والاعـلام. وما لم ينبـر لقيادة 
الامة علماؤهـا وقادتها السياسـيون ومفكروها ومثقفوها 
فلـن تسـتطيع الجماهيـر تحقيـق خطـوات حقيقيـة على 
الطريـق نحو الحريـة وتقريـر المصير واسـترجاع الهوية 
وتحقيق الوحدة بين مكونات الامتين العربية والاسلامية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ «مـن يملـك القـدرة والقـوة والفكـر لا يحتاج الـى الذهاب الـى القوة 
والإرهـاب والقتـل والتخريـب أنمـا منطق الحجـة والدليـل ..وان الذين لا 
يملكـون برهانا ووعيا يسـلكون طريق الطائفية الشـائن والعنف وطريق 

إخضاع الآخر» .
هذا ما اجادت» بـه قريحتكم قبل ايام خلال افتتاح المؤتمر العربي الأول 
للوعـي الوطنـي والقانوني، والذي لا يجد المرء صعوبة في تفسـيره كونه 
موجهـا وعلـى وجه التحديد الـى المتظاهرين في مدينة الرمـادي وعدد من 
مدن العراق الأخرى بما فيها أجزاء من العاصمة بغداد، وكأنك تريد اصلاح 
تهديداتك السـابقة للمتظاهرين كونها لاقت كثيرا من الإدانة والاسـتهجان 
مـن قبل عموم الشـعب العراقي من قبيل:أما ان تنتهـوا او تنهوا! او وصفك 
إياهـم بالفقاعـة والنتنة.هنـا عنـد هـذه النقطـة دعنـي أسـالك هـل ذهب 
المتظاهـرون الـى اسـتخدام القـوة والإرهاب والقتـل والتخريـب لتحقيق 
مطالبهـم ؟وهل سـلكوا طريق الطائفية الشـائن والعنـف وطريق إخضاع 
الآخر في اعتصاماتهم المشـروعة؟أم أنهم استخدموا منطق الحجة والدليل 
كـون التظاهـرة حقا مشـروعا ثبته دسـتوركم الملغـوم على حـد قولك في 

مناسبات عديدة؟.
منـذ وصولكـم الـى رئاسـة الـوزراء بانتخابـات غيـر نزيهة والشـعب 
العراقـي الصابـر المظلـوم يأمـل لعـل وعسـى ان تصلحـوا ولـو قليـلا من 
أوضاعـه المأسـاوية غير الإنسـانية التي أرادها له الاحتـلال الأمريكي مثل 
أعـادة الكهربـاء والماء العنصريين الأساسـيين لحياة النـاس والمختفيين لا 
يعلـم النـاس لماذا منذ عشـر سـنوات بالتمـام والكمال،أمل شـباب العراق 
وخريجـوه ان يجدوا عملا ثابتا وراتبا مناسـبا في الدولـة بدل ان يعملوا 
سواق تاكسي في مدينة مخنوقة محاصرة بجدران أسمنتية هائلة تجعلهم 
يكفرون من زحامها ويلعنون اليوم الذي ولدوا فيه عراقيين،أمل العراقيون 
ان يرفع عنهم الحيف والظلم ويعاملوا سواسية مواطنين لا فرق بينهم بعد 
ان أكلـت أبناءهـم واباءهـم وإخوتهـم نار فتنـة ألقت جثثهم في الشـوارع 
والمزابـل مقطعة الـرؤوس والأطراف مشـوهة الوجـوه مـن التعذيب،أمل 

العراقيون ان يتوقف تهجيرهم على الهوية وان لا 
يعتقل أبناؤهم دون تهمة ويودعوا السجون دون 
محاكمـة لسـنوات،ان لا تداهم بيوتهم مـن تقرير 
كاذب للمخبر السري، ان لا تعتقل النساء من ذوي 

من تسـموهم بالمطلوبين دون حكم قضائي ولا تغتصب كما فعلتم أخيرا في 
سامراء ، ان تعيدوا الى الناس أملاكهم التي اغتصبت تحت أنظاركم بحجة 
انها كانت لضابط في الجيش قبل ان يشتريها أربعة او خمسه أشخاص،ان 
تمنعوا الرشاوى غير المعقولة وابتزاز الناس في كل دوائر الدولة في ابسط 
المعامـلات،ان تتوقفوا عـن بيع المناصب والوظائف بملايـين الدولارات في 
بلـد يحتـاج الى يـد عاملة ويتوفر فيـه الخيـر والمليـارات، ان تتوقفوا عن 
تدميـر التعليـم وبيـع أسـئلة الامتحانـات وتفضيـل طلبة فئة علـى أخرى 
عنوة حتـى في الدرجـات،ان تترحموا علـى مرضى العـراق، على الأطفال 
والنساء والشيوخ ممن يبتز للعلاج ويهمل في مستشفيات أصبحت أماكن 
للقتـل والاغتيـال بدل العـلاج ،أن توقفـوا عصابات الإرهـاب التي تتجول 
بالعربات تحمل شـبابا يقتل على الأسـماء ويلقي التهديـدات على البيوت 
بينما يتفرج عسكرك متشفيا برعب النساء والأطفال غير عابئ بمن يتوسل 
ويقـول أين نذهب انـا والأولاد هذا بيتنا وبلدنا لكن دون رحمة ولا شـرف 
ولا نخوة، فأي عسـكر هؤلاء؟ أمل العراقيون أن توقف التجرؤ على حدود 
العـراق فرأينا جنـودك في الحدود تتجرأ على أهل العـراق ،أمل العراقيون 
ان يتوقـف نهـب المال العـام وان يحصلوا علـى جزء من ثـروات النفط من 
المليارات التي تتباهى أجهزة إعلام الدولة وبرلمانكم بميزانياتها ولم نسمع 
الا بفسـاد السياسـيين ونهبهـم لهذا المال. أمـل العراقيون أن يعـود العراق 
الـى حاضنته العربية وتتطور علاقاته مع باقـي  دوله، فصرفت على القمة 

العربيـة نصف مليار دولار ولم تتوطد علاقة لا مع 
أخ ولا مع جار الا مع مصر أخيرا بعد زيارة أحمدي 
نجاد لها ومع سـوريا التي لا نعـرف كيف تحولت 
من بلد «الإرهـاب» الى  حكومة أحب الأحباب على 
الأكثـر لصالـح إيران  ضـد تركيا وليس لخدمـة العراق ! يتأمـل العراقيون 
اليـوم ان يعود بلدهم الى بلد طبيعي مثل باقي البلدان بعد ان تحول تحت 

قيادتكم الى سجن كبير تمارس فيه جميع كل أشكال الاضطهاد.
فمـاذا فعلتم بكل هذه الآمال؟ منذ ان بـدأت التظاهرات تدعوكم لتحقيق 
المطالـب العادلـة قمتم بتسـخيف المتظاهريـن واتهامهم بالرغبة بإسـقاط 
الدستور والعملية السياسية ووصمها مرة بالطائفية ومرة بعدم الشرعية 
مما يـدل على النوايـا الخفية والخطيـرة لحكومتكم ضـد المتظاهرين. وقد 
حاولتم كسـب الوقت بإرسـال لجان متعالية لم تسـتمع حقـا لهذه المطالب 
وبنـاء على تعليمات من خـارج العراق وليس منكم لـذر الرماد في العيون 
أطلقتم بعض الأشخاص المنتهية محكوميتهم او ممن كان سيطلق سراحهم 
ولـم تثبت عليهـم أي جريمـة وألغيتم دعاوى غير شـرعية بحـق مصادرة 
بيـوت المواطنـين وإرجاعهـا أليهم ـ عـدد قليل جـدا مقارنة بالبيـوت التي 
سـرقت من أصحابها ظلما- في حين صرحتم بأنفسـكم ولعـدة مرات ومن 
الفضائيـات العراقيـة والعربيـة وأمام الملايين مـن العراقيين ان الدسـتور 
ملغوم وان العملية السياسـية مشلولة بسـبب التكتلات والمحاصصة وان 
كل ذلك يمنعكم من بناء العراق وإقرار المشـاريع حتى أنكم أتهمتم وزراءكم 
بعـدم العمل والغيـاب من البرلمان وقضاء كل أوقاتهـم خارج العراق وقلتم 
بـأن الدسـتور لا يمكـن تعديله بسـبب بعـض المواد التـي تمنع ذلـك. أذن 
أنتـم تعترفـون بالصـورة وبالصوت وأمـام كل هذه الملايين بأن الدسـتور 

والبرلمان سـبب عرقلـة بناء العراق، وعـدم تقديم الخدمات يعـود للعملية 
السياسـية وللمحاصصـة وللدسـتور؟ أليـس مـن الطبيعي والحـال هذه 
ان تطالـب الجماهيـر والشـعب العراقـي من شـماله الى جنوبه بإسـقاط 
الدسـتور والعملية السياسـية لأنهما لا يلبيان مطالبهم كمـا تقول وبأنهما 
العقبة الكبيرة التي تقف أمام الاسـتجابة لمطالب الشـعب العراقي وإنقاذه 
مما هو فيه؟ وبالتالي فأنت من ينبغي عليه ان يفكر بمنطق الحجة والدليل 
بـدل ان تفكر فـي الذهاب الى القـوة والإرهاب والقتـل والتهجير والتهديد 
عبر مليشـياتك القائمة منذ الاحتلال وابتكار مليشـيات جديدة مثل جيش 

المختار الذي يرأسه المدعو واثق البطاط.
 ترى هل ما تقوم به منذ اسـتلامك سـدة الحكم عبر الانتخابات البائسة 
يعـود الى نية حسـنة او سـذاجة سياسـية او قلة خبرة فـي إدارة الحكم؟ 
أم أنهـا سياسـة متعمـدة مع سـبق الأرصـاد والترصد اسـتجابة للمخطط 
الأمريكـي في تكريسـه لإحتلال العراق لعقـود طويلة من الزمـن مثلما هي 
اسـتجابة لطموحـات إيـران القديمـة الجديـدة فـي الهيمنـة علـى العراق 
واعتباره جسـرا لتحقيق مشروع الهلال الشـيعي الذي يمتد من إيران الى 
لبنـان مرورا بالعراق وسـوريا. هذا ليس اسـتنتاجا او اتهاما وإنما تأكيدا 
للوقائـع والأحداث التي مر بها العراق منذ الاحتلال الى يومنا هذا حيث ان 
المحتل الأمريكي ومـن اجل تكريس احتلاله لعقود طويلة من الزمن لا بد له 
من تدمير العراق أرضا وشـعبا لكي لا تتصاعد حركة المقاومة ضد الاحتلال 
فليـس غريبـا والحالة هذه ان تـوكل أمريكا هذه المهمة الخسيسـة الى أياد 
محليـة وإقليميـة متمثلـة في جميـع الحكومـات المتعاقبة وليـس حكومتك 

وحدها إضافة لإيران.
أنت تعرف انه ليس هناك شـعب أرتضى لنفسـه الظلم والاحتلال فكيف 
بالشـعب العراقي الذي أنتفض أخيرا مصرا على التخلص ممن ظلمه ومعه 

الدستور والعملية السياسية والبرلمان ليسترجع العراق؟

٭ كاتبة من العراق

■ جــرت العادة ان ينتظر المــرء البيان الختامي للقمــم العربية لكي 
يتعرف على قراراتها، لكن قمة الدوحة العربية جاءت اســتثناء، حيث 
انتهــت رســميا وعمليا بعد جلســة الافتتاح الاولى العلنيــة اما الباقي 

فاصبح تفاصيل.
نشــرح اكثــر ونقــول ان تســليم مقعد ســورية للائتــلاف الوطني 
الســوري المعــارض، وجلوس الســيد معــاذ الخطيب على هــذا المقعد 
والوفــد المرافق له هو الانجاز الابرز الذي حققتــه هذه القمة من وجهة 
نظر رئيســها والدول الداعمة لقرار سحب الشرعية العربية من النظام 

السوري.
القمة عقدت، وفي الدوحة على وجه التحديد، وفي مثل هذا التوقيت 
لتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على النظام السوري، واعطاء 
منبر اعلامي وسياســي مهم للشيخ الخطيب لكي يخاطب الرأي العام 
العربي وليــس الزعماء العرب المشــاركين فيها، وهــذا الهدف تحقق، 
واســتطاع الشــيخ الخطيب ان يلتقط هــذه اللحظــة التاريخية، ويلقي 
خطابا مؤثرا وقويا اتســم بنبرة عاطفية، واحتوى على رسائل عديدة 
بعضهــا الــى الولايــات المتحدة التــي طالبهــا بتوفير مظلــة صواريخ 
باتريوت لحماية الشمال الغربي السوري، وبعضها الآخر الى الزعماء 
العرب عندما طالبهم بالافراج عن المعتقلين في ســجونهم، واكد لهم ان 
الســوريين هم الذين سيقررون من يحكمهم رافضا الوصاية، والبعض 

الثالث الى النظام السوري محذرا من المزيد من سفك الدماء.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عما سيحدث بعد انقشاع غبار 
هذه القمة، والكلمات التي صدرت من على منبرها، فهل سيتم التجاوب 
مع نداءات الشــيخ الخطيب بالمزيد من السلاح للجيش الحر، ومطالب 
امير قطر لمجلس الامن الدولي بالاعتراف بالمعارضة السورية ومنحها 
مقعد سورية في المنظمة الدولية؟ ثم ما هو موقف الدول التي تقف في 
الخندق الآخر والداعمة للنظام الســوري مثل روسيا وايران على وجه 

الخصوص؟
القضية الفلســطينية احتلت المرتبة الثانية على جدول اعمال القمة، 
وقد بــذل امير قطــر رئيس القمة جهودا لتســليط الاضــواء عليها في 
كلمتــه الافتتاحية مثــل تخصيص صندوق بمليــار دولار لدعم القدس 

المحتلة، واســتعداده لدفع ربع هذا المبلــغ، ومطالبته بعقد قمة مصغرة 
من اجل تحقيق المصالحة الفلســطينية بين قطبي المعادلة السياســية 

الفلسطينية اي حركتي فتح وحماس.
لا شك ان انشاء هذا الصندوق خطوة مهمة في ظل عمليات التهويد 
المســتمرة التي تتعرض لها المدينة المقدســة من قبــل حكومة الاحتلال 
الاسرائيلي، لكن المشكلة ان معظم الوعود العربية تتبخر ويتم تناسيها 
بعد ايام او اســابيع من اطلاقها، والمأمول ان يتجاوب الزعماء العرب 

مع هذه الدعوة من خلال خطوات عملية جادة.
قمة الدوحة العربية هذه تعتبر واحدة من اهم واخطر القمم العربية، 
وترتقي الى مســتوى القمة التي اسســت منظمة التحرير الفلسطينية 
عــام 1964، والقمة العربية الســابقة التي عقدت فــي الرباط واعترفت 
بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلســطيني عام 1974 وقمة القاهرة 
آب (اغســطس) عام 1990 التي شرعت الاســتعانة بالقوات الامريكية 

لاخراج القوات العراقية من الكويت.
هذه القمة سجلت ســابقة في العمل العربي المشترك عندما سحبت 
الشــرعية مــن نظــام لتمنحها وكرســيها لمعارضيــه، وقد تتكــرر هذه 
الســابقة في قمم عربيــة مقبلة اذا اســتمرت الجامعــة كممثلة ومظلة 

للعمل العربي المشترك.
قمــة الرباط اعترفت بالمنظمة وتمثيلها ولكن الاراضي الفلســطينية 
مــا زالــت محتلة، فهل يكــون قرار قمــة الدوحة باعطاء مقعد ســورية 

للائتلاف الوطني السوري اكثر حظا؟
قرار الاعتراف بالمنظمة رفضته امريكا بينما قرار قمة الدوحة تدعمه 
ولهذا ربما تكون فرصــه في النجاح افضل نظريا على الاقل، ولكن كل 
الاحتمالات واردة، فالشــرق الاوســط هو المنطقة الوحيــدة في العالم 

التي لا يمكن التنبؤ بدقة بتطوراتها.
 بعــد انقشــاع غبار القمــة وعودة الامــور الى طبيعتها سيكتشــف 
الشــيخ معــاذ الخطيــب ان طموحاته في ابعــاد الوصاية عــن ائتلافه 
ســتكون صعبة التحقيق. وان طلبه بالحماية العســكرية الامريكية قد 
يكــون باهظ الثمــن، فأمريكا تريــد القضاء على الجماعــات الجهادية 

حماية لاسرائيل.

د. علي محمد فخرو

د. سعيد الشهابي٭

ولاء سعيد السامرائي٭

مرتـين.  شـخصياً  كتبـت  الماضـي  فـي   ■
كمـا كتـب الكثيـرون. للدفـاع عن حـقً أحزاب 
اسـتلام  فـي  السياسـي  الإسـلام  وحـركات 
الحكـم. إذا تمً ذلـك عن طريـق انتخابات حرًة 
نزيهـة. إسـتلامهم للحكـم في هـذه الحالة هو 
والإعتـراض  الحـرة  الشـعب  لإرادة  تنفيـذ 
عليـه لأي سـبب كان هو اعتـراض على اللعبة 

الديموقراطية.
وأكدً الكثيرون على أن ذلك القبول مشروط 
باحتـرام  الإسـلامية  القـوى  تلـك  بالتـزام 
ـة القـوى والإيديولوجيات السياسـية  تعدديًّ
وبالإنصيـاع لمبـدأ تبـادل السـلطة اذا قرًرهـا 
ديموقراطيـة  إنتخابـات  خـلال  مـن  الشـعب 

دورية.
عند ذاك فان استمرار تلك القوى في الحكم 
أو اسـتبدالها بقوى أخرى سيعتمد على مقدار 
رضى المواطنين واقتناعهم بأن سلطات الحكم 
ي مطالبهم الحياتية المشـروعة.  تخدمهـم وتلبًّ
ة. أو يهجرونها إلى  ة تلو المـرً فينتخبونها المـرً
غيرهـا أذا لـم تقـم بذلـك الواجـب. وضمن ما 
كتب آنـذاك هو أنه لو رفعت أحـزاب وحركات 
الإسـلام السياسـي الحاكمة مصاحـف القرآن 
ة الرماح فان الشعب لن يعيد  الكريم على أسـنًّ
انتخابهـا إذا فشـلت إبًان حكمها في سـاحات 
الإقتصـاد والعمل والسًـكن وخدمـات الصحة 
والتعليم والإسـتقلال الوطني وغيرها الكثير. 
فالدين في نهاية الأمر هو وسيلة إعمار الأرض 
والسـمٍو بانسـانية البشـر وليس بالصكِّ غير 

المشروط لأستلام السلطة أو البقاء فيها.
اسـتلام  علـى  سـنتان  مـرت  وقـد  اليـوم 
الإسلاميين الحكم في مصر وتونس. وقد يكون 
البعـض فـي طريقهم لأسـتلام الحكـم في عدة 
أقطار عربية أخرى في المستقبل القريب. يجدر 
أن يُصـار إلـى أبـداء ملاحظات وطرح أسـئلة 
بـكل موضوعية وطهارة نيًة على الجميع. على 

الذين يحكمون وعلى الذين سيحكمون. 
أولا: لقـد أرتكبتم ومازلتم ترتكبون أخطاء 
ة كثيرة  سياسـية واداريـة وخطابيـة وعلائقيًّ
وجسـيمة. وتصل الأخطاء أحيانـاً إلى حدود 
التخًبـط والجهـل المفجع لـروح العصـر الذي 
تعيشـه أمتكـم ويعيشـه العالـم. فـاذا كنتـم 
قليلـي الخبـرة فلمـاذا لـم تسـتعينوا بغيركم 
مـن أصحـاب الخبـرة. وإذا كنتم قليلـي العلم 
والمعرفـة فماذا كان يضيركم لو اسـتعنتم بمن 
يملكهمـا؟ ومن المؤكد أن الاسـتعانة بهؤلاء. أو 
أولئك ليس انتقاصاً لأحد. وهو جزء من عصر 

تفجرُ المعرفة.
ثـم  وتخطئـون.  بـون  تجرٍّ ـوا  تظلُّ أن  أمـا 
تعتذرون. فانُ ذلك قد يكون مقبولاً في البداية 

ولكنًه حتماً مستهجن إذا طال أمده.
الأحـداث  وتشـابك  ر  تطـوُّ :بعـد  ثانيـاً 
المتسـارعة إبُان فترة ما بعد ثورات وحراكات 
الربيـع العربـي الإنتقاليـة. وبروزكـم القوي 
المفاجـئ على مسـرح الأحداث. وتبـدُل طبيعة 
أن  الكثيـرون  إنتظـر  السياسـية.  مهماتكـم 
مـن  للعديـد  بالنسـبة  مواقفكـم  تحسـموا 
مابعـد  مجتمعـات  واجهتهـا  التـي  المواضيـع 
الثورات. مـن أبرز تلك المواضيـع هو إتخاذكم 
لموقـف. واضـح وصريـح ولاغمغمـة فيـه. من 
ته  بعض التوجهات الإسـلامية السـلفية المتزمٍّ
فقهياً إلـى حدود الجمـود التاريخي والتخلف 
ب بعض معتنقيها أنفسـهم.  الفكري والتي نصًّ
خارج ما تسـمح بـه القوانـين وبالتعارض مع 
نصوص الدسـاتير المنظمة لحقـوق المواطنين 
ضمائـر  علـى  كأوصيـاء  أنفسـهم  بـوا  نصًّ  ..
اتهم الشـخصية وإسـتقلاليتهم  العبـاد وحريًّ
الإنسانية. بل ومارسوا تلك الوصاية باللسان 
الجارح المهين وأحياناً باليد الباطشـة المعتدية 
الإرهابيـة. لقـد انتظـر النـاس أن يكـون لكـم 
موقـف رفض وشـجب علني واضـح. ودخول 
عي تلك  في معركة حاسـمة. لاتردُد فيها. مع مدًّ
يني. وأنتم  الوصاية. وذلك باسـم واجبكم الدًّ
ين. وباسم واجبكم  تقولون بأنكم من الوسـطيٍّ
والحريـات  الحقـوق  تحمـي  حكـم  كسـلطة 

الأساسية في مجتمعاتها.
والواقـع أن موقفكـم من موضـوع الحرية. 
دهـا وظلالهـا فـي حيـاة المواطنـين.  بـكل تعدُّ
وعلـى الأخص فـي مياديـن السياسـة والفكر 
والفن والحياة الشـخصية للرجل والمرأة على 
السـواء. هـذا الموقـف سيرسـم إلى حـد كبير 
مسـتقبل تواجد الإسـلام السياسـي في أرض 

كم تعونه قبل فوات الأوان. العرب. ولعلًّ
ثالثاً:ثـمُ هناك موضوع ثالث خطير يحتاج 
إلـى حسـم. إنـه جـواب السـؤال الآتـي: هـل 
سـيكون منطق حكمكـم. وبالتالـي تصُرفاتكم 
ومواقفكـم في أقطاركـم وعبـر كل المنطقة. هل 
أم  الجامـع  الواحـد  الإسـلام  باسـم  سـيكون 
سـيكون باسـم هذا المذهب أو ذاك وضدُ مذهب 
هـذه الجهة أو تلـك؟ وأنكم لتعرفـون جيداً أن 
هـذا الموضـوع أصبـح أداة مـن أدوات تفتيـت 
وتدميـر أرض العـرب والمسـلمين. ومقاومتـه 
ستحتاج إلى مواقف وليس إلى أقوال علاقات 
عامة. تلك أمثلة ثلاثة لأن المجال لا يسمح بأكثر 
من ذلك. وفي النهاية فان الهدف هو المسـاهمة 
فـي أن لا تفشـل التجربـة الديموقراطيـة فـي 
أرض العـرب. ذلـك أننـا. نحـن الذيـن نـادوا 
بضـرورة أن يكـون هنـاك مجـال مفتـوح لكل 
القوى السياسية. دون استثناء. بما فيها قوى 
الإسـلام السياسـي. في فضـاء الديموقراطية 
خم الديموقراطي  العربية الصاعدة. لانريد للزًّ
ـوا مـن  أن يتراجـع ولا نريـد للنـاس أن ينفضُّ
حول الربيع العربي بسبب نفاد صبرهم تجاه 

كثرة الأخطاء وضعف الحسم.
إننـا جميعاً يجـب أن نـدرك بـأن الثورات 
العربـي  الربيـع  وشـعارات  لـروح  ة  المضـادًّ
معسـكر  وأنً  طويلـة.  لفتـرة  معنـا  سـتبقى 
الامبرياليـة – الصهيونيـة لـن يتركنـا لحالنا 
قـط. وليـس مـن دواء لدحر الجهتـين إلاً دواء 
الديموقراطية الشـاملة العادلة. مـن هنا أملنا 
في أن يعـي الجميع أهمية لعبهـم أدوار الدفاع 
عـن المشـروع الديموقراطي وإنجاحـه. وذلك 
بالإبتعـاد عـن أي فكر أو ممارسـة أو تهويمات 
النـاس فـي هـذا المشـروع. هـذا مـن  تشـكًك 
حـق الذيـن ماتوا في سـبيله ومن حـق الذين 

عوا بثماره. سيعيشون ليتمتًّ
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AL-QUDS AL-ARABI

ربيع الفلسطيني
رشاد أبو شاور

ربيع عيد فتى فلسطيني جامعي، معروف كناشط سياسي شجاع، 
صاح في وجه الرئيس الأمريكي أوباما مقاطعا، فاضحا انحياز أمريكا 
ضد شــعب فلسطين، وفعل ما فعله الطفل البريء الصادق في حكاية 
(الملــك العاري)، الذي صاح ضاحكا: أنت عــار أيها الملك، وبهذا فضح 
عــري الملك، وبطانته الفاســدة، وجــبن من صفقوا لــزي الملك الوهمي 
الــذي لم يغط عــورة الملك الممتطي صهوة جــواده، مختالاً فوق صهوة 

جواده أمام رعية خشيت قول كلمة الصدق.
ربيــع عيد، ويا لجمال وانســجام الاســم، انتفض فــي قاعة مباني 
الأمــة، في القــدس المحتلــة منذ العــام 48، أمــام ألف طالب وأســتاذ 
جامعي حُشــدوا مــن كل جامعات الكيان الصهيوني، وأمام وســائل 
الإعــلام الأمريكية المرافقة لأوبامــا، والعالمية المتابعــة لزيارته للكيان 

الصهيوني، ولمروره السريع، وهو رفع عتب، برام الله، وعمّان.
ربيــع عيد جابه الرئيس أوباما الأكثر تصهينا حتى من جورج بوش 
الابــن، بالموقــف الفلســطيني الحقيقي، وليــس المتخــاذل، والمنافق، 
موقف شــعب فلســطين العــارف بحقيقة الــدور الأمريكــي الإجرامي 
المنحاز للكيان الصهيوني، والذي لا يشترى بمساعدات مالية تسكينية 
إلهائية لا تســاوي قطرة من دم شهيد، أو حبة من تراب فلسطين الذي 

يسرقه الصهاينة.
وضع ربيع عيد الفتى الفلســطيني الشــجاع أوبامــا أمام ضميره، 
ليخزيــه من نفســه، وهو ضمير لن يســتيقظ ما دام أوبامــا في البيت 
الأبيض: هل حقا قدمت لإحلال السلام، أم لتزويد ( إسرائيل) بالمزيد 

من الأسلحة لقتل الفلسطينيين؟!
وفــي بنود الاتهام الفاضحة لأوباما أضاف ربيع الفلســطيني: هل 

رأيت جدار الفصل العنصري في طريقك؟! 
طبعــا أوباما رأى الجدار، والقرى الممزقة، والأراضي التي أنشــئت 
عليها المســتوطنات، ورأى الأحياء الصهيونيــة والجرافات التي تغيّر 
ملامــح القــدس، ولكــن لا مصلحة له فــي أن يرى، فهو يــرى مصلحة 
أمريــكا والكيــان الصهيوني المتطابقــة، ويرى مصلحته فــي أن يكون 
رئيســا يحظى بمباركة وتأييد اللوبي اليهودي الصهيوني في أمريكا، 

وبرضي الكيان الصهيوني!
وليضــع علــى عينه، كما فــي التعبير الشــعبي، ذكّــره بجريمة قتل 

المواطنة الأمريكية: راشيل كوري قُتلت بأموالك وأسلحتك!
وبعد أن افرغ بنــود الاتهام في وجه أوباما، غادر القاعة، فانقضت 
عليه الشرطة، وكلبشته، واقتادته خارج المكان، ولما أحرجتها كاميرات 

الصحفيين فكت قيوده وتركته، فمضى منتصرا لوطنه وقضيته. 
رفــع ربيع عيــد الصوت عاليا فــي وجه أوباما، فاضحــا عريه وهو 
ينافــق الصهاينة فــي كل كلمــة قالها، أو مــكان زاره، ســافحا دموع 
التألــم على (معاناة اليهــود) مبديا الإعجــاب بتاريخهم (الحضاري) 

و(كفاحهم) الأسطوري!   
فــي القاعــة غطّى زمــلاء ربيع عيد ظهــره، وهم يرفعــون أصواتهم 
بشــعارهم المدوّي: الحرية لفلســطين، والذي أكــد على أن صوت ربيع 
ليس مجرد صوت شــاب متحمس، ولكنه صوت الجماعة الفلسطينية 
التــي أتيــح لها أن تلتقــي أوباما، فتســخر منه: أنت عــار أيها الرئيس 
أوبامــا، وأنت منافــق، وأنت كاذب، وغير متحضــر، وأنت عدو كونك 
فــي البيــت الأبيض، ولســت رجل ســلام، وأنــت أكثــر رداءة من كل 
الرؤســاء الذين ســبقوك، لأنك الأكثر دعما للكيان الصهيوني، وتآمرا 

على فلسطين وشعبها.
ماذا كان رد فعل أوباما الوقح الكذّاب؟!

لــم يخجــل، على الأقــل من حيــث الظاهر،ولــم يتأزم وهــو يصغي 
لاتهامات ســاقها شــاب فلســطيني نيابة عن شــعب تســببت أمريكا 
الصهيونية بنكبته ومآســيه المتلاحقة، فهو ردّ في محاولة لامتصاص 
مداخلــة ربيع عيد الفلســطيني: هذا هــو الحوار المنفتــح الذي تحدثنا 
عنه. أنــا مضطر للقول أننا كنا مســتعدين لذلك، وهــذا الأمر يجعلني 
أشــعر وكأنني في وطني. لو لم أسمع صرخة واحدة، هنا، على الأقل، 

لشعرت بعدم الارتياح.
أوباما وطاقم مستشــاريه، توقعوا إذا صرخة فلســطينية، بل أكاد 
أجــزم، أنهم يعرفون مســبقا لائحــة الاتهامات التي ســتوجه لرئيس 
أمريكا، وسياســته المزاودة على سياســات أسلافه من عتاة الرؤساء 
المتصهينــين، الداعمة والمؤيـــــــدة للكيان الصهيونــي، وهذا ما برهن 
عليــه من جديد فــي زيارته للكيان الصهيوني، وفــي تطابقه مع مطلب 
أن تكون دولــة الصهاينة (يهودية)..ومعترف بها عربيا وفلســطينيا 

(رسميّا)!
هــو وطاقمه توقعــوا صرخة فلســطينية، لــذا دربــوا أوباما كيف 
يمتصها، ويتجاوزهــا، بل ويحولها إلى (نقطــة) لصالحه، فهو يقول 
بأنــه شــعر وكأنه في وطنــه، يعني فــي أمريكا أصل البــلاء، وأن في 
وطنــه أمريكا يتحــاور الجميــع بديمقراطية، تماما كما هــو الحال في 

الكيان الصهيوني!
صرخة ربيع عيد لم تكن نقاشا حول (الموازنة) الأمريكية، أو حقوق 
الشواذ في الخدمة في الجيش الأمريكي، أو في التأمين الصحي للسود 
والفقراء الذين نجح أوبــا بأصواتهم مرتين، وخذلهم، ولكنها صرخة 

شعب يعاني من الاضطهاد، والاحتلال، وانحياز أمريكا ضده.
 أوباما الذي كان في شبابه المبكر صديقا لفلسطينيين معروفين في 
أمريكا، أدار لهم ظهره ما أن أعلن عن ترشــحه للرئاسة، وشطب أرقام 
هواتفهــم، فالرئاســة الأمريكية تتطلب قطع الصلة مع الفلســطينيين، 
والاعتمــاد في الفوز علــى أصوات ودعــم اللوبي، وأصدقــاء اللوبي 
الصهيوني، وتنفيذ سياســات أمريــكا المعادية لكل شــعوب الأرض، 

وفي المقدمة شعب فلسطين. 
ورأى  الفلســطينية،  لــلأرض  الناهــب  الســور  أوبامــا  رأى  لقــد 
المســتوطنات التي تحيط برام الله العاصمة السياســية المؤقتة للدولة 
الفلســطينية التي لم يبق الاســتيطان لها أرضا ولا ماء، ولا أي عنصر 
مــن عناصر الحياة، فالدولة الموعودة ما عاد ممكنا أن تعيش حتى في 
غرفــة الإنعاش، ودعم المبشــرين بها بأي مبلغ من الــدولارات لا يزيد 
عن أن يكون مســكنا مؤقتا يشــجع على الإدمان، والغــرق في الوهم، 

والركض وراء السراب!
الفتــى ربيع عيــد من عيلبــون في مواجهتــه لأوباما برهــن على أن 
قضية فلســطين ليســت قضية لاجئين، وليســت قضية إنسانية تحل 
بالمســاعدات، أو  بالتوطين، ولكنها قضية شــعب وطنه بكامله محتل، 
من مُعتد مدعوم ماليا وعســكريا ودبلوماســيا مــن أمريكا التي ورثت 

رعاية واحتضان الكيان اللقيط من بريطانيا المجرمة.
60 فيتو أمريكي أُشــهرت في وجه قضية فلســطين، منذ نشــأ هذا 
الكيــان المحتل لفلســطين، المهدد دائمــا لبلاد العرب مشــرقا ومغربا، 
ومع ذلك هناك من ينتظر، بــل ويروّج لصداقة أمريكا، رغم أنها دمّرت 
العــراق، وتعمل مع أتباعها وعملائها على تدمير ســورية، وإغراق كل 
المشرق العربي في مذبحة اقتتال داخلي..وبحجة الديمقراطية، ونشر 

الديمقراطية في بلاد العرب!
قدم أوباما بعض المال للسلطـــة، وللأردن، وقدم للكيان الصهيوني 
كل الدعــم، وفتــح مــن جديــد أبــواب الصداقة بــين تركيــا أردوغان 
ونتينياهو، لتوظيف هذه العلاقة في الحرب على سورية، وفي مواجهة 
روسيا والصين، وكل من يعمل على إنهاء حقبة تسيّد أمريكا في موقع 
القطب الواحد المهيمن على العالم، وبالتمويل النفطي (العربي)..فماذا 
تنتظر فلســطين وشــعبها من هذا الرئيس الأكثر تصهينا في قادمات 

الأيّام؟!
 

«ياهو» تشتري برنامجا لتلخيص الأخبار من مراهق بريطاني مقابل ملايين الجنيهات 
■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية أن شــركة 
خدمــات الإنترنــت الأمريكيــة العملاقــة ياهــو دفعت 
ملايــين الجنيهات الإســترلينية مقابل شــراء برنامج 
جديد طــوره مراهــق بريطاني لتلخيــص الأخبار على 

مواقع الإنترنت. 
وذكرت صحيفــة «إيفنينــج ســتاندرد» البريطانية 
أن الصفقــة التي لم يكشــف قيمتهــا الحقيقية أي من 

الطرفين ســتجعل مــن البريطاني نيك د آلويســو /17 
عاما/ أصغر مليونير في عالم الإنترنت. 

أطلق د آلويسو على برنامجه اسم «صوملي» وطور 
أول نسخة منه منذ عامين ثم أطلقه على الإنترنت العام 
الماضي واحتل في تشرين ثان/نوفمبر الماضي المركز 
التاســع في قائمة أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها عبر 

هواتف آي فون الذكية. 

وأشــارت الصحيفة إلى أن د آلويســو بدأ العمل في 
شــركة ياهو رغم انه أكد اعتزامه اســتكمال دراســته 

الثانوية والالتحاق بالجامعة. 
وقال إنــه بــــدأ تطــــــويــر هـــــــذا التطبيـــق على 
ســبـــيل الهواية ولم يكن يتصور أنه يمكن أن يحقق له 

أموالا. 
وأضاف أنه يحب الأحذية لذلك سيشتري زوجا من 

أحذية نايك الرياضية وربما يشــتري كمبيوتر جديدا، 
لكنه في هذه اللحظة يعتزم فقط وضع هذه الأموال في 

البنك حيث ان نفقاته محدودة. 
وقال د آلويســو على موقعه الإلكتروني إن التطبيق 
الــذي طــوره ســيتم حذفه من متجــر التطبيقــات على 
الإنترنت لكن ياهو ستســتخدم التقنية الخاصة به في 

منتجاتها المستقبلية. 

النجمة الهندية «شــازاهن بادامســي» تحولــت الى عارضة أزياء خلال اســبوع الأزياء «لاكــم» المقام في 
العاصمة مومباي وقدمت هذا التصميم من مبتكرات المصممة الهندية «ارشانا كوشار».

ممارسة العلاقة الحميمية تخفف آلام الصداع 

اغتصاب جماعي لامرأة
على متن سيارة متحركة في الهند 

سرقة جزء من
.. سكة حديد 

سـرق  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
مجهولون جـزءً من سـكة حديد طولها 
منطقـة  فـي  كيلومتريـن  عـن  يزيـد 

موسكو.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن سلطات النقل، أن ما يزيد 
عـن كيلومترين من سـكة حديـد تربط 
وبيليفـو،  شـازونوفو،  محطتـي،  بـين 
شـرق موسـكو، قـد سـرقت، مـا خلّـف 
أضراراً تزيد قيمتها عن 1.6 مليار روبل 

(52 ألف دولار).
بالحادثـة،  جنائـي  تحقيـق  وفتـح 
وسيواجه المنفذون عقوبة سجن تصل 
إلى 10 سـنوات في حـال العثور عليهم 

وإدانتهم.

الشرطة البريطانية
تعتقل شابا سرق سلحفاة

■ لندن ـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة 
البريطانيـة شـاباً فـي الـ 18 مـن العمر 
لقيامه بسـرقة سـلحفاة نادرة ضخمة 
اسـترلينياً  جنيهـاً   30 بقيمـة  وبيعهـا 
عبر موقع على شـبكة الانترنت. وقالت 
صحيفـة «دايلي اكسـبريس» الثلاثاء، 
إن، آدم ستيف، سرق السلحفاة المسماة 
«فلو»، البالـغ وزنها نحـو كيلوغرامين 
والتـي تصـل قيمتهـا إلـى 2000 جنيـه 

استرليني، من حديقة ووبيرن.
الحديقـة  موظفـي  أن  واضافـت 
تعرفوا علـى «فلو» بعد أن نشـر مالكها 
الجديد صورتها على حسـابه في موقع 
فيسـبوك، ودعـا متابعيـه إلـى تقـديم 

اقترحات بشأن الإسم المناسب لها.
علـى  بريطانيـة  محكمـة  وحكمـت 
آدم بـأن يخـدم المجتمـع مدة 80 سـاعة 
مـن دون أجـر، بعـد اعترافـه بسـرقة 

السلحفاة.

بريطاني يسلّم ابنه إلى 
الشرطة بسبب.. فاتورة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: سـلّم رجـل 
بريطانـي ابنـه البالـغ من العمـر ثلاثة 
عشـر عامـاً إلى الشـرطة بعـد أن كبّده 
جنيـه   3700 إلـى  وصلـت  فاتـورة 
اسـترليني من خلال اسـتخدام بطاقته 
الائتمانية من دون علمه، لشـراء ألعاب 
لجهاز «آي باد». وقالت صحيفة (دايلي 
مايـل) الثلاثاء، إن كاميرون كروسـان 
كان يتوقـع «علقة سـاخنة» مـن والده 
حـين علم بمـا سـبّبه لـه، لكنه لـم يكن 
يتوقع قيام والده دوغ، البالغ من العمر 
48 عاماً، بتقديم شـكوى للشرطة يتهمه 

فيها بالاحتيال. 
وأضافـت أن الوالـد أُصيـب بصدمة 
حين اتصلت به شـركة بطاقـة الائتمان 
لإبلاغـه بـأن ابنـه كاميرون اسـتخدم 
بطاقتـه وأنفـق من خلالهـا 3700 جنيه 
اسـترليني على شراء ألعاب إلكترونية 

لجهاز «آي باد».

■ برلين ـ د ب أ: ربما تكون عبارة «عذرا حبيبتي، اعانى من 
صداع» قد فقدت قوتها كعذر لتجنب ممارسة العلاقة الحميمية، 
وذلك بعد نشـر دراسـة أجراها خبراء علوم عصبية من جامعة 

مونستر غربي ألمانيا. 
وقال العلماء، بقيادة أنكه هامباخ، في دورية «سيفالالجيا» 
العلمية التـي تصدرها جمعية الصداع الدوليـة ومقرها المملكة 
المتحدة، إن الدراسـة تظهر أن النشاط الجنسي يمكنه تخفيف 

الآلام لدى بعض المرضى المصابين بالصداع. 
وذكـر معظم مرضـى الصداع النصفـي أو العنقـودي الذين 
شـملتهم الدراسـة أنهـم لا يمارسـون الجنـس خـلال نوبـات 
الصـداع. وقـال 60٪ من بين مرضـى الصداع النصفـي الذين 

قالوا إنهم مارسـو النشـاط الجنسـي خلال نوبة صـداع، إنهم 
يشعرون بتحسن بينما قال 33٪ إن الآلام تحتدم. 

ومـن بين المصابين بالصـداع العنقودي، قـال 37٪ فقط إن 
أعراض الصداع تهدأ بعد ممارسـة الجنس، بينما يشـعر ٪50 
مـن المرضى بتفاقم الأوضاع. ويشـعر الرجـال بانخفاض الألم 

بعد ممارسة الجنس بصورة أكبر من النساء. 
وحذر واضعو الدراسـة من إعطاء دلالة كبيرة لهذه النتائج 
مشـيرين إلى أن نحو 350 شـخصا شـملتهم الدراسة عانوا من 
نوبـات صداع حـادة للغاية. وأضـاف متحدث باسـم الجامعة 
أن اسـتطلاعات الرأي المتعلقة بالأمور الجنسية غالبا ما تفتقر 

الإجابات فيها للصدق. 

■ نيودلهى ـ د ب ا: ذكرت الشرطة الهندية الثلاثاء أن امرأة 
تبلـغ من العمر 21 جرى اختطافها ثم اغتصابها بشـكل جماعي 

داخل سيارة بمدينة امريتسار بشمال الهند. 
وأوضح رجل الشرطة هارجيت سينج برار إن الجناة قاموا 
بتشغيل موسـيقى بصوت عال في جهاز تسجيل السيارة وهم 
يسـيرون بها فى المدينة لمدة سـاعة فى وقـت متأخر من الاثنين 

وقيل أنهم تنابوا على اغتصابها . 
وأضـاف « الضحية كانت عائدة إلـى منزلها قادمة من عملها 
ليـلا عندمـا أجبرهـا شـخصان علـى ركـوب السـيارة بالقرب 
مـن إحدى محطـات الحافـلات ، وأن رجلين آخـران صعدا إلى 

السيارة بعد ذلك وبعد اغتصابها قاموا بإلقائها من منها». 

وتم نقل الضحية للمستشـفى حيث صنفت حالتها على أنها 
مستقرة . 

وجـرى عمل محضر في الشـرطة عـن تعرضهـا للاختطاف 
والاغتصاب الجماعي . 

وقال برار إن الشـرطة حددت هوية اثنين من الجناة و تأمل 
فى اعتقالهما قريبا . 

وكان حـادث اغتصـاب طالبة علـى متن حافلـة متحركة فى 
نيودلهـى فـى كانـون أول/ديسـمبر الماضى قـد أثار اسـتنكارا 

دوليا احتجاجات في أنحاء البلاد . 
وتزايدت حوادث الاغتصاب فى المدن الهندية هذا العام على 

الرغم من تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم . 

للأمــور  القاهــرة  محكمــة   •
حــددت  مصــر  فــي  المســتعجلة 
الثامــن مــن الشــهر القــادم لنظر 
الدعــوى المرفوعــة مــن المحامــي 
طارق محمود للمطالبة بإســقاط 
اسـامة  الجنســية الأمريكيــة عن 
محمـد  الرئيــس  ابنــي  وشـيماء 
مرسـي اذا لم يتنــازلا عنها لأنه لا 
يصــح أن يحمل ابناء رئيس مصر 

جنسية اجنبية.

• شـكيب بن موسـى السفير 
المغربي الجديد في باريس قدم الاثنين أوراق اعتماده 
إلى الرئيس الفرنســي فرانسـوا هولاند خلال حفل 

أقيم في قصر الإليزيه.

• محكمــة القضــاء الاداري بمجلــس الدولة في 
مصــر اصدرت حكمهــا باعتماد ابراهيـم الجعفري 
رئيســا لحزب العمل وحقه في عودة مقره الرئيسي 
اليه في شارع بور ســعيد بالقاهرة وسينظم الحزب 
احتفــالا قريبــا للاعلان عــن عودته وإعــادة اصدار 

صحيفة «الشعب».
وأكد الأمين العام احمد شكري نجل زعيم الحزب 

السابق ابراهيم شكري استمرار 
الخط السياسي الذي كان متبعا 
أيامه وسيتم رفع دعوى قضائية 
ضد الحــزب الآخر الــذى يحمل 
اســم حزب العمــل الجديد الذي 
يترأسه الزميل الصحفي مجدى 
احمد حسـين واصداره صحيفة 

«الشعب الجديد».

«الشــيـــــخ  جائزة  أعلنت   •
للكتاب الإماراتية قائمــــة  زايد» 
للفـــــــوز  المرشــحة  الكتــب 
بالجائــزة فــي فئــة «الثقافــة العربيــة فــي اللغات 

الأخرى» 
واعلــن الدكتور علـي بن تميم أمين عــام الجائزة 
أن القائمة تضــم الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفرت 
والباحثــة  ليـانج.  مامينـج  الصينــي  والباحــث 

البريطانية مارينا ووارنر. 
وســيعلن عن الفائزين في الفــروع  المختلفة مطلع 
شهر نيسان/أبريل المقبل وسيتم تكريم الفائزين في 
الحفل الذي ستقيمه الجائزة على هامش معرض أبو 
ظبي الدولي للكتاب في الثامن والعشرين من الشهر 

نفسه.

احووااللل االلنناااسسس

نجمة السينما.. نجمة الأزياء

فأر يتسبب في انقطاع الكهرباء
 في محطة نووية يابانية 

رجل أعمال بريطاني
 يعلن الحرب على.. السناجب 

البشر تسبّبوا بانقراض
 1300 نوع من الطيور

■ طوكيـو ـ رويتـرز: أنحـت شـركة 
(تيبكـو)  الكهربائيـة  للطاقـة  طوكيـو 
الثلاثـاء باللائمـة علـى فأر فيمـا يتعلق 
بانقطاع اسـتمر لتسـع وعشـرين ساعة 
للكهربـاء المسـتخدمة في تبريـد قضبان 
النـووي المسـتنفد فـي محطـة  الوقـود 
فوكوشـيما التابعة لها الاسـبوع الماضي 
وقالـت ان الحيوان القارض تسـبب في 
عطل فـي الدائـرة الكهربائية بعد لمسـه 

لاسلاك مكشوفة.
واضافـت الشـركة انـه لايوجد خطر 
من حـدوث ارتفـاع فـي درجـة الحرارة 
او تسـرب اشـعاعي بعـد الانقطـاع لكن 
الحالـة  علـى  الضـوء  تسـلط  الواقعـة 

المترديـة لمحطة فوكوشـيما دايتشـي في 
اعقـاب الدمـار الـذي لحق بالمحطـة قبل 

عامين.
وذكـرت تيبكـو انهـا عثرت علـى فأر 
لصعقـة  يبـدو  مـا  علـى  تعـرض  نافـق 
كهربائيـة قـرب لوحـة مفاتيـح مؤقتـة 
تسـتخدم لتزويد الكهرباء لانظمة تبريد 
فـي ثلاث احـواض للوقـود في المنشـأة 
التي دمـرت جراء زلزال قـوي وموجات 

مد عاتية في 2011.
العمـل  الشــــركة  واســـــتأنفت 
بحلول منتصـف اللــيل يـوم 19 مارس 
اذار بعـد انقطـاع الكهربـاء فـي اليـوم 

السابق. 

■ لندن ـ  يو بي اي: أعلن رجل أعمال 
بريطاني الحرب على السـناجب بعد أن 
تسـبّبت في اشـتعال النيران فـي مرآب 

منزله، ما أدّى إلى احتراقه بالكامل.
وقالت صحيفـة (إيفننغ سـتاندارد) 
إن رجـل الأعمال، ألبي تيبوت (73 عاماً) 
يصف نفسه بأنه «محب للطيور، ويترك 
منزلـه  خـارج  والبـذور  المكسـرات  لهـا 

بصورة مستمرة».
وأضافـت أن الطعـام اجتـذب أيضـاً 
السـناجب، وقامت أيضاً بقضم الأسلاك 
الأعمـال  رجـل  مـرآب  فـي  الكهربائيـة 
لنقـل  شـركة  يملـك  الـذي  البريطانـي، 
الأثاث، ما أدّى إلـى احتراق مرآب منزله 
بينمـا كان يحضر جنـازة، وتلقى مكالمة 
علـى هاتفـه المحمـول مـن أحـد جيرانه 

تبلغه بوقوع الحادث.
ونسـبت الصحيفة إلى تيبـوت قوله 
إنـه «تـرك الجنـازة وعـاد علـى محمـل 
السـرعة إلى منزله حيث وجد سـيارات 
الإطفـاء، وخلص التحقيـق الذي أجراه 
رجـال الإطفـاء إلـى أن سـبب الحريـق 

يعود إلى قيام السناجب بقضم الأسلاك 
الكهربائية». 

البريطانـي  الأعمـال  رجـل  وأضـاف 
أنه «سيسـتخدم بندقية هوائية لإطلاق 
النـار على السـناجب الجانيـة لأن الأمر 
معهـا وصل إلـى حـد لا يمكـن التغاضي 
عنـه، مـع أن الجميع يعرفـون مدى حبه 
للحيوانـات، ويملك في منزله سـلاحف 
و3 أحواض للسـمك والسـمندل، ويقدّم 
للطيـور أكياسـاً مـن الفـول السـوداني 

ويطعم أيضاً حيوانات أخرى».
السـناجب  أن  إلـى  تيبـوت  وأشـار 
الأطعمـة،  هـذه  جميـع  بالتهـام  «تقـوم 
وكادت أن تتسـبب في إحراق منزله بعد 
إضرام النيـران في مرآبه، ويخطط الآن 

للانتقام منها».
وتسمح القوانين المرعية في بريطانيا 
بقتل السـناجب الرمادية، لكـن القانون 
الخـاص برعايـة الحيـوان لسـنة 2006 
ينص علـى أن يتم بذلك بطريقة لا تؤدي 
إلى التسبّب في معاناة غير ضرورة لها، 

ويعتبر ذلك غير قانوني.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال باحثون 
إن المسـتعمرات البشـرية تسـبّبت فـي 
انقـراض 1300 نوع مـن الطيور في جزر 

المحيط الهادئ قبل آلاف السنوات.
وأشـارت الدراسـة التـي نشـرت في 
ناشـول  أوف  (بروسـيدينغ  دوريـة 
أكاديمي أوف ساينس) إلى أنه قبل ما بين 
700 و3500 سـنة اسـتعمر البشر الجزر 
النائية فـي المحيط الهـادئ، واصطادوا 

الطيور المحلية وقطعوا الأشجار.
وقال الباحث المشارك في الدراسة تيم 
بلاكبورن، مديـر جمعية علم الحيوانات 
في لندن، «إن احتسـبنا كافـة الجزر في 
المحيـط الهـادئ الاسـتوائي، بالإضافـة 

إلى الطيـور البحرية والطيـور المغردة، 
يبلـغ  المنقرضـة  الأنـواع  إجمالـي  فـإن 
حوالـي 1300 نوع مـن الطيور». وأجرى 
الباحثـون تحاليـل لأحفوريـات مـن 41 
جزيـرة فـي المحيـط الهـادئ وقارنوهـا 
مـع الدلائـل التاريخة لتواجـد أنواع من 
الطيـور. وتوصلـوا إلـى اسـتنتاج بأن 
على الأقل 983 نوعـاً من الطيور انقرض 
الهـادئ،  المحيـط  جـزر  اسـتعمار  بعـد 
تضاف إليهـا الطيـور المغـردة والطيور 
البحريـة. وكانـت الطيـور المحلقـة أكثر 
قابلية بــ30 مرة للنجاة من النشـاطات 
البشـرية مقارنـةً بالطيور غيـر القادرة 

على التحليق.

■ لندن ـ د ب أ: اسـتدعت ايرلندا الشمالية الثلاثاء مروحية عسكرية لتقوم باسقاط غذاء 
لحيوانات مزرعة عالقة في الثلج ، بعد فترة غير معتادة من الطقس الشتوي القارس . 

حوصـر ما يقدر بعشـرة الاف حيوان في تراكم جليدي يصـل ارتفاعه إلى 5ر5 مترا . ونفق 
عدد غير معلوم منذ بدء الطقس السئ عبر بريطانيا الأسبوع الماضي . 

وكانت ايرلندا الشـمالية هي الأسـوأ تضـررا على وجه التحديد من الموجـة حيث كان 140 
الف شخص بدون كهرباء في مرحلة ما. وقامت الشرطة وفرق الانقاذ الجبلية بالفعل عمليات 

للوصول إلى العائلات التي تعيش في أكثر المزارع انعزالا . 
وقـال المزارعـون فـي منطقة جلينز بمقاطعـة انتريم إن تلـك الظروف هي الأكثر سـوءا في 

تاريخ المنطقة حتى الآن. 

استخدام مروحية
 لاطعام حيوانات 

محاصرة 
جراء الثلوج 


